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 
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 

19  
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ايدٚي١ٝ بمٓع١ُ  الاقتصاد١ٜاع ايكاْْٛٞ يتٛقٝع ايعكٛبات ــالأع

 الأَِ المتشد٠

ٚازٟ ـــبًشطــــــإ ٙ

بطلد ايكإْٛ ايدٚيٞ يًت١ُٝٓ المطتدا١َ ن١ًٝ ابسكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ داَع١ عبد 

. ابزصا٥س- ابسُٝد إبٔ بادٜظ َطتػانم 

belhacene.houari@gmail.com 

  -المًدص

تٗدف ٖرٙ ايدزاض١ إلى تطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ، 

ٚايتي أضشت إسد٣ ايٛضا٥ٌ ايتي ابررتٗا َٓع١ُ الأَِ المتشد٠ يًٛقٛف في ٚد٘ 

الاعتدا٤ات ايدٚي١ٝ المدتًف١ يًُشافع١ ع٢ً ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين، ٚقد أخرت 

 .ٖرٙ ايعكٛبات أغهاٍ َتعدد٠ ٚساشت باٖتُاّ دٚيٞ نبلر َٓر شَٔ بعٝد

ٚقد عًُت َٓع١ُ الأَِ المتشد٠ ع٢ً تٓعِٝ ايعلاقات بين جمٝع ايدٍٚ 

المػلذن١ في عطٜٛتٗا، ٚذيو َٔ خلاٍ ايطًطات ايتي َٓشٗا المٝجام يًُٓع١ُ، 

بد٤ا بهػف ابشطأ ٚبذدٜد المدايف١ ايتي تستهب َٔ إسد٣ ايدٍٚ الأعطا٤ 

ٚتطبٝل ابزصا٤ عًٝٗا، ٜٚعد المٝجام المسدع ٚالأضاع ايكاْْٛٞ ايرٟ تطتٓد عًٝ٘ 

َٓع١ُ الأَِ المتشد٠ في فسض ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ، ٚايرٟ َٔ غأْ٘ تهٕٛ نٌ 

 .قسازات الأَِ المتشد٠ َػسٚع١ ٚفعاي١

 – ايهًُات المفتاح
َٝجام -  ابسعس – المكاطع١ الاقتصاد١ٜ –ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ  

- أعُاٍ ايعدٚإ- بصًظ الأَٔ - ابزُع١ٝ ايعا١َ - الأَِ المتشد٠ 

 .تٗدٜد ايطًِ
 

The legal basis for the signing of the international 
economic and Organization of the United Nations sanctions 

 
Abstract - 
 

This study aims to shed light on international economic sanctions, 

http://elwahat.univ-ghardaia.dz/
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which have become one of the means taken by the United Nations to 
withstand various international attacks to maintain peace and security 
that these sanctions have taken many international forms, and gained 
considerable international attention for a long time. 

  The United Nations has been working to organize the relations 
between all states to its members, through the powers granted by the 
Charter of the Organization, beginning to reveal the error and 
determine the offense committed by a member State and the 
application of the death, and the reference to the Charter and the legal 
basis on which the United Nations economic sanctions, which would 
be all the resolutions of legitimate and effective UN. 

 

Key words- 
 

International economic sanctions - economic boycott - the ban - the 
Charter of the United Nations - the General Assembly - Security 
Council - Business Altan- threat to peace. 

 -  َـكـدَــ١    

أضش٢ َٛضٛع ابزصا٤ات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ في ايصَٔ المعاصس َسنص اٖتُاّ 

عالمٞ غدٜد، ع٢ً ايسغِ َٔ أْ٘ يٝظ َٛضٛعا سدٜجا، فكد قاَت عصب١ الأَِ 

عكب ابسسب ايعالم١ٝ الأٚلى بتطُين فهس٠ ابزصا٤ات الاقتصاد١ٜ، إذ تطُٓت الماد٠ 

 ضد ايدٍٚ ايتي برايف اقتصاد١ٜايطادض١ عػس َٔ عٗد ايعصب١ دصا٤ات 

الايتصاَات ايتي فسضتٗا ايعصب١، ٚناْت ٖرٙ ٖٞ المسس١ً الأٚلى َٔ َساسٌ 

ايعلاقات ايدٚي١ٝ ايتي عسف فٝٗا ْعاّ قاْْٛٞ دٚيٞ ٜتِ بمٛدب٘ تٛقٝع دصا٤ات 

 ضد دٚي١ َٔ ايدٍٚ خايفت ايتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ، غلر إٔ ٖرا ايٓعاّ دا٤ اقتصاد١ٜ

ضعٝفا ٚقًٌٝ ايفعاي١ٝ َٔ سٝح نٝف١ٝ صدٚز قسازات ابزصا٤ات الاقتصاد١ٜ 

. المتعًك١ ب٘، َٚٔ سٝح نٝف١ٝ تٓفٝر ٖرٙ ايكسازات في ساٍ صدٚزٖا

إلا أْ٘ َع َٝلاد الأَِ المتشد٠، ظٗس ْعاّ يلأَٔ ابزُاعٞ أنجس تكدَا، 

، ٚقد غٗد ايصَٔ المعاصس (1) أنجس فعاي١ٝاقتصاد١ٜٚتطُٔ ٖرا ايٓعاّ دصا٤ات 

 ضد نجلر َٔ اقتصاد١ٜممازضات ع١ًُٝ يًُٓع١ُ تعًكت بتٛقٝع دصا٤ات 

                                                             

، داز ابزصا٤ات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ بمٓع١ُ الأَِ المتشد٠أبٛ عذ١ًٝ عاَس ضٝف ايٓصس، - 1

 .10- 09، ص 2009ايفهس ابزاَعٞ الإضهٓدز١ٜ، 
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ايدٍٚ، فاضتدداّ ابزصا٤ات الاقتصاد١ٜ نذصا٤ دٚيٞ ٜٛقع ضد َٔ ٜستهب عُلا 

  .(1)ع٢ً قدز َعين َٔ ابزطا١َ، أصبح في ظٌ الأَِ المتشد٠ ٚاقعا لا غو فٝ٘

َا ٖٛ المسدع ايكاْْٛٞ : ٚع٢ً ٖدٟ َا تكدّ ْطسح الإغهاي١ٝ بحجٓا ايس٥ٝط١ٝ ايتاي١ٝ

بمٓع١ُ الأَِ المتشد٠ غسعٝتٗا؟  تطتُد َٓ٘ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ايرٟ

: ٚلمعابز١ ٖرٙ الإغهاي١ٝ قُٓا بصٝاغ١ خط١ ايبشح ايتاي١ٝ

 َكد١َ* 

. َفّٗٛ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: المطًب الأٍٚ* 

 . تعسٜف ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ:ايفسع الأٍٚ               

 .أْٛاع ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: ايفسع ايجاْٞ               
َٓع١ُ  الأضاع ايكاْْٛٞ يًعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ في: لمطًب ايجاْٞا* 

 .الأَِ المتشد٠

ضًط١ بصًظ الأَٔ في فسض ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ : ايفسع الأٍٚ               

. ايدٚي١ٝ

ضًط١ ابزُع١ٝ ايعا١َ في فسض ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ : يفسع ايجاْٞ               ا

 .ايدٚي١ٝ

 ابشاتم١* 
.َفّٗٛ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: المطًب الأٍٚ  

اعتلدت ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ إسد٣ ايٛضا٥ٌ ايتي ابررٖا المجتُع ايدٚيٞ 

يًٛقٛف في ٚد٘ الاعتدا٤ات ايدٚي١ٝ المدتًف١، ٚقد أخرت أغهاٍ َتعدد٠ ٚساشت 

باٖتُاّ دٚيٞ نبلر َٓر شَٔ بعٝد، نُا سسص نجلر َٔ فكٗا٤ ايكإْٛ 

ايدٚيٞ ع٢ً ٚضع ضٛابط لشا، ست٢ لا ٜكع ابشًط بٝٓٗا ٚبين أغهاٍ أخس٣ 

.  لاضتدداّ ايكطس في ايعلاقات ايدٚي١ٝ

ٚلما ناْت ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ تػهٌ دص٤ا دٚيٝا َعلذفا ب٘ في تازٜذ 

 .ايعلاقات ايدٚي١ٝـ، فإٕ الأَس ٜتطًب بضاٚي١ بذًٌٝ ٚغسح َفّٗٛ ٖرٙ ايعكٛبات

                                                             

، ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ يلأَِ المتشد٠، داز ابزاَع١ ابزدٜد٠جماٍ ايدٜٔ بضٞ ايدٜٔ، . د- 

  13.1، ص 2009بدٕٚ طبع١، ض١ٓ 
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. تعسٜف ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ :ايفسع الأٍٚ

يعبت ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ دٚزا ٖاَا في ايطٝاض١ ابشازد١ٝ يًدٍٚ، سٝح ٜتِ 

اضتدداّ ايعكٛبات بٛاضط١ عدد َٔ ايدٍٚ يتشكٝل أٖداف َع١ٓٝ، ٚاختًف 

 اقتصاد١ٜايفك٘ في تعسٜف ٖرٙ ايعكٛب١ فكد اعتلد ايبعض بأْٗا ٚض١ًٝ ضػط 

يتشكٝل غا١ٜ ضٝاض١ٝ خازد١ٝ، أَا ايبعض الآخس اعتلدٖا تصسفا ضٝاضٝا يحٌُ 

أذ٣ أٚ إنساٖا تكّٛ ب٘ ايدٍٚ في ضٝاضتٗا ابشازد١ٝ، ٚقد ٜساٖا ايبعض ٚض١ًٝ 

إضساز لمصالح ايدٚي١ ايتذاز١ٜ ٚايصٓاع١ٝ، ٚيمهٔ إٔ ْتعسض يًتعسٜفات المدتًف 

: يًعكٛبات الاقتصاد١ٜ

"ٜعسف ايبعض ايعكٛب١ الاقتصاد١ٜ ع٢ً أْٗا َسادف١ يًُكاطع١ الاقتصاد١ٜ : 

بمعٓاٖا ايعاّ، ٚتعني ٚقف ايعلاقات ايتذاز١ٜ َع فسد أٚ جماع١ أٚ دٚي١، يتشكٝل 

. غسض اقتصادٟ أٚ ضٝاضٞ أٚ عطهسٟ، في ايطًِ أٚ ابسسب "

"في سين ٜعتلد ايبعض الآخس ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ بأْٗا إدسا٤ات تعتُد : 

ع٢ً ايٛضا٥ٌ الاقتصاد١ٜ، تتبٓاٖا ابسهَٛات في صٛز٠ َٓفسد٠ أٚ جماع١ٝ في إطاز 

َٓع١ُ عالم١ٝ أٚ دٚي١ٝ أٚ إق١ًُٝٝ، ضد دٍٚ يرات ضٝاض١ بداٚشت سدٚد ايتصاَاتٗا 

. المكسز٠ دٚيٝا "

ٖرا ٜٚهٕٛ بداٚش سدٚد الايتصاَات في ثلاخ سالات، ٖٞ ايعدٚإ المطًح ع٢ً 

دٚي١ أخس٣، أٚ خسم ايكإْٛ ايدٚيٞ، أٚ المعاٖدات أٚ الايتصاَات ايدٚي١ٝ أٚ تٗدٜد 

.    ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين

"أَا ايبعض الآخس فكد عسفٗا ع٢ً إٔ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ٖٞ إدسا٤ : 

اقتصادٟ ٜٗدف إلى ايتأثلر ع٢ً إزاد٠ دٚي١ في ممازض١ سكٛقٗا بسًُٗا ع٢ً 

اسلذاّ ايتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ، بحٝح تصبح قسازاتٗا َطابك١ لما ٜفسض٘ عًٝٗا 

. ايكإْٛ ايدٚيٞ "

"أَا ايفك٘ فكد عسفٗا بأْٗا الإدسا٤ات ذات ايطابع الاقتصادٟ ايتي تطبكٗا : 

ايدٍٚ ع٢ً دٚي١ َعتد١ٜ، إَا لمٓعٗا َٔ ازتهاب عٌُ عدٚاْٞ أٚ إٜكاف عٌُ 

.  عدٚاْٞ ناْت قد بدأت٘ "
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ٖٚٛ َا أندت٘ بز١ٓ ايعكٛبات ايدٚي١ٝ ايتابع١ يعصب١ الأَِ المتشد٠، ٚايتي 

 سٝح إٔ ٖدف ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ٖٛ الإضساز لمصالح ايدٍٚ 1931تػهًت ض١ٓ 

. ايتذاز١ٜ ٚايصٓاع١ٝ في ضبٌٝ تػٝلر ضٝاض١ ايدٚي١ ايعدٚا١ْٝ

 .أْٛاع ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: ايفسع ايجاْٞ
ٜتطِ ايعصس ايرٟ ْعٝػ٘ بتعدد أْٛاع ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ تبعا لإتلاف 

الأٖداف المسدٛ بذكٝكٗا، ٚقد أصبشت ايعكٛبات إسد٣ أدٚات ايطٝاض١ ايدٚي١ٝ، 

َتدر٠ في ذيو الأضايٝب الاقتصاد١ٜ يًتأثلر ع٢ً اضتدداّ ايدٚي١ المطتٗدف١ 

. لمٛازدٖا الاقتصاد١ٜ

ٚبايتايٞ تتعدد أغهاٍ ايعكٛبات بتعدد ايصٚاٜا ايتي ٜٓعس فٝٗا إلى الشدف 

المساد بذكٝك٘، ٚأٜا نإ الأَس فإٕ ايعكٛبات ٚض١ًٝ ٖا١َ يسدع ايدٚي١ المدايف١ 

ٚزدٖا إلى داد٠ ايصٛاب، ٚإٕ ناْت تؤدٟ إلى غٌ إزادتٗا، ٚتكٝٝد قدزاتٗا ع٢ً 

.  ايت١ُٝٓ ٚايُٓٛ، فتفكد بايتايٞ اضتكلاي١ٝ ابسسن١ في المحٝط ايدٚيٞ

ٚلم تطبل ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ بايصٛز٠ ابساي١ٝ إلا بعد َسٚزٖا بمساسٌ 

عدٜد٠، ٚقد شادت أُٖٝتٗا بإسطاع المجتُع ايدٚيٞ بطسٚز٠ ٚدٛدٙ، فٛضعت ي٘ 

.  َعاٜلر ٚضٛابط بضدد٠ في ايعلاقات ايدٚي١ٝ

ٚنُا ثبت إٔ يلاقتصاد ق٠ٛ َؤثس٠ ع٢ً ايعلاقات ايدٚي١ٝ في عصسْا ٖرا، فإٕ 

ذيو نإ أٜطا في ايعصٛز ايطابك١، فالاقتصاد نإ دا٥ُا عاَلا َؤثسا في ضلر 

الأسداخ ايدٚي١ٝ، ٚنإ ايدعا١َ ايس٥ٝط١ٝ في ْٗط١ ايػعٛب، ٚناْت ايتذاز٠ 

ايدٚي١ٝ ٖٞ عصب الاقتصاد ايدٚيٞ، َٚٔ ٖٓا ظٗست أ١ُٖٝ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ 

في ذيو ابسين، ٚقد اضتٗدفت ايعكٛبات ايكٛافٌ ٚالأضاطٌٝ ايتذاز١ٜ، ٚناْت 

. ايٛض١ًٝ المج٢ً يعكاب ايدٚي١ ٖٞ قطع خطٛط ٚطسم ايتذاز٠ َٓٗا ٚإيٝٗا

ٚضٛف ْتعسض تبعا إلى نٌ أْٛاع ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ٚايطبٝع١ ابشاص١ 

: (1)ايتي تتُتع بٗا نٌ عكٛب١

. ابسعس: أٚلا

                                                             

 .75 إلى ص 51جماٍ ايدٜٔ بضٞ ايدٜٔ، المسدع ايطابل،  َٔ ص . د-  1
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ايتعسٜف ايتكًٝدٟ يًشعس ٜٓشصس في َفّٗٛ المجاٍ ابسصسٟ يًشل 

ايبشسٟ، سٝح نإ ٜكصد به١ًُ سعس ٚضع ايٝد ع٢ً المسانب الأدٓب١ٝ 

. يًطػط ع٢ً ايدٚي١ ايتي تسفع ٖرٙ المسانب عًُٗا

ٚنإ ٜعلذف بٗرا الإدسا٤ نػهٌ َٔ أغهاٍ ايكصاص، بحٝح ٜكتصس ع٢ً 

استذاش ايبٛاخس ايتي بذٌُ عًِ ايدٚي١ المدايف١ َٔ أدٌ إدبازٖا ع٢ً تصشٝح 

.   ابشطأ المستهب

ٜٚتُجٌ ابسعس الاقتصادٟ في قٝاّ سه١َٛ ايدٚي١ ايفازض١ أٚ َٓع١ُ إق١ًُٝٝ 

أٚ عالم١ٝ بفسض سعس ع٢ً ايتذاز٠ بػهٌ عاّ، أٚ ع٢ً ٚاسد أٚ أنجس َٔ دٛاْبٗا 

المدتًف١ ع٢ً ايدٚي١ أٚ ايدٍٚ المطتٗدف١ بايعكٛب١، ٜٚعتلد ابسعس أغد ٚطأ٠ َٔ 

المكاطع١، ٚابسعس ٖٛ َٓع إزضاٍ ايصادزات يدٚي١ أٚ عد٠ دٍٚ ٖٚٛ ٜتعًل 

. باختصاص تكدٜسٟ يًدٚي١

ٚقد تٛضع ايبعض في َفّٗٛ ابسعس إلى سد خًط٘ بمفّٗٛ المكاطع١، إلا إٔ المفّٗٛ 

.  ايطٝل لشرا المصطًح ٜعني فكط بذسِٜ ٚصٍٛ ايصادزات إلى دٚي١ أٚ دٍٚ أخس٣

ٚالشدف َٔ ابسعس ٖٛ سسَإ ايدٚي١ المطتٗدف١ َٔ ابسصٍٛ ع٢ً بعض المٛاد 

أٚ ايتكٓٝات ابسدٜج١ الإضلذاتٝذ١ٝ، َجٌ ايتكٓٝات ايتي تدخٌ في صٓاع١ 

الأضًش١ اي١ٜٚٛٓ، أٚ سعس تكدِٜ خدَات يًطلرإ، أٚ ابسعس ايٓفطٞ، ٚسعس 

َٛاد ايطاق١ ايرز١ٜ ٚالمٛاد ايػرا١ٝ٥، ٚسعس تكدِٜ المػٛز٠ أٚ المطاعد٠ ايف١ٝٓ أٚ 

. (1)ايتدزٜب ايفني

نُا إٔ ابسعس قد غاَلا أٚ دص٥ٝا بضدٚدا، َٚٔ أبسش الأَج١ً ع٢ً ابسعس 

 1973ايػاٌَ، ابسعس ابزص٥ٞ المحدٚد، ابسعس ايرٟ فسضت٘ ايدٍٚ ايعسب١ٝ عاّ 

. (2)ع٢ً تصدٜس ايٓفط إلى ايدٍٚ ايػسب١ٝ

ٚفي ايػايب بذح َٓع١ُ الأَِ المتشد٠ ايدٍٚ ع٢ً فسض ابسعس ع٢ً ايدٚي١ 

المطتٗدف١، ٚتبك٢ لشا ايطًط١ ايها١ًَ في اختٝاز ْٛع ايصادزات ابس١ٜٛٝ، بُٝٓا في 

سالات أخس٣ بظد إٔ المٓع١ُ تكّٛ باختٝاز ْٛع ايطًع ايتي ٜػًُٗا ابسعس 

                                                             

  29.1أبٛ عذ١ًٝ عاَس ضٝف ايٓصس، المسدع ايطابل، ص - 

  2. 77جماٍ ايدٜٔ بضٞ ايدٜٔ، المسدع ايطابل، ص. د- 
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ٚبذدٜدٖا، فتكٝد بريو ايتعاٌَ َع ايدٚي١ المطتٗدف١ فتػٌُ بريو ــــ ع٢ً 

ضبٌٝ المجاٍ ـــــ َٛاد ايبلذٍٚ، الأضًش١ ٚايرخلر٠، َٛاد ايطاق١ ايرز١ٜ، ٚالمٛاد 

.  (1)ايداخ١ً في إْتاز الأضًش١

. ابسصاز ايبشسٟ : ثاْٝا

َٔ أغد أْٛاع ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ، ْعسا لما يمجً٘ َٔ  ٜعتلد ابسصاز ايبشسٟ

 َع اقتصاد١ٜتطٜٛل يًدٚي١ المفسٚض عًٝٗا ابسصاز، ٚيمٓعٗا َٔ إقا١َ علاقات 

ايدٍٚ الأخس٣، ٜٚطاِٖ بػهٌ في تكًٝص سدٚد ايطٝاد٠ ايٛط١ٝٓ يًدٚي١ 

المطتٗدف١، بٌ إٕ آثازٙ المباغس٠ ٚايػلر َباغس٠ قد تمتد إلى ايدٍٚ المجاٚز٠ يًدٍٚ 

المطبل ضدٖا ابسصاز، ٖٚٛ ٚض١ًٝ قطس فعاي١ لمُازض١ ايطػط ع٢ً ايدٚي١ 

. المطتٗدف١ َٔ أدٌ إدبازٖا ع٢ً الاَتجاٍ لأسهاّ ايكإْٛ ايدٚيٞ

ٜٚكصد بابسصاز ايبشسٟ في ايكإْٛ َٓع دخٍٛ ايطفٔ إلى غٛاط٧ ايدٚي١ المحاصس٠ 

. (2)ٚخسٚدٗا َٓٗا، بكصد سسَاْٗا َٔ الاتصاٍ بايدٍٚ الأخس٣ عٔ طسٜل ايبشس

ٚقد ٜتِ ايًذ٤ٛ إلى ابسصاز ايبشسٟ َٔ قبٌ ايدٍٚ نٓٛع َٔ أْٛاع الإنساٙ، 

ٚقد فسض ع٢ً ايدٍٚ المطتٗدف١ ست٢ ٜتِ إزغاَٗا ع٢ً ايكبٍٛ بتط١ٜٛ ايٓصاع 

بدلا َٔ إعلإ ابسسب عًٝٗا، نابسصاز ايرٟ فسضت٘ ايٛلاٜات المتشد٠ الأَسٜه١ٝ 

 إبإ ٚصٍٛ ناضلذٚ إلى ضد٠ ابسهِ في نٛبا َٔ أدٌ 1961ع٢ً نٛبا ض١ٓ 

شعصع١ اقتصادٖا، ٚتػٝلر ْعاَٗا ايطٝاضٞ، ٚنريو َٓع ٚصٍٛ الإَدادات 

:  (3)ايعطهس١ٜ ايتي يمدٖا بٗا الإبذاد ايطٛفٝتي، ٚيًشصاز ْٛعإ

 :ابسصاز ايطًُٞ- 1
ٜطبل ابسصاز ايطًُٞ في ساي١ ٚدٛد ْصاع لم ٜصٌ بعد إلى دزد١ ابسسب، ٚإٕ 

نإ اضتدداَ٘ ٜٓتٗٞ بكٝاَٗا ٜٚفسض ع٢ً ايدٚي١ المحاصس٠ دٕٚ غلرٖا، فلا 

.  يجٛش فسض٘ ع٢ً ضفٔ دٚي١ ثايج١

                                                             

 .29أبٛ عذ١ًٝ عاَس ضٝف ايٓصس، المسدع ايطابل، ص - 1

، 12، َٓػأ٠ المعازف الإضهٓدز١ٜ، ايطبع١ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّعًٞ صادم أبٛ ٖٝف، . د- 2

 .769، ص 1975

، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠،  ايػصٚ ايعساقٞ يًهٜٛتعبد ايعصٜص بضُد ضسسإ، . د- 

  107.3-106، ص 1991ايطبع١ ايجا١ْٝ، 
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  :ابسصاز ابسسبٞ- 2
َفادٙ َٓع دٚي١ َع١ٓٝ َٔ ابسصٍٛ ع٢ً المعدات ايعطهس١ٜ أٚ الأضًش١ أٚ 

قطع ايػٝاز عٔ طسٜل الايتصاّ ايطٛعٞ يًدٍٚ ٚالأطساف ايتي تمًو تًو 

المعدات ٚالأضًش١، أٚ عٔ طسٜل ابراذ إدسا٤ عًُٞ لمٓع ٚصٍٛ تًو المعدات 

.  (1)ٚالأضًش١ إلى ايدٚي١ المطتٗدف١

ٚلا شايت ايدٍٚ تفسض ابسصاز ايبشسٟ ٚابزٟٛ، ٚنريو َٓع١ُ الأَِ 

المتشد٠، اَتجالا لأٚاَس ايدٍٚ َٛقع١ ابسصاز، نابسصاز ايرٟ فسضت٘ أَسٜها 

 ٚذيو بحذ١ إعاد٠ ايديمكساط١ٝ إلى ٖاٜتي ٚإزغاّ 1994ع٢ً غٛاط٧ ٖاٜتي عاّ 

ابسه١َٛ ع٢ً الاضتكاي١، ٚقد اْت٢ٗ ابسصاز بتًب١ٝ زغبات أَسٜها ٚعٛد٠ ايس٥ٝظ 

.  (2)ايطابل يًبلاد بعدَا تدخًت ايكٛات الأَسٜه١ٝ

 661َٚٔ ذيو أٜطا َا فسض٘ بصًظ الأَٔ ع٢ً ايعسام بمٛدب ايكساز زقِ 

، ايرٟ َٓع أٟ بداز٠ أٚ تعاٌَ 1990ايرٟ أبرر في ايطادع َٔ غٗس أغططظ 

.  َايٞ َع ايعسام ست٢ تطتذٝب يًُطايب ايدٚي١ٝ

. المكاطع١ :ثايجا

ٜٚكصد بالمكاطع١ بمعٓاٖا ايعاّ ٚقف ايعلاقات أٚ المعاَلات َع فسد أٚ جماع١ 

أٚ بًد يتشكٝل غسض اقتصادٟ أٚ ضٝاضٞ أٚ عطهسٟ في ايطًِ أٚ ابسسب، ٚقد 

تتٓاٍٚ المكاطع١ الاَتٓاع عٔ ايػسا٤ ٚالاضتلراد َٚٓعُٗا، نُا قد ٜدخٌ في 

. (3)إطازٖا َٓع ايتصدٜس ٚسعس ايػشٔ ايهًٞ أٚ ابزص٥ٞ إلى بًد أٚ بلاد َع١ٓٝ

فالمكاطع١ تطتٗدف ايطػط ع٢ً ايدٚي١ المطتٗدف١ َٔ أدٌ بذطِٝ ايتذاز٠ 

ابشازد١ٝ لشا ٚتعطٌٝ علاقاتٗا الماي١ٝ يًتأثلر ع٢ً ضٝاضتٗا، ٜٚستبط بظاح 

                                                             

، َؤضط١ ايجكاف١ ابزصا٤ات ايدٚي١ٝ بين ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝلايطٝد أبٛ ايعط١ٝ، . د-  1

 .382، ص 2001ابزاَع١ٝ، ايطبع١ الأٚلى، 

تط١ٜٛ المٓاشعات ايدٚي١ٝ بايطسم ايط١ًُٝ في إطاز  عبد ابزًٌٝ أحمد عبد ابزًٌٝ، -2

، الأش١َ ايًٝب١ٝ ايػسب١ٝ، زضاي١ َادطتلر، غلر َٓػٛز٠، َعٗد بضه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ

. 24، ص 1999ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

َصلر الأَِ المتشد٠ بعد سسب ابشًٝر ٚايٓعاّ ايدٚيٞ عبد ايعصٜص بضُد ضسسإ، . د- 3

 .180-179، ص1994،  داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، ايطبع١ الأٚلى، ابزدٜد
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المكاطع١ الاقتصاد١ٜ َٔ عدَ٘ بتشكل ٖدفٗا، يريو ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ المكاطع١ 

 يًدٚي١ المطتٗدف١ ست٢ تعتلد اقتصاد١َٜؤثس٠ ٚفاع١ً بحٝح تطبب أضساز 

. (1)ْادش١

ٚتعتلد المكاطع١ َٔ أِٖ ايعكٛبات َٚٔ أخطس الأضًش١ الاقتصاد١ٜ ايتي 

تٛد٘ ضد ايدٍٚ المطتٗدف١، ٖٚٞ ضلاح ذٚ آثاز ٚاضش١ ٚق٠ٛ فعاي١ ع٢ً اقتصاد 

ايدٍٚ ٜصعب ع٢ً ايدٍٚ َكاَٚتٗا َُٗا ناْت َٛازدٖا الاقتصاد١ٜ، ٚبخاص١ 

إذا ناْت ٖرٙ المكاطع١ تتِ عٔ طسٜل َٓع١ُ دٚي١ٝ، فتهٕٛ سا٥ص٠ ع٢ً إجماع 

دٚيٞ َٔ قبٌ ايدٍٚ الأعطا٤، أٚ تهٕٛ خازز ْطام المٓع١ُ بحٝح تػلذى فٝٗا 

. بعض ايدٍٚ

َٚٔ أَج١ً المكاطع١ الاقتصاد١ٜ َكاطع١ ايدٍٚ ايػسب١ٝ أَسٜها ٚبسٜطاْٝا 

يًٝبٝا، ٚنريو َكاطع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ لإضسا٥ٌٝ َٔ أدٌ إضعاف اقتصادٖا 

ٚايتأثلر ع٢ً قٛتٗا ايعطهس١ٜ، ٚقد بزأت َٓع١ُ الأَِ المتشد٠ إلى فسض عكٛب١ 

، ٚيعٌ أُٖٗا ساي١ (2)المكاطع١ الاقتصاد١ٜ بمٓاضب١ ايعدٜد َٔ المٓاشعات ايدٚي١ٝ

، ٚذيو بمٛدب قساز بصًظ الأَٔ 1990ايعدٚإ ايعساقٞ ع٢ً ايهٜٛت عاّ 

 غا١ًَ ع٢ً ايعسام إثس اقتصاد١ٜ، ٚايرٟ فسض َكاطع١ 661/1990ايدٚيٞ زقِ 

.    عدٚاْ٘ ع٢ً ايهٜٛت

. بدُٝد ايٛدا٥ع ٚالأزصد٠ في ايبٓٛى الأدٓب١ٝ: زابعا 

عسفت ايطػٛط الاقتصاد١ٜ تٓٛعا في أغهالشا ٚأضايٝبٗا، فًِ تكتصس ع٢ً 

ابزاْب ايتذازٟ، بٌ لسًت المٝادٜٔ الماي١ٝ ٚالمصسف١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ٜٚتِ ايًذ٤ٛ 

لشا بأضايٝب بطتًف١ َٓٗا بدُٝد الأزصد٠ ٚٚقف المطاعدات أٚ ايتٗدٜد بٛقفٗا 

. أٚ تكديمٗا بػسٚط

                                                             

، زضاي١ دسيم١ ايعدٚإ َٚد٣ المطؤٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ ايدٚي١ٝ لشاإبساِٖٝ شٖلر ايدزادٞ، - 1

. 615،  ص 2002دنتٛزاٙ غلر َٓػٛز٠، ن١ًٝ ابسكٛم، داَع١ عين لسظ، 

ناْت الأَِ المتشد٠ قد ضبل ٚفسضت دصا٤ المكاطع١ ضد دٓٛب إفسٜكٝا بطبب ضٝاض١ - 2

- 232/1966ايتُٝٝص ايعٓصسٟ، ٚذيو بمٛدب قساز بصًظ الأَٔ زقِ  ثِ قساز بصًظ  

، أْعس تفاصٌٝ ٖرٙ المكاطع١، د عبد الله الأغعٌ، ايٓعس١ٜ ايعا١َ 253/1968الأَٔ زقِ 

 .623-581يًذصا٤ات، المسدع ايطابل، ص 
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:  (1 )ٚيمهٔ إٔ ْٛدص ايعكٛبات الماي١ٝ فُٝا ًٜٞ

بدُٝد المُتًهات ٚب٘ ٜتِ ٚضع ايٝد ع٢ً الأزصد٠، بحٝح يمٓع أٟ  .1

 .غدص ضشب ايٛدا٥ع المصسف١ٝ
 .ٚقف المطاعد٠ بتدفٝطٗا أٚ تعًٝكٗا .2
 .فسض ضسا٥ب تمٝٝص١ٜ ع٢ً ممتًهات ايدٚي١ المطتٗدف١ .3
 .زفض ايدفع أٚ تأخلر دفع المطاُٖات في ايدٍٚ المطتٗدف١ .4
 .المساقب١ ع٢ً المطتٛزدات أٚ ايصادزات ٚالمبايؼ ٚسسناتٗا .5

َٓع١ُ  الأضاع ايكاْْٛٞ يًعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ في: المطًب ايجاْٞ

 .الأَِ المتشد٠

تهتطب َٓع١ُ الأَِ المتشد٠ أ١ُٖٝ نبلر٠ في المجتُع ايدٚيٞ، ٚتسدع 

أُٖٝتٗا إلى أْٗا تطِ في عطٜٛتٗا أغًب١ٝ دٍٚ ايعالم، ٚقد تمهٔ المجتُع يدٍٚ 

َٔ إْػا٤ ٖرٙ المٓع١ُ عكب اْتٗا٤ ابسسب ايعالم١ٝ ايجا١ْٝ ٚفػٌ عصب١ الأَِ في 

بذكٝل أٖدافٗا، ٚقد قاَت ٖرٙ المٓع١ُ ع٢ً أضاع المحافع١ ع٢ً ايطًِ ٚالأَٔ 

. ايدٚيٝين، ٚتٛطٝد ايتعإٚ ايطًُٞ بين ايدٍٚ الأعطا٤ في المٓع١ُ

ٚقد عًُت َٓع١ُ الأَِ المتشد٠ ع٢ً تٓعِٝ ايعلاقات بين جمٝع ايدٍٚ 

المػلذن١ في عطٜٛتٗا، ٚذيو َٔ خلاٍ ايطًطات ايتي َٓشٗا المٝجام يًُٓع١ُ، 

بد٤ا بهػف ابشطأ ٚبذدٜد المدايف١ ايتي تستهب َٔ إسد٣ ايدٍٚ الأعطا٤ 

. ٚتطبٝل ابزصا٤ عًٝٗا

ٚقد تٛيت المٓع١ُ ١َُٗ الإغساف ع٢ً تٓفٝر ايدٍٚ لايتصاَاتٗا ايدٚي١ٝ َٔ 

خلاٍ تمتعٗا بالآي١ٝ ايفعاي١ في تط١ٜٛ المٓاشعات، ٚفي تطبٝل ابزصا٤ات ايدٚي١ٝ 

. ع٢ً ايدٍٚ المد١ً باضتكساز المجتُع ايدٚيٞ

                                                             

، ابزصا٤ات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ٚأثسٖا ع٢ً ساي١ سكٛم الإْطإ بايعسامٖػاّ لسلاٟٚ، - 1

زضاي١ يٌٓٝ غٗاد٠ المادطتلر في ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚايعلاقات ايدٚي١ٝ،  ن١ًٝ ابسكٛم بٔ 

 .110 ص – 2002عهٕٓٛ، داَع ابزصا٥س، 
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ٚنإ َٔ بين أدٗص٠ المٓع١ُ ايتي ْص عًٝٗا المٝجام بصًظ الأَٔ ٚابزُع١ٝ 

ايعا١َ، ُٖٚا َٔ الأدٗص٠ ايس٥ٝط١ٝ في المٓع١ُ، ٚتعٌُ المٓع١ُ بٛاضطتِٗ َٔ 

.     خلاٍ الآي١ٝ ايفعاي١ يدُٜٗا

.ضًط١ بصًظ الأَٔ في فسض ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: ايفسع الأٍٚ  

ٜعتلد بصًظ الأَٔ َٔ الأدٗص٠ ايس٥ٝط١ٝ ذات ايفعاي١ٝ في َٓع١ُ الأَِ 

المتشد٠، ٜٚعتلد الأدا٠ ايتٓفٝر١ٜ يًُٓع١ُ، ٜٚهتطب أ١ُٖٝ نبلر٠ لأْ٘ يمجٌ 

ابزٗاش الأضاضٞ يلأَٔ ابزُاعٞ، ٜٚتهٕٛ بصًظ الأَٔ َٔ خمط١ عػس عطٛا، 

خمط١ أعطا٤ دا٥ُٕٛ، ٚعػس٠ أعطا٤ تٓتدبِٗ ابزُع١ٝ ايعا١َ بصف١ دٚز١ٜ لمد٠ 

ضٓتين بمٛدب قساز بأغًب١ٝ ايجًجين، ٖٚٛ بريو ٜعتلد دٗاشا ذا تمجٌٝ بضدٚد 

يمازع الاختصاص الأضاضٞ يلأَِ المتشد٠ ٖٚٛ المحافع١ ع٢ً ايطًِ ٚالأَٔ 

. (1)ايدٚيٝين

إٕ بصًظ الأَٔ ي٘ إٔ ٜتدر َٔ ايتدابلر ٚالإدسا٤ات المٓصٛص عًٝٗا في َٛاد 

ايفصٌ ايطابع بػ١ٝ ابسفاظ ع٢ً ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين أٚ إعادتُٗا إلى 

َٔ المٝجام ايتي تمجٌ المدخٌ لمٛاد ايفصٌ  (39)ْصابُٗا، ٖٚرا َا تػلر إيٝ٘ الماد٠ 

ايطابع َٔ المٝجام، ايرٟ ٜعد َٔ أِٖ ٚأخطس ايفصٍٛ ايٛازد٠ في المٝجام، سٝح 

ٜتُتع بصًظ الأَٔ  بمٛدب ٖرا ايفصٌ بطًطات ٚاضع١، فإيٝ٘ ٜعٛد ايكٍٛ 

. بٛدٛد أٚ بعدّ ٚدٛد تٗدٜد ايطًِ

ضسٚز٠ َػازن١ ابزُع١ٝ ايعا١َ َع بصًظ (2)ٚقد اقلذست دٍٚ نبٛيٝفٝا

الأَٔ في بصاٍ ابراذ ايتدابلر ٚالإدسا٤ات ابشاص١، ٚي٘ إٔ ًٜذأ إلى إدسا٤ات 

(. 42)أٚ الماد٠  (41)تٓطٟٛ ع٢ً اضتدداّ الماد٠ 

ٚقد سدد ايفصلإ ايطادع ٚايطابع َٔ المٝجام ايٛضا٥ٌ ايتي يمهٔ َٔ 

.  خلالشا يًُذًظ بذكٝل ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين

                                                             

 .َٔ المٝجام (01)ايفكس٠  (24)الماد٠ - 1

، ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ لمجًظ الأَٔ ٚاضتدداَٗا في ساي١ ايعسامضٝف ايدٜٔ ايػٗداْٞ، -  2

 .45، ص 1999داز ايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ ايعا١َ، آفام عسب١ٝ، ايعسام بػداد، 
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الأضاع ايكاْْٛٞ يطًط١ بصًظ الأَٔ في بذدٜد الأعُاٍ غلر : أٚلا

. َػسٚع١

َٓح َٝجام الأَِ المتشد٠ بصًظ الأَٔ ضًط١ فسض ابزصا٤ ع٢ً ايدٍٚ 

الأعطا٤، ٚذيو عٓد سدٚخ بطايف١ يًكإْٛ، ٖٚٛ بريو ٜطع سدا يًُدايف١ 

ٚيحددٖا، ٚلا بد إٔ تهٕٛ ٖرٙ الأعُاٍ غلر المػسٚع١ ٚاضش١ ابسدٚد ٚالمعالم، ٚلشا 

ضٛابط برسدٗا عٔ ْطام ايػسع١ٝ، بحٝح تهٕٛ إَا اْتٗانا لايتصاّ دٚيٞ إَا 

بطايف١ يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚإَا اَتٓاعا عٔ أدا٤ ايتصاّ دٚيٞ، ٚتعدد قسازات 

بصًظ الأَٔ بتعدد الأعُاٍ ايػلر َػسٚع١، ٚبايتايٞ فإٕ ناف١ الأعُاٍ ايتي 

ٜٓعُٗا ايكإْٛ ايدٚيٞ أٚ َٝجام المٓع١ُ، ٚبرسز ايدٚي١ عٔ ْطاقٗا بكٝاَٗا 

بأعُاٍ بطايف١، تعسضٗا بزصا٤ات دٚي١ٝ زادع١ تفسضٗا المٓع١ُ، ٚلا ٜتِ ٖرا 

ايسادع إلا باضتٓادٙ إلى أضاع قاْْٛٞ َٛافل يٓصٛص المٝجام، فالمجًظ عٓد 

إصدازٙ يكسازات٘ لا بد ي٘ َٔ الاضتٓاد إلى قاعد٠ ايػسع١ٝ، ٜٚتِ ذيو َٔ خلاٍ 

. الايتصاّ بٓصٛص المٝجام، ٚبعدّ الابعساف عٔ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ

ٚفي ساي١ عدّ ايتصاّ المجًظ فإٕ ايعكٛبات ايتي ٜفسضٗا برسز عٔ ايػسع١ٝ 

ايدٚي١ٝ، فالمصس ايس٥ٝطٞ يٓعاّ عٌُ المجًظ ٖٛ َٝجام المٓع١ُ، ٚذيو لاستٛا٥٘ 

ع٢ً ناف١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايتي تبين ضًطات بصًظ الأَٔ ْٚػاطات٘، ٖٚرٙ 

ايٓػاطات لا بد في فٝٗا َٔ َساعا٠ َكاصد الأَِ المتشد٠، ٖٚٛ َا ْصت عًٝ٘ 

الماد٠ ايسابع١ ٚايعػسٕٚ في فكستٗا ايجا١ْٝ، إذ أعًٓت أْ٘ ٜعٌُ بصًظ الأَٔ في 

.أدا٤ ٖرٙ ايٛادبات ٚفكا لمكاصد الأَِ المتشد٠  َٚباد٥ٗا . . .  الخ.

ٚقد تطُٔ ايفصٌ ايطابع َٔ َٝجام الأَِ المتشد٠ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ 

المتعًك١ بطًطات بصًظ الأَٔ ٚاختصاصات٘ ايتي يمازضٗا عٓد سدٚخ أٟ ْصاع 

ٜٗدد ايطًِ ٚالأَٔ ٜٚعسض المجتُع ايدٚيٞ يًدطس، ٚقد أباست ٖرٙ ايٓصٛص 

لمجًظ الأَٔ ابراذ ابزصا٤ات ايعكاب١ٝ ع٢ً اختلاف أْٛاعٗا تصٌ إلى اضتعُاٍ 

.     (1)ايك٠ٛ

                                                             

 .َٔ المٝجام (39)الماد٠ - 1
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َٚٔ خلاٍ دزاض١ ْصٛص ايفصٌ ايطابع َٔ المٝجام، ٜتطح إٔ بصًظ الأَٔ 

أقس بمٛدب المٝجام المحافع١ ع٢ً ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين، إذ بدأ ايفصٌ ايطابع 

َٔ المٝجام بالماد٠ ايتاضع١ ايجلاثين ايتي تكطٞ بإٔ ٜكسز بصًظ الأَٔ َا إذا 

نإ قد ٚقع تٗدٜد يًطًِ أٚ إخلاٍ ب٘ أٚ نإ قد ٚقع عٌُ َٔ أعُاٍ ايعدٚإ، 

ٜٚكدّ في ذيو تٛصٝات٘ أٚ ٜكسز َا يجب ابراذٙ َٔ ايتدابلر طبكا لأسهاّ 

.    بسفغ ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين أٚ إعادتُٗا إلى ْصابُٗا (42)ٚ  (41)المادتين 

ٚطبكا يٓص ٖرٙ الماد٠ فإٕ بصًظ الأَٔ يختص بابراذ ايتدابلر بسفغ 

ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين ٚإعادتُٗا إلى ْصابُٗا في ساي١ ٚقٛع تٗدٜد يًطًِ أٚ 

إخلاٍ ب٘، أٚ نإ َا ٚقع ٜعد عُلا َٔ أعُاٍ ايعدٚإ، ٚذيو تعد ضًط١ 

المجًظ تكدٜس١ٜ غلر َكٝد٠، فالاختصاص أصٌٝ َٚطًل ٚغلر خاضع لأٟ 

. َعكب

ٚقد بٝٓت ٖرٙ الماد٠ ابسالات ايتي َٔ خلالشا ٜطتطٝع بصًظ الأَٔ 

اضتدداّ ايتدابلر المٓصٛص عًٝٗا في ايفصٌ ايطابع، ٖٚٞ بريو تعد المدخٌ 

.  (1)ايطبٝعٞ يٛضع ٖرا ايفصٌ َٔ المٝجام َٛضع ايتٓفٝر

فطًط١ بصًظ الأَٔ تلذنص في ابراذ قساز يحدد فٝ٘ ابساي١ ٜٚبين َا إذا 

ناْت تٗدد ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين أّ لا، ثِ ٜتدر بعد ذيو ايتٛص١ٝ أٚ ايكساز 

. (2)المٓاضب بايعٌُ المطًٛب ايكٝاّ ب٘

فإٕ بصًظ الأَٔ ٖٛ ايرٟ ٜكسز بٓفط٘ َا إذا  (39)اضتٓاد إلى ْص الماد٠ 

نإ قد ٚقع تٗدٜد يًطًِ أٚ إخلاٍ ب٘، أٚ نإ َا ٚقع عٌُ َٔ أعُاٍ ايعدٚإ، 

ٖٚٞ ضًطات ٚاضع١ ٚفعاي١ إذا َا قٛزْت بتًو ايطًطات ايتي يمازضٗا المجًظ 

إعُالا يًفصٌ ايطادع َٔ المٝجام، يريو فإٕ ابسالات ايتي ٜتعكد فٝٗا 

: اختصاص بصًظ الأَٔ ٚيمازع ضًطت٘ في تٛقٝع ايعكٛبات ٖٞ

                                                             

، سدٚد ضًطات بصًظ الأَٔ في ظٌ قٛاعد ايٓعاّ ايعالمٞ ابزدٜدسطاّ ٖٓداٟٚ، . د- 1

 .65، ص 1994داَع١ ايكاٖس٠، ايطبع١ الأٚلى، 

، المطؤٚي١ٝ ايدٚيٞ عٔ تٓفٝر قسازات الأَِ المتشد٠بضُد عبد ايعصٜص أبٛ ضد١ًٝ، . د- 2

 .115، ص 1978زضاي١ دنتٛزاٙ، غلر َٓػٛز٠، داَع١ ايكاٖس٠، ن١ًٝ ابسكٛم، 
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  :تٗدٜد ايطًِ- 1

ٜٚكصد بٗرا ايتعبلر إعلإ دٚي١ َٔ ايدٍٚ عٔ ْٝتٗا في ايكٝاّ بعٌُ َٔ 

أعُاٍ ايتدخٌ في غؤٕٚ دٚي١ أخس٣، أٚ ايكٝاّ بأٟ عٌُ َٔ أعُاٍ ايعٓف ضد 

.  (1)دٚي١ أخسٟ، ست٢ يٛ لم ٜطتشطب ذيو ايكٝاّ بايعٌُ بصٛز٠ فع١ًٝ

: الإخلاٍ بايطًِ- 2

ٖٚٞ َسس١ً تتٛضط تٗدٜد ايطًِ ٚٚقٛع عٌُ َٔ أعُاٍ ايعدٚإ، ٚبالمع٢ٓ 

َٔ المٝجام ٜٛدد الإخلاٍ بايطًِ عٓدَا تكع الأعُاٍ  (39)ايٛازد في الماد٠ 

ايعدا١ٝ٥ َٔ ايكٛات المطًش١ ايتابع١ يًشهَٛات ايٛاقع١ٝ أٚ ايكا١ْْٝٛ ع٢ً 

. (2)ابزاْبين َٔ ابسدٚد الإق١ًُٝٝ المعلذف بٗا دٚيٝا

 :أعُاٍ ايعدٚإ- 3

 ايصادز عٔ ابزُع١ٝ ايعا١َ، فإٕ ايعدٚإ ٜعني 3314ٚفكا يًكساز زقِ 

اضتدداّ ايك٠ٛ المطًش١، أٚ أ١ٜ طسٜك١ لا تتُػ٢ َٚٝجام الأَِ المتشد٠، َٔ داْب 

دٚي١ ضد ضٝاد٠ الأزاضٞ الإق١ًُٝٝ ٚٚسدتٗا أٚ الاضتكلاٍ ايطٝاضٞ يدٚي١ 

 .(3)أخس٣
لمجًظ الأَٔ ابسل في تهٝٝف ايٛقا٥ع المعسٚض١ عًٝ٘ ٚبذدٜد ايٛصف 

ايكاْْٛٞ لشا، ضٛا٤ أنإ ٖرا ايٛصف تٗدٜدا يًطًِ أٚ إخلالا ب٘ أٚ أٟ عٌُ َٔ 

أعُاٍ ايعدٚإ، فٝصدز بصًظ الأَٔ قسازا دٚيٝا ٜتُتع بك٠ٛ قا١ْْٝٛ ًَص١َ، 

ٜٚتِ صدٚز ٖرا ايكساز بٓا٤ا ع٢ً طًب إسد٣ ايدٍٚ الأعطا٤ في المٓع١ُ أٚ 

بصُٛع١ َٔ ايدٍٚ الأعطا٤، ٚتعد الآي١ٝ ايتي ٜتِ َٔ خلالشا تهٝٝف ايٛقا٥ع َٔ 

المطا٥ٌ المٛضٛع١ٝ ايتي ٜتطًب صدٚز ايكساز بػأْٗا ٚدٛد أغًب١ٝ تطع١ أعطا٤ 

َٔ أعطا٤ بصًظ الأَٔ، ع٢ً إٔ تهٕٛ َٔ بٝٓٗا أصٛات الأعطا٤ ايدا٥ُين في 

                                                             

1 -« International law and the united nations » Quincy, wright. P 

95, 1961 
 .1978، داز ايطلاّ، بػداد، بدٕٚ طبع١، المٓاشعات ايدٚي١ٝدابس إبساِٖٝ ايساٟٚ، . د- 2

:  يدزاض١ أنجس تفصٝلا يكساز ابزُع١ٝ ايعا١َ ابشاص بتعسٜف ايعدٚإ أْعس- 3

- Des nation, la définition du l’agression par loression Patrick 
Rambaud : R.G.D.I.P. 1970 , PP, 835.     
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بصًظ الأَٔ ايرٜٔ يمًهٕٛ سل ايٓكض، ٜٚتعين ع٢ً ايدٍٚ المطتٗدف١ بكسازات 

بصًظ الأَٔ الايتصاّ بتطبٝل ٖرٙ ايكسازات ٚبالأسهاّ ايٛازد٠ فٝٗا، ٚتتِ ع١ًُٝ 

. تهٝٝف ايٛقا٥ع ٚفكا لأسهاّ المٝجام

ٚيكٝاّ بصًظ الأَٔ بع١ًُٝ تهٝٝف ايٛقا٥ع َٚا ٜتصٌ بٗا َٔ إدسا٤ات فإْ٘ 

ٜطتعين في ذيو بًذإ فسع١ٝ ٜٓػ٦ٗا لشرا ايػسض، َٔ أدٌ دزاض١ المٓاشعات، 

َٚساقب١ َا يحدخ فٝٗا َٔ تطٛزات، ٚتكدٜس ٖرا المٛقف  ٚتهتطب ٖرٙ ايًذإ 

أ١ُٖٝ بايػ١ بايٓطب١ لمجًظ الأَٔ، إذ أْٗا تكدّ َا يدٜٗا َٔ َعًَٛات ٚبٝاْات 

تكٝد فٝٗا بصًظ الأَٔ في تهٝٝف ابساي١ المعسٚض١ عًٝ٘، ٚفي اعتبازٖا بايتايٞ 

.  تٗدٜدا يًطًِ، أّ إخلالا ب٘، أٚ عُلا َٔ أعُاٍ ايعدٚإ

الأضاع ايكاْْٛٞ يطًط١ بصًظ الأَٔ في تٛقٝع ايعكٛبات : ثاْٝا

.  الاقتصاد١ٜ

إٕ ايًذ٤ٛ إلى ايفصٌ ايطابع قد : تطبٝل ايفصٌ ايطابع َٔ المٝجام- 1

نأضاع ايًذ٤ٛ إلى ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ  (41)ٜلدزٙ ضببإ، ٚيٝظ الماد٠ 

. ايدٚي١ٝ

. بدٓب ايفِٗ ايساَٞ إلى تدزز في َٛاد ايفصٌ ايطابع- أ

عدّ الازتباط بإدسا٤ات لا تطتدعٞ ايًذ٤ٛ إلى ايك٠ٛ، إدسا٤ات تهٕٛ - ب

 (.41)بٛابتٗا في الماد٠ 
إٕ ايتطًطٌ في المٛاد أٚ إتباعٗا أَس غلر َعلذف ب٘ قاْْٛا، فإٕ ايتصعٝد في 

َٛاد ايفصٌ ايطابع َلذٚى يطًط١ بصًظ الأَٔ، فشطب زأٜ٘ تبدأ في ابراذ 

الإدسا٤ات المؤقت١، أٚ ايًذ٤ٛ إلى ايك٠ٛ، لشرا فإٕ بصًظ الأَٔ ٜطتطٝع إٔ يمس 

 (. 40)ٚ  (39)بدٕٚ المٛاد ايطابك١ لشا ٖٚٞ  (42)أٚ  (41)َباغس٠ يًُٛاد 
إلا إٔ ايتدزز في المٛاد بايٓطب١ يًفصٌ ايطابع فٗٛ زأٟ غلر َتفل عًٝ٘ َٔ 

إلى داْب ذيو  (42)ٚ  (41)طسف ابزُٝع، ٚلشرا فإٕ ايعلاق١ المٛدٛد٠ بين الماد٠ 

ٚالمٛاد ايتاي١ٝ لشا، إلا أْ٘ لا ٜٛدد أٟ َاد٠ تًصّ  (42)تٛدد في علاق١ بين الماد٠ 

ع٢ً بصًظ الأَٔ إتباع الإدسا٤ات بػهٌ تدزيجٞ في ع١ًُٝ فسض ايعكٛبات أٟ 

(. 42)ثِ المسٚز إلى الماد٠  (41)إٔ بصًظ الأَٔ غلر ًَصّ بتطبٝل الماد٠ 
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ع٢ً إٔ : َٔ المٝجام (41)دا٤ في ْص الماد٠ : َٔ المٝجام (41)ْص الماد٠ - 2

بصًظ الأَٔ ي٘ إٔ ٜكسز َا يجب ابراذٙ َٔ ايتدابلر ايتي لا تتطًب اضتدداّ 

ايكٛات المطًش١ يتٓفٝر قسازات٘، ٚي٘ إٔ ٜطًب إلى أعطا٤ الأَِ المتشد٠ تطبٝل 

ٖرٙ ايتدابلر، ٚيجٛش إٔ ٜهٕٛ َٔ ٜبٓٗا ٚقف ايعًُٝات الاقتصاد١ٜ ٚالمٛاصلات 

ابسدٜد١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚابز١ٜٛ ٚايلدد١ٜ ٚايلدق١ٝ ايلاضًه١ٝ، ٚغلرٖا َٔ ٚضا٥ٌ 

. المٛاصلات ٚقفا دص٥ٝا أٚ نًٝا ٚقطع ايعلاقات ايدبًَٛاض١ٝ

ٚثم١ اتفام بين فكٗا٤ ايكإْٛ ايدٚيٞ ع٢ً إٔ ايتدابلر الاقتصاد١ٜ ٚابزصا٤ات 

الأخس٣ ضُٔ اختصاص بصًظ الأَٔ إشا٤ أٚ ايدٍٚ ايتي تٓتٗو قٛاعد المٝجام 

ٚتٗدد ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين لا تػهٌ الشدف أٚ ايػا١ٜ في ذاتٗا، إنما ٖٞ ٚض١ًٝ 

بذكٝل الشدف الأضاضٞ َٔ إْػا٤ الأَِ المتشد٠، ٖٚٛ بذكٝل ايطًِ ٚالأَٔ 

. (1)ايدٚيٝين

َٔ المٝجام تٗدف  (41)ٚبعباز٠ أخس٣ فإٕ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ بمٛدب الماد٠ 

. إلى َعابز١ ابشطأ ٚتكِٜٛ ضًٛى ايدٚي١ المطتٗدف١

لمجًظ الآَٔ إٔ ٜكسز َا يجب ابراذٙ َٔ ايتدابلر ايتي لا  (41)أباست الماد٠ 

تتطًب اضتدداّ ايك٠ٛ المطًش١ يتٓفٝر قسازات٘، ٚي٘ إٔ ٜطًب إلى الأعطا٤ في 

المٓع١ُ تطبٝل ٖرٙ ايتدابلر، أٟ إٕ بصًظ الأَٔ تٓفٝرا يكسازات٘ ٜطًب َٔ 

ايدٍٚ الأعطا٤ في الأَِ تطبٝل ٖرٙ ايكسازات، ٚبايتايٞ إعطا٥ٗا ايطابع الإيصاَٞ 

 :ع٢ً ضبٌٝ المجاٍ لا ابسصس (41)في ايتطبٝل، ٚقد ذنست ٖرٙ ايتدابلر في الماد٠ 
 .ٚقف ايصلات الاقتصاد١ٜ .1
 .قطع المٛاصلات ايلدٜد١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚايلد١ٜ ٚايلدق١ٝ ٚايلاضًه١ٝ ٚغلرٖا .2
قطع ايعلاقات ايدبًَٛاض١ٝ َع ايدٍٚ المعتد١ٜ أٚ المد١ً بايطًِ ٚالأَٔ  .3

 .ايدٚيٝين
 (:42)تدزز الإدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ سطب الماد٠ - 3

                                                             

، زضاي١ دنتٛزاٙ، َد٣ غسع١ٝ قسازات بصًظ الأَٔ ضد ايعسامضازٟ زغٝد ايطاَسا٥ٞ، -  1

 .133، ص 1995غلر َٓػٛز٠، داَع١ بػداد، ن١ًٝ ايكإْٛ، 
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إٕ المجًظ أدٝص ي٘ إٔ ٜتدر طسٜل ايكٛات ابز١ٜٛ ٚايبشس١ٜ َٔ الأعُاٍ َا 

( 41)ًٜصّ بسفغ ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٞ، أٚ لإعادت٘ إلى ْصاب٘ بدٕٚ المسٚز بالماد٠ 

ٖرٙ الاضتكلاي١ٝ في المٛاد لا تطُح لمجًظ الأَٔ إٔ يمس بطسٜك١ َباغس٠ إلى ْص 

، ٚأْٗا لا تفٞ بايػسض، أٚ (41)، بٌ عًٝ٘ إٔ ٜٓص عٔ عدّ فعاي١ٝ الماد٠ (42)الماد٠ 

.  (1)(42)ثبت أْٗا لم تفٞ ب٘ ٖٚرا َا ٖٛ َٓصٛص عًٝ٘ في بدا١ٜ الماد٠ 

تعتلد أضاع ع١ًُٝ الإنساٙ أٚ ابزلد، فإٕ المٝجام ْػأ  (41)فإذا ناْت الماد٠ 

بطسٜل غلر َباغس٠ طسٜك١ تدزيج١ٝ في ع١ًُٝ الإدسا٤ات المتدر٠ َٔ طسف 

بصًظ الأَٔ إٔ ع١ًُٝ الإنساٙ ايتي فسضت َٔ طسف الأَِ المتشد٠ فسضت 

، ٚقسازات٘ تسنت المجاٍ ٚاضعا يًدٍٚ في 660ع٢ً ايعسام في تطبٝل ايكساز زقِ 

، ع٢ً سطب َطت٣ٛ ايفصٌ 661ع١ًُٝ تطبٝل الإدسا٤ات المتدر٠ في قساز 

ايطابع، خٛفا َٔ تػٝلر َٛقف َعين َٔ طسف إسد٣ ايدٍٚ ابشُظ في بصًظ 

. (2)الأَٔ في ايًذ٤ٛ إلى ايك٠ٛ

.قسازات بصًظ الأَٔ بابراذ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ :ثايجا  

: غسٚط غسع١ٝ قسازات بصًظ الأَٔ- 1

بذتٌ ايٛثٝك١ ايكا١ْْٝٛ ايتي تٓػأ بمٛدبٗا المٓع١ُ ايدٚي١ٝ أ١ُٖٝ نلد٣ في 

إطاز ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًُٓع١ُ ايدٚي١ٝ، سٝح تعلد المصس ايس٥ٝطٞ يريو 

ايٓعاّ، فٗٞ بذتٟٛ ع٢ً ناف١ ايكٛاعد المتعًك١ ببٓٝإ المٓع١ُ، ٚقٛاعد تطٝلر 

ْػاطٗا، ٚسدٚد ذيو ايٓػاط ٖٚٞ ايتي تطع الأصٍٛ ايعا١َ ٚبذدد ايطًطات، 

ايتي يمهٔ إٔ يجسٟ َٔ خلالشا ٚضع قٛاعد قا١ْْٝٛ تفص١ًٝٝ في المطتكبٌ، 

                                                             

1- Selim el Sayegh - la crise du golfe - de l’interdiction à 

l’autorisation du recours à la force librairie générale de droit et de 
jurisprudence - paris – 1993 pp -290/292. 

جماٍ ايدٜٔ بضٞ ايدٜٔ، ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ يلأَِ المتشد٠، المسدع ايطابل، ص . د-  2

62. 
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بٛاضط١ الأدٗص٠ ايس٥ٝط١ٝ يًُٓع١ُ، َٚٔ ثِ فإٕ تًو ايٛثٝك١ تهٕٛ ق١ُ الشسّ 

. (1)في تدزز ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ابشاص١ بالمٓع١ُ

إٕ ايكسازات ايتي ٜصدزٖا بصًظ الأَٔ لا بد لشا َٔ إٔ تتصف بصف١ 

ايػسع١ٝ، فالمجًظ لا يمهٔ ي٘ إٔ ٜصدز َا ٜػا٤ َٔ قسازات دٕٚ أٟ غسط، بٌ ثم١ 

غسٚط لا بد َٔ إٔ ٜساعٝٗا ًٜٚتصّ بٗا، لإٔ ابشسٚز عٔ ٖرٙ ايػسٚط يجعٌ 

ايكسازات َعٝب١ بعدّ ايػسع١ٝ، ٖٚرٙ ايػسٚط يمهٔ إٔ اضتدلاصٗا َٔ المُازضات 

ايتي ٜٓتٗذٗا بصًظ الأَٔ عٓد تصدٜ٘ يًعدٜد َٔ المٓاشعات ايدٚي١ٝ ايتي 

. تعسض عًٝ٘

نُا إٔ ايكٍٛ بػسع١ٝ قسازات بصًظ الأَٔ أٚ بعدّ غسعٝتٗا ٜعتُد بصف١ 

أضاض١ٝ ع٢ً تٛافل ٖرٙ ايكسازات ٚبعض ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ، يهٔ ٖرا ايتٛافل لا 

ٜعني ايكٍٛ بطسٚز٠ تطابل ايكسازات ايصادز٠ عٔ بصًظ الأَٔ َع تًو ايكٛاعد 

تطابكا عٔ الأصٌ، نٌ َا ٖٓايو إٔ ايكساز لا بد إٔ ٜطتٛفي بعض ايػسٚط 

لإَهإ ايكٍٛ بتٛافك٘ ٚتًو ايكٛاعد ٖٚٛ َا ْعٓٝ٘ بػسٚط غسع١ٝ قسازات 

. بصًظ الأَٔ

: ٚضٛف ْكطِ ٖرٙ ايػسٚط إلى قطُين غسٚط غه١ًٝ ٚأخس٣ َٛضٛع١ٝ

 :ايػسٚط ايػه١ًٝ- أ
ٜكصد بٗا بصُٛع١ الإدسا٤ات ايتي تتبع عٓد إصداز بصًظ الأَٔ يكسازات٘، 

فٗٛ ٜتكٝد بايكٛاعد الإدسا١ٝ٥ المتعًك١ بمُازض١ اختصاصات٘ إعُالا يٓصٛص 

المٝجام، بحٝح يٛ دا٤ت ٖرٙ ايكسازات بالمدايف١ يًكٛاعد الإدسا١ٝ٥ يٛدب ايكطا٤ 

. بعد غسعٝتٗا

ٜٚهٕٛ قساز بصًظ الأَٔ َٛصٛفا بالا غسع١ٝ في ايػهٌ عٓدَا ٜهٕٛ الإدسا٤ 

أٚ تهٕٛ الأغهاٍ غلر َعسٚف١ َٔ قبٌ فاعٌ ايفعٌ، َجلا ابساي١ ايتي ٜعتُد فٝٗا 

أسد ايكسازات بأنجس١ٜ َع١ٓٝ أٚ ْصاب َعين أٚ ٚفل إدسا٤ بضدد ٚلم ٜتِ اسلذاّ 

                                                             

صلاح ايدٜٔ عاَس، قإْٛ ايتٓعِٝ ايدٚيٞ، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، ايطبع١ . د- 1

 .206، ص 1989ايطادض١، 
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ٖرٙ ايكٛاعد، إٕ َٝجام الأَِ المتشد٠ قد ٚضع ضٛابط إدسا١ٝ٥ يطلا١َ قسازات 

: بصًظ الأَٔ َٚٔ بين ٖرٙ ايطٛابط

 .بطايف١ ايلا٥ش١ ايداخ١ًٝ- 
. بطايف١ قٛاعد ايتصٜٛت- 

 :ايػسٚط المٛضٛع١ٝ- ب

  ايتكٝد بالأٖداف ايتي سددٖا المٝجام لمجًظ الأَٔ ٖٚٛ ٜتشٌُ ايتبعات

َٔ المٝجام، عًٝ٘  (24)ايس٥ٝط١ٝ بسفغ ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين ٚفكا يٓص الماد٠ 

 .إٔ ٜطتٓد في إصدازٙ يكسازات٘ ع٢ً ٖرا الشدف
  ٟالايتصاّ بالاختصاصات ايتي سددٖا المٝجام لمجًظ الأَٔ عٓد إصدازٙ أ

قساز ٜتعًل بٓصاع دٚيٞ، فتصسفات المجًظ المدايف١ لاختصاصات٘ ٜػٛبٗا عٝب 

 .(1)عدّ المػسٚع١ٝ
  تٛافل قسازات بصًظ الأَٔ َع قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ لإٔ ايعكٛبات

الاقتصاد١ٜ ايتي ٜٛقعٗا المجًظ تمظ بػهٌ َباغس ضٝاد٠ ايدٚي١ المطتٗدف١ بٗرٙ 

 .ايعكٛبات
 :ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ يكسازات بصًظ الأَٔ- 2

ٖٓاى خلاف بين فكٗا٤ ايكإْٛ ايدٚيٞ سٍٛ ايك٠ٛ ايكا١ْْٝٛ المًص١َ يكسازات 

:  بصًظ الأَٔ

 ٖٓاى ابداٙ ٜس٣ إٔ ضا٥س َكسازات بصًظ الأَٔ تتُتع :الابداٙ الأٍٚ- أ

بايك٠ٛ ايكا١ْْٝٛ المًص١َ، ٚلا فسم ٖٓا بين ايتٛصٝات ٚايكسازات، ٚإٔ ْص الماد٠ 

َٔ َٝجام الأَِ المتشد٠، ٜػٌُ ناف١ َا ٜصدز َٔ بصًظ الأَٔ َٔ  (25)

. قسازات ٚتٛصٝات ٚأْٗا جمٝعا تتُتع بك٠ٛ ًَص١َ

 أَا الابداٙ ايجاْٞ ٜس٣ بإٔ ايكسازات ايصادز٠ عٔ بصًظ :الابداٙ ايجاْٞ- ب

 .   (2)الأَٔ تتُتع دٕٚ ايتٛصٝات بايك٠ٛ ايكا١ْْٝٛ المًص١َ

                                                             

، ْعس٠ ٚاقع١ٝ َد٣ ايتصاّ بصًظ الأَٔ بكٛاعد ايػسع١ٝ ايدٚي١ٝسطاّ ٖٓداٟٚ، . د- 1

  .101، ص1994، ٜٛيٝٛ  117َطتكب١ًٝ، بص١ً ايطٝاض١ ايدٚي١ٝ، ايعدد 
 .111، ص1951، ايطبع١ ايعالم١ٝ، ايكاٖس٠ـ، بدٕٚ طبع١، الأَِ المتشد٠شنٞ ٖاغِ، . د- 2
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. ضًط١ ابزُع١ٝ ايعا١َ في فسض ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ: ايفسع ايجاْٞ

تعد ابزُع١ٝ ايعا١َ َٔ الأدٗص٠ ايس٥ٝط١ٝ يلأَِ المتشد٠، ٚتتُتع بأ١ُٖٝ 

نبلر٠ بين بطتًف الأدٗص٠ في المٓع١ُ، فٗٞ تتهٕٛ َٔ جمٝع الأعطا٤ في 

، ٖٚرا ايتُجٌٝ ايػاٌَ ٜعلد عٔ َبدأ المطاٚا٠ (1)ايفكس٠  (9)المٓع١ُ ٚفكا يًُاد٠ 

في ابزُع١ٝ ٚعٔ ايديمكساط١ٝ في ايتعبلر عٔ َػانٌ المجتُع ايدٚيٞ، ٚضًطات 

فٗٞ تٓاقؼ جمٝع المطا٥ٌ ٚايكطاٜا ايتي  ،(1)ابزُع١ٝ ايعا١َ ذات طبٝع١ عا١َ

تدخٌ في ْطام المٝجام، ٚتصدز في ذيو تٛصٝات لا تتُتع بايك٠ٛ الإيصا١َٝ، ٖٚٛ 

َا أثس ضًبا ع٢ً عٌُ ابزُع١ٝ ايعا١َ، ٚدعًٗا تعذص أسٝاْا عٔ ايكٝاّ بعٌُ 

فعاٍ ابداٙ ايكطاٜا ايدٚي١ٝ ايتي تعسض عًٝٗا، ٚقد أعط٢ المٝجام يًذُع١ٝ 

 .(2)ايعا١َ َٓاقػ١ المطا٥ٌ ايتي تتصٌ بحفغ ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين

. الأضاع ايكاْْٛٞ يطًطات ابزُع١ٝ ايعا١َ ابزصا١ٝ٥: أٚلا

يكد استٛت المكلذسات ايتي ضبكت تػهٌٝ َٓع١ُ الأَِ المتشد٠ إْػا٤ 

ابزُع١ٝ ايعا١َ، ٚقد حمًت ٖرٙ المكلذسات اختصاصات ٖرا ابزٗاش ٚضًطات٘، 

نُا سددت ٚظا٥فٗا ٚٚضعت ايكٝٛد ٚايطٛابط لمُازض١ ٖرٙ ايطٛابط، َٚٔ 

 فًِ يحسص ٚاضعٛ المٝجام ع٢ً بذدٜد 1945خلاٍ َؤتمس ضإ فساْطٝطهٛ 

ضًطات ابزُع١ٝ ايعا١َ ابزصا١ٝ٥ بػهٌ دقٝل، بٌ ضعٛا إلى تٛضٝع ٖرٙ 

ايطًطات، ٚبخاص١ في بصاٍ سفغ ايطًِ ٚالأَٔ ايدٚيٝين، فأخرت ابزُع١ٝ 

دٚزا نبلرا في إصداز ايكسازات ٚالاضتٓاد في إصداز ٖرٙ ايكسازات إلى َٝجام الأَِ 

المتشد٠، ٚنريو إلى قٛاعد قا١ْْٝٛ خازد١ عٔ المٝجام نُا في قط١ٝ ْاَٝبٝا، 

ٖٚٛ َا دعٌ ايدٍٚ الأعطا٤ تعلذف بػسع١ٝ ٖرٙ ايكسازات، يريو فإٕ الأضاع 

ايكاْْٛٞ لإصداز قسازات ابزُع١ٝ ايعا١َ يٝظ المٝجام فكط، بٌ ٖٓاى قٛاعد 

                                                             

 .َٔ المٝجام (10)الماد٠ - 1

 .َٔ المٝجام (02)ايفكس٠  (11)الماد٠ - 2
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قا١ْْٝٛ أخس٣ خازد١ عٔ ْصٛص المٝجام تعد أضاضا لشرٙ ايكسازات، إضاف١ إلى 

.  (1)ٚدٛد تطبٝكات ع١ًُٝ ع٢ً ٖرٙ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ

 َٝجام الأَِ المتشد٠ ع٢ً إٔ تهٕٛ ْصٛص المٝجام ٖٞ َكٓٓٛفكد سسص 

الأضاع ايكاْْٛٞ ايرٟ تطتٓد عًٝ٘ قسازات ابزُع١ٝ ايعا١َ، ٚيهِٓٗ لم يحسصٛا 

ع٢ً ٚضع ايطًطات ابزصا١ٝ٥ بػهٌ دقٝل َٚفصٌ، فٓصٛص المٝجام ٖٞ ايتي 

تمٓح قسازات ابزُع١ٝ ايعا١َ آثازا قا١ْْٝٛ ٚتطفٞ عًٝٗا صف١ ايػسع١ٝ، 

فابزُع١ٝ عٓد إصدازٖا يكسازاتٗا لا بد لشا َٔ الاضتٓاد إلى قاعد٠ ايػسع١ٝ، 

ٜٚتِ ذيو َٔ خلاٍ الايتصاّ بٓصٛص َٝجام الأَِ المتشد٠ ايتي بذتٟٛ ع٢ً 

ناف١ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايتي تبين ضًطات ابزُع١ٝ ايعا١َ، ٚاضتٓادا لشرٙ 

ايطًطات تصدز ابزُع١ٝ ايعا١َ قسازات ٚتٛصٝات يًدٍٚ الأعطا٤ في المٓع١ُ، 

ٚتعتلد ْصٛص َٝجام الأَِ المتشد٠ ضٓدا لإصداز ايكسازات المًص١َ ايتي تصدزٖا 

ابزُع١ٝ ايعا١َ داخٌ المٓع١ُ، باعتبازٖا ابزٗاش ايتػسٜعٞ لشرٙ الش١٦ٝ، ٖٚٛ َا 

.   يجعًٗا ًَص١َ ي١٦ًٝٗ ٚٚادب١ ايٓفاذ

ٚيكد أتٝح المجاٍ أَاّ بضه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ يتكدٜس َد٣ َطابك١ قسازات 

ابزُع١ٝ ايعا١َ َع ْصٛص المٝجام، فػسع١ٝ قسازات ابزُع١ٝ ايعا١َ تعتُد بصف١ 

أضاض١ٝ ع٢ً َطابك١ ٖرٙ ايكسازات َع ْصٛص المٝجام، فإذا لم تطتٓد ابزُع١ٝ 

. ايعا١َ ع٢ً زلز٘ لشا المٝجام في إصداز قسازاتٗا اتصفت قسازاتٗا بعدّ ايػسع١ٝ

نُا لا تطتٓد ابزُع١ٝ ايعا١َ في إصدازٖا يكسازاتٗا فكط ع٢ً ْصٛص 

 –ايفسع–المٝجام، بٌ تٛدد بعض ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايتي تعتُد عًٝٗا ٖرٙ ابزٗاش 

الش١٦ٝ ايدٚي١ٝ في  إصداز قسازاتٗا ست٢ تتصف ٖرٙ ايكسازات بصف١ ايػسع١ٝ، 

َٚطأي١ اضتٓاد ابزُع١ٝ ايعا١َ ع٢ً قٛاعد خازز المٝجام َطأي١ ٚاقع١ٝ اعتُدتٗا 

ابزُع١ٝ ايعا١َ في بعض ايكطاٜا المعسٚض١ عًٝٗا، ناضتٓادٖا ع٢ً قٛاعد 

. ايكإْٛ ايدٚيٞ

                                                             

ايك٠ٛ الإيصا١َٝ يكسازات الأَِ المتشد٠ في إطــــــاز ايكإْٛ ايدٚيٞ ْاٜف ساَد ايعًُٝات، - 1

،  2001، زضاي١ َادطتلر، غلر َٓػٛز٠، َعٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، المعـــاصس

 .57ص
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. ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ يكسازات ابزُع١ٝ ايعا١َ: ثاْٝا

يعٌ ايط١ُ الأضاض١ٝ المُٝص٠ لمٓع١ُ الأَِ المتشد٠ ٖٞ تمتع الأعُاٍ 

ايكا١ْْٝٛ ايتي تصدز عٔ أدٗصتٗا ايس٥ٝط١ٝ بايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ، َٚٔ ثِ فإٕ 

المٝجام قد َٓح  ٖرٙ ايصف١ لشرٙ الأعُاٍ، بصسف ايٓعس عٔ ابشلاف ايفكٗٞ 

سٍٛ تمتع ٖرٙ الأعُاٍ بايك٠ٛ الإيصا١َٝ َٔ عدَ٘، َٚا ٜستب٘ ٖرا الايتصاّ َٔ 

آثاز قا١ْْٝٛ بضدد٠ ع٢ً ايدٍٚ الأعطا٤، فايكسازات ايصادز٠ عٔ ابزُع١ٝ ايعا١َ 

تتُتع بأ١ُٖٝ بايػ١، ٚذيو ْعسا لأ١ُٖٝ ايدٚز ايرٟ تؤدٜ٘ ٚايٛظا٥ف المًكا٠ ع٢ً 

عاتكٗا، فٗٞ ابزٗاش ايٛسٝد َٔ أدٗص٠ المٓع١ُ ايس٥ٝط١ٝ ايرٟ تػلذى في 

عطٜٛت٘ جمٝع ايدٍٚ الأعطا٤ في َٓع١ُ الأَِ المتشد٠، ٖٚٛ َا يجعٌ ابزُع١ٝ 

ايعا١َ المجٌ ابسكٝكٞ يًسأٟ صبػ١ ع١َُٝٛ ٚاضع١، فُٝا تسى لمجًظ الأَٔ 

. (1)ايدٚيٞ ابداٙ ايتٓفٝر

ٚتمازع ابزُع١ٝ ايعا١َ اختصاصاتٗا، ٚتصدز اضتٓادا إلى ذيو قسازات 

ٚتٛصٝات، ٚتفتكد ٖرٙ ايكسازات ٚايتٛصٝات إلى ايصف١ الإيصا١َٝ، ٚإٕ لم يمهٔ 

ايتطًِٝ بريو بصف١ َطًك١ لأّ ابزُع١ٝ ايعاّ نجلر َا تصدز قسازات ع٢ً ضبٌٝ 

.  (2)الإزغاد ٚايٓصح ٚايتٛدٝ٘، ٚبايتايٞ تػٝب عٔ ٖرٙ ايكسازات فٝٗا صف١ الإيصاّ

ٚقد ضاعد اشدٜاد ايدٍٚ المطتك١ً في َٓع١ُ الأَِ المتشد٠ َٔ اشدٜاد أ١ُٖٝ 

ابزُع١ٝ ع٢ً المطت٣ٛ ايدٚيٞ، سٝح أصبشت ايدٍٚ تفطٌ عسض َػانًٗا ع٢ً 

ابزُع١ٝ ايعا١َ بد فػٌ بصًظ الأَٔ في سٌ ايعدٜد َٔ المػانٌ ع٢ً ايطاس١ 

. ايدٚي١ٝ خلاٍ فلذ٠ ابسسب ايبازد٠

يكد نإ المٓتعس إٔ تًك٢ ايكسازات ايتي تصدزٖا ابزُع١ٝ ايعا١َ في ض٤ٛ 

ايطًطات ٚالاختصاصات المتصاٜد٠ لشا اسلذاَا ٚتٓفٝرا َٔ ايدٍٚ الأعطا٤، 

ٚنإ َٔ المفسٚض ع٢ً ٚد٘ ابشصٛص إٔ تٓاٍ ايكسازات ايتي تصدز بأغًبٝات 

نبلر٠ أٚ بالإجماع اسلذاَا ٜتُجٌ في اْصٝاع نٌ َٔ أٜد صدٚز لما ٚزد بٗا َٔ 

أسهاّ، يهٔ ايطا٥د في ابسٝا٠ ايدٚي١ٝ ايع١ًُٝ يخايف ٖرا الافلذاض، فٓذد إٔ 

                                                             

 .162أبٛ عذ١ًٝ عاَس ضٝف ايٓصس، المسدع ايطابل، ص - 1

 .174أبٛ عذ١ًٝ عاَس ضٝف ايٓصس، المسدع ايطابل، ص - 2
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ابزُع١ٝ ايعا١َ أصدزت ايعدٜد َٔ ايكسازات في ايعدٜد َٔ المٛاضٝع ذات الأ١ُٖٝ 

ايدٚي١ٝ ٚبأغًبٝات نبلر٠ لا تًك٢ ض٣ٛ اسلذاّ يفعٞ لا ٜسق٢ إلى َطت٣ٛ 

ايتٓفٝر َٔ قبٌ ايدٍٚ الأعطا٤، ٚقد ايتٓاقض ايرٟ ضاد داخٌ ابزُع١ٝ ايعا١َ 

بين ايتصٜٛت ٚايتٓفٝر ايعًُٞ خازز ابزُع١ٝ ايعا١َ إلى تكٜٛض نبلر في 

 .(1)ايك١ُٝ يفع١ًٝ يكسازاتٗا

  -ابشــاتـُـ١
ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ باعتبازٖا َٛضٛعا ذٚ  َٔ خلاٍ تطسقٓا لمٛضٛع

زٚابط َعسف١ٝ َتعدد٠ َٚجلر٠ يًهجلر َٔ المطا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ ٚايفك١ٝٗ، ٜبك٢ إٔ 

أبين أِٖ ايٓتا٥ر ايتي تٛصًت إيٝٗا، ٚإبدا٤ َا ٜلذا٣٤ يٞ َٔ تٛصٝات 

 .َٚكلذسات
 أِٖ ايٓتا٥ر: أٚلا

يكد َازضت الأَِ المتشد٠ ضٝاض١ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ دٕٚ ايتكٝٝد - 1

بمعاٜلر ثابت١، ٚأد٣ الاضتدداّ المتعطف يطًطاتٗا إلى شٜاد٠ في َعاْا٠ ايػعٛب 

ٚيٝظ ابسهَٛات، ٚقد سادت عٔ المٛضٛع١ٝ ٚتأثست بالاعتبازات ٚالمصالح 

ايطٝاض١ٝ، سٝح تتفاٚت دزد١ اٖتُاَٗا بايكط١ٝ ٚفكا لشرٙ المصالح، ٚقد أثس 

. ذيو في َد٣ بظاح ٖرٙ ايعكٛبات ٚفعايٝتٗا ٚغهو في غسعٝتٗا

ٜطع٢ المجتُع ايدٚيٞ َٔ خلاٍ فسض ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ - 2

إلى بذكٝل أٖداف َع١ٓٝ، ٜتُجٌ الشدف الأضاضٞ لشا في إْصاٍ ابزصا٤ ع٢ً ايدٚي١ 

المستهب١ لمدايف١ قا١ْْٝٛ ٚيٝظ إصلاح َا تستب عٓٗا َٔ د١ٗ، ٚإٔ ٜصدز ٖرا 

ابزصا٤ َٔ د١ٗ َؤ١ًٖ قاْْٛا يًكٝاّ بريو، ٜٚتعًل الأَس بمصالح أضاض١ٝ 

يًُذتُع ايدٚيٞ، ٚيٝظ بمصالح ايطسف المتطسز َٔ تًو المدايف١ َباغس٠ َٔ 

د١ٗ أخس٣، في سين ٜتُجٌ الشدف الأخس َٓٗا في إصلاح آثاز ايطسز ايٓاغ٧ عٔ 

. بطايف١ ايكإْٛ ايدٚيٞ

                                                             

، ايداز ابزُاٖلر١ٜ يًٓػس ٚايتٛشٜع المٓعُات ايدٚي١ٝ ٚالإق١ًُٝٝعبد ايطلاّ عسف١، . د- 1

.173، ص 1999ٚالإعلإ، المهتب١ ايكا١ْْٝٛ، طسابًظ، ايطبع١ ايجا١ْٝ، 
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إٕ ٖرٙ ايعكٛبات ضٝاض١ٝ في المكاّ الأٍٚ لمحاٚي١ تدعِٝ ْفٛذ دٚي١ - 3

نلد٣ في َٓطك١ َع١ٓٝ أٚ غلر ذيو َٔ الأٖداف ايطٝاض١ٝ ايتي قد تهٕٛ 

. ٚاضش١ ٚضافس٠ أٚ غُط١ َٚطتلذ٠ بأٖداف أخس٣

إٕ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ في ايٛقت ابساضس غايبا َا برفٞ - 4

ٚزا٤ٖا أٖداف خف١ٝ أخس٣، فكد ٜهٕٛ ٖدفٗا شعصع١ اضتكساز ايدٚي١ المطتٗدف١ 

ٚإثاز٠ المٛاطٓين ضد ٚلا٥ِٗ بسهَٛتِٗ، ٚإعاق١ ايت١ُٝٓ ٚضسب الاقتصاد 

ٚالمصالح ابس١ٜٛٝ، ٚذيو َٔ خلاٍ بذذِٝ ايك٠ٛ الاقتصاد١ٜ ٚايعطهس١ٜ يًدٚي١ 

المطتٗدف١، نشسَاْٗا َٔ ايتهٓٛيٛدٝا ايعطهس١ٜ، أٚ سسَاْٗا َٔ فسص ايتذاز٠ 

أٚ ايدخٍٛ في ضٛم الماٍ ايدٚيٞ، أٚ تكٝٝد إَهاْٝاتٗا في تٛضٝع ايٓصاع أٚ تٗدٜد 

 .الأَٔ ٚايطًِ
إٕ الشدف الأضاضٞ يًعكٛبات الاقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ٖٛ فسض الاَتجاٍ - 5

يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚايتػٝلر ايكطس أٚ ابزلدٟ يًطًٛى المدايف لشرٙ 

ايكٛاعد، فايعكٛبات تفسض لإزغاّ ايدٚي١ المطتٗدف١ ع٢ً تػٝلر ضٝاضتٗا بما 

 .ٜتطابل َع قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ
ايتٛصٝات : ثاْٝا

إٕ َطتكبٌ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ يهٞ تهٕٛ أدا٠ فعاي١ ٚبضكك١ - 1

لأغساضٗا، يجب ع٢ً المٓع١ُ في إطاز عصس ايفطا٤ات ٚفي ظٌ ايتشٛلات ايعالم١ٝ 

ابزدٜد٠ ٚبسٚش عصس ايتهتلات الاقتصاد١ٜ ايطٝاض١ٝ، إٔ تتلاف٢ ايطًبٝات ايتي 

برًفٗا ٖرٙ ايعكٛبات ع٢ً ايػعٛب، ٚايتي تعٛم َطلر٠ ايت١ُٝٓ في ايدٍٚ 

. المطتٗدف١ ٚإٔ تٓعس إلى َٛاطٔ ايطعف ٚتتدًص َٓٗا

يجب ع٢ً المٓع١ُ إٔ تأخر بمذُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ٚتٛيٝٗا اٖتُاَا - 2

أنلد في المطتكبٌ، يهٞ تطاعد فعلا ع٢ً تسضٝذ ْعاّ عكٛبات فعاٍ قا٥ِ ع٢ً 

:  المطاٚا٠ في ايتعاٌَ ٚايعداي١ في تطبٝل ٚاسلذاّ سكٛم ايػعٛب ٖٚٞ نايتايٞ

ضسٚز٠ اضتبعاد الاعتبازات ايطٝاض١ٝ عٓد إصداز قسازات ايعكٛبات - 

الاقتصاد١ٜ، ٚايلذنٝص ع٢ً الاعتبازات ايكا١ْْٝٛ ٚالمعاٜلر ايدٚي١ٝ في ضبط 

.   المداف١
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ضسٚز٠ تكصٝٗا يًُٛضٛع١ٝ ٚابسٝاد عٓد فسض ايعكٛبات الاقتصاد١ٜـ - 

. لأْٗا غايبا خاضع١ يسدٚد أفعاٍ ْتٝذ١ َٛقف ضٝاض١ٝ َع١ٓٝ

الاٖتُاّ بمطأي١ سكٛم الإْطإ ٚإيجاد بطسز يًُعاْا٠ ايتي ٜتهبدٙ - 

. الأفساد ٚايػعٛب دسا٤ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ

تطبٝل ْصٛص َٝجام الأَِ المتشد٠ تطبٝكا صشٝشا ٚزغٝدا ع٢ً - 

ابسالات ايتي تطتدعٞ ذيو دٕٚ شٜاد٠ أٚ ْكصإ، ٚعدّ بطايف١ اتفاق١ٝ دٓٝف 

.  ٚايلدٚتٛنٛلات المًشك١ بٗا1949يعاّ 

ٚفي الأخلر ْكٍٛ إٔ ْعاّ ايعكٛبات الاقتصاد١ٜ المعٍُٛ ب٘ في الأَِ - 3

المتشد٠ لا َع٢ٓ ي٘ َا لم تهٔ إسد٣ ايك٣ٛ طسفا فٝ٘، ٚإٔ ايعكٛبات ايػا١ًَ 

 .  بايػعب ٚيٝظ بايٓعاّ ابسانِ المطتٗدف– أنجس َا تطس –تطس 

  -قا١ُ٥ المسادع

ايهتب : أٚلا

 .1951 الأَِ المتشد٠، ايطبع١ ايعالم١ٝ، ايكاٖس٠، بدٕٚ طبع١، ض١ٓ شنٞ ٖاغِ،. د- 1
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 .1975عػس، ض١ٓ 
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 .1989ايطادض١، ض١ٓ 
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، ايػصٚ ايعساقٞ يًهٜٛت، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، عبد ايعصٜص بضُد ضسسإ. د- 6

 .1991ايطبع١ ايجا١ْٝ، ض١ٓ 

، َصلر الأَِ المتشد٠ بعد سسب ابشًٝر ٚايٓعاّ ايدٚيٞ عبد ايعصٜص بضُد ضسسإ. د- 7

. 1994ابزدٜد، داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، ايطبع١ الأٚلى، ض١ٓ 

، سدٚد ضًطات بصًظ الأَٔ في ظٌ قٛاعد ايٓعاّ ايعالمٞ ابزدٜد، سطاّ ٖٓداٟٚ. د- 8

. 1994داَع١ ايكاٖس٠، ايطبع١ الأٚلى، ض١ٓ 

 ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ لمجًظ الأَٔ ٚاضتدداَٗا في ساي١ ايعسام، داز ضٝف ايدٜٔ ايػٗداْٞ،- 9

 .1999ايػؤٕٚ ايجكاف١ٝ ايعا١َ، آفام عسب١ٝ، ايعسام بػداد، ض١ٓ 



 131-106 ( :2016)1ايعدد  9المجًد بص١َّ ايٛاسات يًبشٛخ ٚ ايدزاضات 
 

 

 

 131 
بًشطــــــإ ٖٛازٟ 

 

، المٓعُات ايدٚي١ٝ ٚالإق١ًُٝٝ،  ايداز ابزُاٖلر١ٜ يًٓػس ٚايتٛشٜع عبد ايطلاّ عسف١. د- 10
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في  تمثیل المصالح الخارجیة للوزارات أمام القضاء الإداري
  الجزائر

  رةـــــــق أمیــــــرزی
  عنابة-جامعة باجي مختار  الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة  قسم الحقوق،

 القطاع الثاني بوزوران باتنة 17حي المنظر الجمیل رقم 
amirarez84@hotmail.com 

 
   -الملخص

  

 اختصاصلإجراءات المدنیة والإداریة الإشارة إلى تضمن قانون القد 
لم لكنھ الخارجیة للوزارات، المحاكم الإداریة بالفصل في منازعات المصالح

صدرت بعض في المقابل و  ،الإداري قضاءالالقانوني أمام یحدد ممثلھا 
قد و ،فقطھذه المصالح لعدد من بالنسبة  نصوص التنظیمیة التي حددتھ ولكنال

ت كما أقر. مضامینھاوكذلك من حیث  ذه النصوص من حیث طبیعتھااختلفت ھ
في العدید من  حالیا مجلس الدولةسابقا و الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا

 أمام التي لم یصدر بشأنھا نص تنظیمي المصالح الأخرىما تمثیل قراراتھ
یتسم  ھذا الموقف لم أنغیر ،القضاء من طرف الوالي باعتباره ممثلا للدولة

نجده یعترف من خلال استقرائنا لعدد من قرارات مجلس الدولة  نھلأ،بالثبات
 أخرىوتارة ، القضاء أمامللوزیر المعني بصفة تمثیل ھذه المصالح  رةتا

لقد نجم .عة إقلیمیةكجما لایةویعترف بھذه الصفة للوالي ولكن باعتباره ممثلا لل
 القضاء أمامخارجیة للوزارات عن ھذا الاختلاف في تحدید ممثل المصالح ال

نص عام  إصداریستدعي العدید من الإشكالات العملیة الأمر الذي  الاداري
 .القضاء أمامیحدد بدقة الممثل القانوني لھذه المصالح 

 -  الكلمات المفتاحیة
الاجتھاد  -التفویض -التمثیل القضائي - المصالح الخارجیة للوزارات

 .القضائي
 

Representing the external services of ministries before 
administrative courts in Algeria 

 
Abstract- 
 
Civil and administrative procedure code refers to the competence 

of the administrative court to adjudicate disputes in which the external 
services of the ministries are parties, nevertheless the code does not 
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determine how may be the legal representatives of these services in 
such disputes. Although certains regulatory texts issued do determine 
the legal representative of certain external services. unfortunately 
these regulatory texts have varied in nature and in terms of its 
implications. even, the jurisprudence of the former administrative 
chamber of the supreme court and now days the Algerian council state 
have too approved that the legal representative of the external services 
of ministries should be the wali as a representative of the state. 
However the jurisprudence concerning the issue was not constante in 
practice, the review of a number of decisions of the Algerian council 
state shows that ministers himself is recognised as the legal 
representative in a number of cases. This divergence in determining 
the legal representative of the external services before the 
administrative courts, in practice has caused many procedural 
problems, which call for the issuance of general provision defining 
accurately a legal representative of the external services of ministries. 

 
Key words - 
 

 the  external services of  the ministries - juridical representation - 
devolution - jurisprudence. 

 
 

  -مقدمة 
جھزة الإداریة التابعة رئاسیا إن المصالح الخارجیة للوزارات ھي تلك الأ

لضمان تنفیذ السیاسة العامة لوزارات، والمتواجدة على المستوى المحلي ل
للدولة ویندرج في ھذا الإطار كل من مدیریة التربیة، مدیریة الشؤون الدینیة 

، فھذه المصالح تعد وغیرھا قافةمدیریة الثوالأوقاف، مدیریة أملاك الدولة، 
تطبیقا لعدم التركیز الإداري كصورة من صور نظام المركزیة الإداریة، ولذلك 

تتمتع بشخصیة معنویة مستقلة عن الشخصیة المعنویة للدولة طبقا للمادة  فھي لا
من القانون المدني، رغم نشاطھا المكثف في مختلف المجالات، ولا تتمتع  49

الشخصیة المعنویة، فلا تتمتع مثلا بحق  اكتسابالمترتبة على  كذلك بالنتائج
التقاضي ولذلك لا یمكن أن ترفع دعاوى قضائیة مباشرة ضد ھذه المصالح، 

  .یمكن لمدیریھا أن یمثلوھا أمام مختلف الجھات القضائیة  كما لا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد  801وفي المقابل نجد بأن المادة 

الفصل في منازعات ھذه المصالح إلى المحاكم الإداریة  اختصاصسندت أ
أمام مجلس  بالاستئنافقابلة للطعن  ابتدائیةوالتي تفصل فیھا بإصدار أحكام 

جھات  أمامالدولة، ولذلك فلا بد من تحدید صفة الممثل القانوني لھذه المصالح 
تحدد  نجدھاقانون من نفس ال 828المادة  إلىبالرجوع و ،الإداريالقضاء 

لم ینص نص خاص على  وذلك ماالقضاء  أمامالوزیر كممثل وحید للدولة 
 أمامولذلك فان المدیرین الولائیین لا یمكنھم تمثیل قطاعاتھم  ،خلاف ذلك
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شكل نص  بمقتضى تفویض من وزیر القطاع یصدر في إلا الإداريالقضاء 
لعدید من النصوص صدرت ا الإطاروفي ھذا تنظیمي خصیصا لھذا الغرض،

وبالتالي مدیریاتھم التي تخول بعض المدیرین الولائیین سلطة تمثیل  التنظیمیة
كما أقرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا ، القضاء أمامتمثیل الدولة 

التي لم  المصالح الأخرىما تمثیل ومجلس الدولة حالیا في العدید من قراراتھ
                           .بصفتھ ممثلا للدولة ن طرف الواليم یصدر بشأنھا نص تنظیمي

 أمامیكتسي موضوع تحدید الممثل القانوني للمصالح الخارجیة للوزارات    
بالغة ترجع إلى النتائج العملیة التي تترتب على ھذا  أھمیة الإداريالقضاء 

م فیھا، وكذا سیر إجراءاتھا، ثم صدور الحكالتحدید والمرتبطة برفع الدعوى و
  .إجراءات تبلیغھ وتنفیذه أخیرا

كانت النصوص التنظیمیة ھل :الإشكالیة التالیة الموضوع ھذاثیر وی 
ئیة كافیة لتحدید الممثل القانوني للمصالح الخارجیة الاجتھادات القضاو

  على وجھ الدقة؟الإداري للوزارات أمام القضاء 
، عملیة وأخرى علمیة أھداف إلىفیمكن تقسیمھا  وعن أھداف ھذه الدراسة،

المصالح الخارجیة مثل لى تحدید مفي الوصول إالعلمیة  الأھدافتتمثل  حیث
، لتساھم بذلك ھذه الدراسة في توضیح الغموض الإداري القضاء أمام للوزارات

حتى أمام الجھات و، وذلك أمام كل من یرید مقاضاتھا لةمسأھذه الالذي یشوب 
فتتمثل في  العملیة لھذه الدراسة الأھداف أما، ازعاتھاالقضائیة الفاصلة في من

للقواعد ء الإداري جھات القضاة عن كیفیة تطبیق توضیح الإشكالات الناتج
  .الإداري المتعلقة بتمثیل ھذه المصالح أمام القضاء

بقصد الوصول إلى تحقیق الأھداف  وللإجابة على الإشكالیة السابقة
عبارة عن قراءة للنصوص القانونیة  ووھ قالالم االمرجوة، فقد أعددنا ھذ

إضافة إلى للوزارات أمام القضاء،المنظمة لموضوع تمثیل المصالح الخارجیة 
 لقضاء الإداري في دعاوىالقرارات الصادرة عن أجھزة االأحكام و بعض

 إلى مبحثین لمقالا اتقسیم ھذ ارتأیناوقد . انت إحدى ھذه المصالح طرفا فیھاك
  :أساسیین

أمام القضاء وزارات تمثیل المصالح الخارجیة لل: مبحث الأول یتعلق بـال
  .لنصوص التنظیمیةوفقا لالإداري 

أمام القضاء تمثیل المصالح الخارجیة للوزارات : المبحث الثاني یتعلق بـ
  .وفقا للاجتھاد القضائيالإداري 

 داريأمام القضاء الإ لح الخارجیة للوزاراتتمثیل المصا  :المبحث الأول
  لنصوص التنظیمیةوفقا ل

 لبعض یة التي تحدد الممثل القانونيلقد صدرت العدید من النصوص التنظیم
ارجیة للوزارات أمام القضاء، لكن رغم أن الھدف من إصدارھا لمصالح الخا

سیم تنفیذیة أو قرارات مرا(واحد إلا انھ یلاحظ اختلاف طبیعة ھذه النصوص 
 تباین، إضافة إلى )مقررات وزاریة أو غیر منشورةو وزاریة منشورة

، فبعضھا كانت عامة والأخرى محددة إما من حیث درجات التقاضي مضامینھا
  .أو من حیث مجالات تمثیل الوزیر المعني أمام القضاء
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  : ویمكن تصنیف ھذه النصوص التنظیمیة وفقا لمضمونھا إلى ثلاثة أصناف 
  :عاما النصوص التي تتضمن تفویضا :الأولالمطلب 

 المصالح الخارجیة للوزارات مدراء بعض ھذه النصوص تفوض أنحیث 
دعاوى یة، وفي كل الأمام مختلف الجھات القضائالوزراء المعنیین تمثیل ل

  : وذلك في الحالات التالیة ،ذه المصالحالمتعلقة بھ
، یتضمن تأھیل 1998ماي  10المؤرخ في  98/143المرسوم التنفیذي رقم  -أ

، وتطبیقا لھذا )1(لتمثیل إدارة البرید والمواصلات أمام العدالة الموظفین
الذي یحدد صفة  1998جوان  02صدر القرار الوزاري المؤرخ في  المرسوم

، حیث منح )2(الموظفین المؤھلین لتمثیل إدارة البرید والمواصلات أمام العدالة
سلطة تمثیل  الاتصالوتكنولوجیات الإعلام و للبرید و ھذا القرار للمدیر الولائي

بالمدیریة الولائیة في كل الدعاوى المتعلقة و ئیةلقضاا كل الجھات الدولة أمام
  .وتكنولوجیات الإعلام والاتصال للبرید
الذي یؤھل  1995سبتمبر  12المؤرخ في  98/276المرسوم التنفیذي رقم  -ب

منح ھذا المرسوم  حیث، )3(الموظفین لتمثیل الإدارة المكلفة بالبیئة أمام العدالة
لمدیري البیئة على مستوى الولایات سلطة تمثیل الدولة أمام كل الجھات 

  .مدیریة البیئةمتعلقة بال القضائیة وفي كل الدعاوى
الذي یؤھل مفتشي آكادیمیة محافظة  1999أوت  03القرار المؤرخ في  -جـ

یة الوطنیة في الجزائر الكبرى ومدیري التربیة في الولایات لتمثیل وزیر الترب
  . )4(الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

الذي یؤھل مدیري الصید البحري  2011مارس  17القرار المؤرخ في  -د
والموارد الصیدیة في الولایات لتمثیل الوزیر المكلف بالصید البحري في 

  .)5(الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
یؤھل مدیري المصالح  الذي 2015أوت  01القرار الوزاري المؤرخ في  - و

الفلاحیة ومحافظي الغابات في الولایات لتمثیل وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة 
  )6( . والصید البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

وللإشارة فأن ھذا القرار قد صدر بعد ضم وزارة الصید البحري والموارد 
 15/194جب المرسوم الرئاسي رقم الصیدیة لوزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة بمو

                                                             
  .12، ص 29الجریدة الرسمیة رقم  - 1
  .17، ص 42الجریدة الرسمیة رقم  - 2
  .5، ص 68الجریدة الرسمیة رقم  - 3
  .12، ص 58الجریدة الرسمیة رقم  - 4
  .27، ص 25الجریدة الرسمیة رقم  - 5
  .13، ص51الجریدة الرسمیة رقم  - 6
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 15/125المتضمن تعدیل المرسوم الرئاسي رقم ،)1(2015جویلیة  23المؤرخ في 
، وبذلك فقد ألغى )2(المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 2015ماي  14المؤرخ في 

الذي یؤھل مدیري المصالح الفلاحیة  2014ماي  27القرار المؤرخ في 
ر الفلاحة والتنمیة الریفیة في الدعاوى المرفوعة ومحافظي الغابات لتمثیل وزی

  .)3(أمام العدالة
درجات تتضمن تفویضا محددا من حیث   النصوص التي :المطلب الثاني

  التقاضي
في المقابل فإنھ توجد بعض النصوص التنظیمیة التي تؤكد على تغییر صفة 

لقضائیة ت اللوزارات أمام مختلف الجھا للمصالح الخارجیة الممثل القانوني
  :وذلك في الحالات التالیة

، الذي یؤھل أعوان أدارة أملاك 1999فیفري  20القرار المؤرخ في  -أ
الدولة والحفظ العقاري لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة 

، فھذا القرار یخول لمدیري أملاك الدولة ومدیري الحفظ العقاري )4(أمام العدالة
سلطة تمثیل وزیر المالیة أمام المحاكم، المجالس القضائیة العقاري بالولایات 

أمام مجلس  المدیر العام للأملاك الوطنیة یمثلھ والمحاكم الإداریة فقط، بینما
  .، المحكمة العلیا ومحكمة التنازعالدولة
، الذي یؤھل المدیر العام للأمن 2003دیسمبر 31القرار المؤرخ في  -ب

لیة والجماعات المحلیة في الدعاوى المرفوعة أمام الوطني لتمثیل وزیر الداخ
، حیث یخول ھذا القرار للمدیر العام للأمن الوطني تمثیل وزیر )5(العدالة

المجالس المحاكم،:في كل الدعاوى المرفوعة أمامالداخلیة والجماعات المحلیة 
و من القضائیة والمحاكم الإداریة فقط، مما یعني بمفھوم المخالفة، أن الوزیر ھ

المحكمة العلیا أمام مجلس الدولة،وبالتالي مصالحھا الخارجیة  یمثل الدولة
  .ومحكمة التنازع

 الدینیة ، الذي یؤھل مدیري الشؤون2011مارس  13القرار المؤرخ في  -جـ
والأوقاف بالولایات لتمثیل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف في الدعاوى 

  .)6(المرفوعة أمام العدالة
ھذا القرار الممثل القانوني لوزیر الشؤون الدینیة والأوقاف أمام  لقد حدد

أمام  تمثیل الوزیرفي  القضاء بدقة، حیث قصر مھمة المدیرین الولائیین
مدیر : ، لیتولى كل من  لإداریة فقطالمحاكم االمجالس القضائیة والمحاكم،

                                                             
  .45، ص 40الجریدة الرسمیة رقم  - 1
  .13، ص 25الجریدة الرسمیة رقم  - 2
  .22، ص 45الجریدة الرسمیة رقم  - 3
  .9، ص 20الجریدة الرسمیة رقم  - 4
  .قرار غیر منشور -5
  .27، ص 29الجریدة الرسمیة رقم  -6
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لعمرة مھمة الدراسات القانونیة والتعاون ومدیر الأوقاف والزكاة والحج وا
  .)1(تمثیل الوزیر أمام مجلس الدولة، المحكمة العلیا ومحكمة التنازع

مجالات  ا من حیثالنصوص التي تتضمن تفویضا محدد: المطلب الثالث
  الوزیر المعني أمام القضاء تمثیل

الصادر عن وزیر الصید البحري  22وھو الحال بالنسبة للمقرر رقم 
المتضمن منح تفویض لمدیري  2011جانفي  17والموارد الصیدیة المؤرخ في 

الصید البحري والموارد الصیدیة في الولایات لتمثیل الوزیر المكلف بالصید 
  .البحري والموارد الصیدیة في الدعاوى أمام العدالة

حیث یخول ھذا المقرر لمدیري الصید البحري والموارد الصیدیة سلطة 
ات القضائیة، لكن في الدعاوى تمثیل وزیر القطاع وذلك أمام جمیع الجھ

المتعلقة ببرنامج الإنعاش الاقتصادي فقط، حیث تنص المادة الأولى من ھذا 
یفوض لمدیري الصید البحري والموارد الصیدیة في :" المقرر على انھ 

الولایات تمثیل الوزیر المكلف بالصید البحري والموارد الصیدیة أمام جمیع 
مدعى أو مدعى علیھ فیما یخص الملفات المتعلقة الھیئات القضائیة سواء كان 
فھذا المقرر لم یكن محدودا من حیث درجات ". ببرنامج الإنعاش الاقتصادي

موارد والالصید البحري وزیر ما محدودا من حیث مجالات تمثیل التقاضي، إن
  .أمام القضاءالصیدیة 

بحت تابعة قد أصالصید البحري والموارد الصیدیة، وللإشارة فإن مدیریة 
الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري بعد صدور المرسوم الرئاسي لوزارة 

السابق الذكر، كما أن وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید  15/194رقم 
الذي فوض بموجبھ 2015أوت  01در القرار المؤرخ في البحري قد اص

دیري المصالح الفلاحیة م: لح الخارجیة التابعة لوزارتھ وھمالمصا لمسؤولي
ومحافظي الغابات في الولایات سلطة تمثیلھ أما القضاء دون أن یمنح ھذه 
السلطة لمدیري الصید البحري والموارد الصیدیة مما یعني أن الوزیر قد احتفظ 

أمام القضاء في كل الدعاوى المتعلقة بمجال الصید   لنفسھ بسلطة تمثیل الدولة
  .ةالبحري والموارد الصیدی

إضافة إلى النصوص التنظیمیة السابقة فإن بعض الوزراء یعمدون إلى 
إصدار تفویضات فردیة بموجب قرارات غیر منشورة تمنح لمدیر ولائي معین 

وبالتالي تمثیل مصالحھ الخارجیة في ھذا القرار، سلطة تمثیل الوزیر المعني 
والتنمیة الریفیة في كل قضیة على حدا كما ھو الحال بالنسبة لوزیر الفلاحة 

عن الوزیر  2014ماي  27أي قبل صدور القرار الوزاري المؤرخ في (سابقا 

                                                             
اة والحج والعمرة كف والزیعتبر كل من مدیر الدراسات القانونیة والتعاون ومدیر الأوقا -1

من  02مدراء مركزیون على مستوى وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف طبقا للمادة 
المرسوم  ممالذي یعدل ویت 2005نوفمبر  7المؤرخ في  05/427المرسوم التنفیذي رقم 

، المتضمن تنظیم الإدارة 2000جوان  28المؤرخ في  2000/146 التنفیذي رقم
  ).8، ص 73:الجریدة الرسمیة رقم( ة الشؤون الدینیة والأوقاف المركزیة في وزار
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، وكانت قرارات التفویض ھذه ترفق مع العریضة )عبد الوھاب نوري
  .الإفتتاحیة للدعوى لتفادي رفضھا من طرف الجھات القضائیة المختصة

العنصر، یستلزم  المصالح الخارجیة المذكورة في ھذا للإشارة فإن مقاضاة
توجیھ الدعاوى أو الطعون ضد الدولة ممثلة في وزیر القطاع، الذي فوض عنھ 
المدیر الولائي طبقا للنص التنظیمي الذي خولھ تمثیل الوزیر أمام القضاء، لأن 
الأصل أن الوزیر ھو الذي یمثل الدولة في كل الشؤون المتعلقة بوزارتھ 

وزارتھ والمسؤول عنھا وھو من یقوم  متولي الإشراف على شؤون باعتباره
لكن یلاحظ عملیا بأن كل من المحاكم الإداریة . )1(بتنفیذ السیاسة العامة للحكومة

ومجلس الدولة قد تساھلا في مسألة توجیھ الدعاوى أو الطعون من طرف أو 
ضد ھذه المصالح، ففي بعض الحالات توجھ الدعاوى أو الطعون ضد الوزارة 

، وفي حالات أخرى توجھ )2(والذي یمثل بواسطة المدیر الولائي ممثلة بوزیرھا
، أو توجھ ضد والي )3(مباشرة ضد المدیریة الولائیة ممثلة في شخص مدیرھا

، وفي حالات أخرى توجھ ضد المدیر )4(الولایة دون ذكر المدیریة الولائیة
جیھ فكثیرة ھي الحالات التي تنطوي على خطئ في تو. )5( الولائي مباشرة

.                                                                                     الدعوى دون أن تشیر المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة لھذه النقطة
إن النصوص التنظیمیة التي حددت الممثل القانوني لبعض المصالح  

ألة تمثیلھا القضائي تفادیا الخارجیة للوزارات أمام القضاء قد حسمت في مس

                                                             
المقدمة (الكتاب الأول ، دراسة مقارنة،مبادئ القانون الإداري: سلیمان محمد الطماوي  - 1

، القاھرة، دار الفكر )نظریة المركزیة واللامركزیة -نظام الإدارة المحلیة -العامة
  .252، ص 2014العربي، 

الدعوى التي رفعت ضد وزارة التربیة ممثلة في شخص الوزیر بواسطة  :ككمثال عن ذل -  2
والتي فصلت فیھا المحكمة الإداریة بباتنة بموجب الحكم ، مدیر التربیة لولایة باتنة

  2013- 02-25 :بتاریخ  13/00141 :فھرس رقم 13/00089 :الصادر عنھا تحت رقم
  قرار غیر منشور

الذي رفعتھ مدیریة التربیة لولایة بومرداس بواسطة مدیرھا الاستئناف  :كمثال عن ذلك - 3
والذي فصل فیھ مجلس الدولة بموجب  ، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس

قرار منشور بمجلة  . 2012-04- 19 :بتاریخ 074541 :القرار الصادر عنھ تحت رقم
  .155ص ،2012 ،10العدد ، مجلس الدولة

ضد والي ولایة سكیكدة للمطالبة بإلغاء قرار  )ن.ا(ئناف الذي رفعھالاست:كمثال عن ذلك -  4
صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سكیكدة قضى بعدم اختصاصھ بالفصل في 

وھو القرار ،طلب إبطال عقد التنازل الصادر عن مدیریة أملاك الدولة لولایة سكیكدة
ففي ،2002- 06-24:در بتاریخالصا 7130:الذي أیده مجلس الدولة بموجب القرار رقم

ھذه الحالة تم رفع الطعن مباشرة ضد الوالي على أساس أن ھذه المدیریة ھي سلطة تابعة 
  .148ص  ،2002 ،2العدد  ،قرار منشور بمجلة مجلس الدولة  .لولایة سكیكدة

ضد مدیر التربیة لولایة غلیزان  )ا.ب(الاستئناف الذي رفعھ  :كمثال عن ھذه الحالة - 5
 294 :فھرس رقم ،00752 :لذي فصل فیھ مجلس الدولة بإصدار القرار رقموا

  .قرار غیر منشور .2003-03- 18:بتاریخ
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الذین   ، وبالتالي فإن المدیرین)1(لأي إشكال قانوني قد یثار بشأن صفة التقاضي
یملكون مثل ھذه التفویضات المذكورة في ھذا العنصر یمثلون الدولة أمام 
القضاء بإسم الوزارات التي یتبعونھا، ولا یمثلون الولایة كجماعة إقلیمیة، لأن 

أما بالنسبة لباقي المصالح، فقد ساھم . )2(لھا من یمثلھا وھو الواليھذه الأخیرة 
  .القضاء الإداري من خلال قراراتھ في تحدید ممثلھا أمام القضاء

الإداري تمثیل المصالح الخارجیة للوزارات أمام القضاء : المبحث الثاني
  وفقا للاجتھاد القضائي

ا أي نص سلطة تمثیل الوزیر التي لا یخولھ أما بالنسبة للمصالح الخارجیة
المعني أمام القضاء، فقد أبتكر كل من الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا 

تسمح بتمكینھا من التقاضي بنفسھا، كما " وسیلة قانونیة"ومجلس الدولة حالیا 
تسمح للغیر بمقاضاتھا، وذلك بمناسبة فصلھما في العدید من الدعاوى المتعلقة 

، حیث أشارا في العدید من قراراتھما إلى إمكانیة مقاضاة ھذه بھذه المصالح
المصالح  إلى جانب والي الولایة باعتباره ممثل الدولة ومفوض أو مندوب 

 1990أفریل  07المؤرخ في  90/09من القانون رقم  92الحكومة، طبقا للمادة 
 12/07قم من القانون ر 110المتضمن قانون الولایة سابقا، و تقابلھا المادة 

الوالي :" المتعلق بالولایة، والتي تنص على انھ 2012فیفري  21المؤرخ في 
  ".وھو مفوض الحكومة.ممثل الدولة على مستوى الولایة 

وبالتالي فان الدولة تمثل بواسطة الوالي بخصوص الدعاوى التي تكون 
ي المصالح ، كما یمثل الوال)3(طرفا فیھا والمتعلقة بنشاطھا على مستوى الولایة 

القضاء باعتبارھا تشكل جزءا من الشخصیة المعنویة  أمامالخارجیة للوزارات 
  .للدولة

  :ونذكر من بین القرارات الصادرة في ھذا المجال ما یلي
-02- 16:القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ  -1

، والذي )4( )یفوالي ولایة سط(ضد ) ك.ص(، فصلا في استئناف رفعھ 1997
حیث أن مدیریة الري لولایة سطیف لیست لھا شخصیة معنویة : "...جاء فیھ

 ولا یمكنھا التقاضي أو مقاضاتھا إلا عن طریق والي الولایة، الذي یمثل
                                                                              ...".الحكومة على مستوى الولایة

، فھرس  001794، تحت رقم  قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الثانیة -2

                                                             
ر والتوزیع، ش، جسور للن1، ط2، جالمرجع في المنازعات الإداریة: عمار بوضیاف  - 1

  .407، ص2013الجزائر، 
دار بلقیس للنشر،  ،المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري: سعید بوعلي  - 2

  .117، ص2014الجزائر، 
دیوان المطبوعات ،5ط، 1، جالمبادئ العامة للمنازعات الإداریة :مسعود شیھوب -  3

  .318 ص ، 2009،الجزائر ،الجامعیة
، منشورات كلیك، 1ط ،2ج، الجزائري في القضاء الإداري الاجتھاد: جمال سایس  - 4

  .756 ص ،2013 الجزائر،



َّة الواحات للبحوث و الدراسات      145- 132 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 
 

 

 140   رزیــــــق أمیـــــــرة
 

حیث أن : "...ھذا القرار مایلي  حیث تضمن)1( 2002-07-22: بتاریخ  404رقم 
المستأنفة مدیریة الحمایة المدنیة لولایة الشلف لیست لھا أھلیة التقاضي بمفھوم 

ن قانون الإجراءات المدنیة، إذ أنھا لا تتمتع بالشخصیة م 459قواعد المادة 
حیث أنھ كان على المستأنفة أن تطعن بالإستئناف ضد القرار ... المعنویة

.. بحضور السید والي ولایة الشلف أو بحضور ممثل السلطة الوصیة التابعة لھا
  ".وأن من المستحق في ھذه الحالة التصریح بعد قبول إستئنافھا شكلا

 011481قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الأولى، ملف رقم  -3
، حیث قضى مجلس الدولة )2(2003-12- 16الصادر بتاریخ  1870فھرس رقم 

حیث أن مجلس الدولة بقراراتھ المتتالیة یعتبر : "...في ھذا القرار بأنھ
ساس الإستئناف مقبولا شكلا كلما تقدمت مدیریة من المدیریات الولائیة على أ

أنھا صاحبة المشروع موضوع الصفقة وھي معنیة بالنزاع على شرط أن تقدم 
إستئنافھا بحضور والي الولایة الذي یمثل السلطة من حیث التمثیل 

-27فإن الإستئناف الذي جاء ضد القرار لنفس المجلس المؤرخ في ...القضائي
ھو مقبول شكلا أیضا بما أن مدیریة البناء والتجھیزات العمومیة  09-2000

  "لولایة الشلف تقدمت بعریضة إستئناف بحضور والي الولایة
، 042064قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الأولى ملف رقم  -4

لكن حیث أن :"...، والذي تضمن مایلي)3(2008- 10-15بتاریخ  574فھرس رقم 
والریاضة للولایة ھي مصلحة منبثقة من تقسیم إداري للولایة مدیریة الشباب 

  .ولا تكتسب الشخصیة المعنویة وأھلیة التقاضي ولا تمثل الولایة قانونا
من قانون الولایة  92حیث إضافة إلى تمثیلھ للولایة، فإن الوالي وطبقا للمادة 

ى یمثل الدولة وھو مندوب الحكومة عل 1990-04-07المؤرخ في  09/90
  ...".مستوى الولایة

من خلال ھذه القرارات، یتضح بأن كلا من الغرفة الإداریة بالمحكمة    
العلیا سابقا ومجلس الدولة حالیا، سارا في إتجاه تبسیط إجراءات التقاضي على 
المتقاضین وتخفیف العبئ عن مجلس الدولة، من خلال إقرارھما بإمكانیة 

ت أو تقاضیھا بنفسھا، شرط مقاضاة الوالي مقاضاة المصالح الخارجیة للوزارا
المصالح  وبالتالي یمثل ھذه مثل الدولة على مستوى الولایةی باعتبارهإلى جانبھا 

لكن . باعتبارھا تشكل جزءا من الشخصیة المعنویة للدولة الإداري القضاء أمام
نسجل في ھذا المجال بأن بعض الأجھزة القضائیة الفاصلة في المنازعات 

اریة على مستوى القاعدة قد ذھبت في قراراتھا إلى ما یتعارض مع موقف الإد
مجلس الدولة السابق، ففي قرار صادر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء باتنة، 

- 03-03بتاریخ  00135/10فھرس رقم  00591/09فصلا في القضیة رقم 

                                                             
  .منشورقرار غیر  - 1
  .قرار غیر منشور - 2
  .قرار غیر منشور - 3
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لایة باتنة ضد مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف لو) ع.أ(التي رفعھا  )1(2010
الممثلة في شخص مدیرھا دون ذكر الوالي كطرف في الدعوى، حیث أن ھذه 

ون الدینیة، ي المدیر الولائي للشؤة انعدام الصفة فالجھة القضائیة لم تثر مسال
: ، حیث جاء في قرارھا)2(القضاء أمامالوالي لا یمثلھا  أنبل ذھبت إلى تأكید 

جراءات التقاضي فتقبل وأن المدعى وحیث أن الدعوى وردت مراعاة لإ"...
علیھا تتصرف بإسم ولفائدة الوزیر المعني ولا تدخل في المجلس التنفیذي في 

  ".الولایة، وأن الوالي لا یمثلھا
وإذا كان ھذا القرار یمثل نموذجا عن القرارات الصادرة عن الغرف 

عن مجلس لاجتھاد الصادر ھا بتطبیق اعكس عدم التزامالإداریة سابقا التي ت
الدولة في مجال تمثیل المصالح الخارجیة التي لم یصدر بشأنھا نص تفویض 

، فانھ حتى بعد تنصیب المحاكم الإداریة قد انتھجت الإداري خاص أمام القضاء
ھذه الأخیرة نفس النھج الذي سلكتھ الغرف الإداریة سابقا في عدم تطبیقھا 

التي ذه المحاكم ن العدید من أحكام ھلاجتھاد مجلس الدولة السابق الذكر، بدلیل أ
فصلت في دعاوى تتعلق بھذا النوع من المصالح الخارجیة للوزارات وجھت 
ضد الوزارة أو الوزیر ممثلا بالمدیر الولائي قد كان مصیرھا الإلغاء من 
طرف مجلس الدولة، وعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة في المدیر 

وھذا ما یؤدي في النھایة إلى ضیاع حقوق  للوزارةللمصلحة الخارجیة  الولائي
المتقاضین، وكثیرة ھي القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في ھذا المجال 

 103373فصلا في القضیة رقم  عن الغرفة الثالثة لھ القرار الصادر:نذكر منھا
 )ي.ق( استئناف رفعھ ،في)3(2015- 11-19: بتاریخ 15/ 01126: فھرس رقم

ضد )ي.ق(بسكیكدة والذي صدر في دعوى رفعھالمحكمة الإداریة ا ضد حكم
وزیر الأشغال العمومیة ممثلا بمدیر الأشغال العمومیة لولایة سكیكدة حیث جاء 

حیث أن مدیر الأشغال العمومیة على مستوى :"... في قرار مجلس الدولة
ص وان الولایة لیست لھ الصفة لتمثیل وزیر الأشغال العمومیة إلا بتفویض خا
یتعین ...الدولة یمثلھا أمام القضاء الوزیر المعني بالقطاع ولیس المدیر الولائي

القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والفصل من جدید بعدم قبول الدعوى شكلا لسوء 
  "   التوجیھ

وحتى بالنسبة لمجلس الدولة نفسھ، فقد ذھب في بعض قراراتھ إلى ما 
:                                                          ل عن ھذه القراراتیتعارض مع موقفھ السابق، وكمثا

                                                             
  .قرار غیر منشور - 1
 13صدر قبل صدور القرار الوزاري المؤرخ في قد القرار القضائي ھذا الإشارة فإن-  2

مدیري الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایات لتمثیل الوزیر  الذي یؤھل2011  مارس 
  . أمام القضاء

  .قرار غیر منشور - 3
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، 001794قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الثانیة، تحت رقم  -1
، حیث تضمن ھذا القرار )1(2002-07- 22: بتاریخ  404فھرس رقم 

ف لیست لھا أھلیة حیث أن المستأنفة مدیریة الحمایة المدنیة لولایة الشل"...يمایل
من قانون الإجراءات المدنیة، إذ أنھا لا  459التقاضي بمفھوم قواعد المادة 

حیث أنھ كان على المستأنفة أن تطعن بالإستئناف ... تتمتع بالشخصیة المعنویة
ضد القرار بحضور السید والي ولایة الشلف أو بحضور ممثل السلطة الوصیة 

في ھذه الحالة التصریح بعد قبول إستئنافھا وأن من المستحق .. التابعة لھا
 ".شكلا
، فھرس 19344قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الثالثة، تحت رقم  -2
حیث أن :" ...، حیث تضمن ھذا القرار مایلي)2(2005- 10-18: بتاریخ 890رقم 

مدیر الأشغال العمومیة لا یملك شخصیة قانونیة وانھ لا یمكن مقاضاتھ إلا 
  ..."ر الوالي أو الوزیر أو السلطة الوصیةبحضو

لقد ذھب مجلس الدولة في ھذین القرارین، إلى أن الممثل القانوني للمصالح 
غیر إن توجیھ  الخارجیة للوزارات أمام القضاء ھو الوالي أو الوزیر المعني،

فترض تبلیغھ بكل إجراءات  سیر الدعوى على مستوى تالدعوى ضد الوزیر 
بالعاصمة، وھو ما یؤدي إلى تعقید إجراءات التقاضي على مقر الوزارة 

المتقاضین ، الأمر الذي یتعارض مع الھدف من إقرار مجلس الدولة للاجتھاد 
  .القضائي السابق

ذھب مجلس الدولة في قرار آخر لھ صادر عن الغرفة الثالثة فھرس  كما -3
جھة ضد مدیریة إلى عدم قبول الدعوى المو) 3(2003-03- 11بتاریخ  170رقم 

الري لولایة الشلف لسوء توجیھھا مع ضرورة توجیھ الدعوى في ھذه الحالة 
حیث أن مدیریة الري : "...ضد الولایة كجماعة محلیة، حیث جاء في قراره أن 

لولایة الشلف لیس لھا الشخصیة المعنویة لكي تتقاضى إذ كان على المستأنفین 
  ".أن یرافعوا ولایة الشلف

لانتباه بشان ھذا القرار الأخیر ھو انھ یخلط بین صفة الوالي كممثل ما یلفت ا
للولایة وصفتھ كممثل للدولة، وكثیرة ھي القرارات المشابھة لھذا القرار التي 
تقضي على الوالي باعتباره ممثلا لولایتھ كجماعة إقلیمیة، بدفع مبالغ متعلقة 

أعباء إضافیة رغم أن النزاع  بمشاریع قطاعیة للدولة مما یحمل میزانیة الولایة
  .)4(یخص مسؤولیة الدولة ولیس الولایة

 – الخاتـــــــــــــمة
                                                                          

                                                             
  .قرار غیر منشور - 1
  .قرار غیر منشور - 2
  .قرار غیر منشور - 3
دراسة (المنازعة الإداریة في الجزائر تطورھا وخصائصھا  :عبد العزیز نویري- 4

   .91ص، 8العدد ، مقال منشور بمجلة مجلس الدولة ،)تطبیقیة
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إذا كان قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد حسم بموجب نص المادة     
ي كان قائما في ظل القانون السابق للإجراءات منھ الجدل والتناقض الذ 801

المدنیة، بشأن تحدید الجھة القضائیة المختصة بمنازعات المصالح الخارجیة 
المصالح أمام ، فإن الإشكال مازال قائما حول مسألة تمثیل ھذه )1(للوزارات

مع وجود نصوص تنظیمیة تمنح بعض المدیرین  ، حتىالإداري القضاء
أمام  ض القطاعات سلطة تمثیل المصالح الخارجیة للوزاراتي بعالولائیین ف

أقرت  ووجود العدید من القرارات الصادرة عن مجلس الدولة التي ،القضاء
أمام  للوزارات بقیة المصالح الخارجیةلللدولة  ممثلاتمثیل الوالي بصفتھ 

نسبة مھمة من الدعاوى التي ترفع من طرف أو ضد إلا أن . القضاء الإداري
تصدر فیھا أحكام قضائیة بعدم القبول أو یتم  أمام المحاكم الإداریة ذه المصالحھ

طرف فیھا الحكم على غیر ذي صفة، وبالتالي یكون مصیرھا الإلغاء من 
من  13طبقا للمادة من النظام العام فة مجلس الدولة على إعتبار أن شرط الص

 ،لى ضیاع حقوق المتقاضینوھذا ما یؤدي إ نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا
اقتصرت على منح بعض  ،النصوص التي صدرت أن إلىوھذه النتیجة ترجع 

أن كل رغم  دون الأخرى القضاء أمامالمصالح فقط سلطة تمثیل وزاراتھا 
المصالح الخارجیة للوزارات تمارس نفس الوظیفة وھي تخفیف العبئ عن 

 ،مضامینھاكذلك و طبیعتھا وزاراتھا، وحتى النصوص التي صدرت فقد تباینت
إضافة إلى عدم استقرار مجلس الدولة من خلال قراراتھ على موقف واحد 

في المنازعات المتعلقة الإداري بشان تحدید الوالي كممثل للدولة أمام القضاء 
  .بالمصالح الخارجیة للوزارات

ھا وكثرة المنازعات المتعلقة ب جھاز المصالح الخارجیة للوزارات إن أھمیة
تستدعي إصدار نص عام في شكل مرسوم تنفیذي یخول كل ھذه المصالح دون 

قصد رفع الغموض والتناقض الذي  تمثیل وزاراتھا أمام القضاء، تمییز سلطة 
  .الإداري یكتنف مسألة تمثیلھا أمام القضاء

  قائمة المراجع
  الكتب: أولا

، منشورات كلیك، 1ط، 2ج، الاجتھاد الجزائري في القضاء الإداري: جمال سایس -1
  .2013الجزائر، 

، دار بلقیس للنشر، الجزائر، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري: سعید بوعلي -2
2014.  

المقدمة (مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الأول: سلیمان محمد الطماوي -3
دار الفكر العربي،  ،)مركزیةنظریة المركزیة واللا -نظام الإدارة المحلیة - العامة

  .2014القاھرة، 

                                                             
ي منازعات لمزید من المعلومات حول مسالة تحدید الجھة القضائیة المختصة بالفصل ف- 1

محمد الصغیر  -:المصالح الخارجیة للوزارات في ظل قانون الإجراءات المدنیة انظر
 ،2009 ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،الجزائر ،الوسیط في المنازعة الإداریة :بعلي
   .91ص
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ر والتوزیع، ، جسور للنش1، ط2، جالمرجع في المنازعات الإداریة: عمار بوضیاف -4
  . 2013الجزائر، 

 الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزیع،الوسیط في المنازعة الإداریة: محمد الصغیر بعلي -5
2009 .  

دیوان المطبوعات ،5ط ،1ج، ة للمنازعات الإداریةلعامالمبادئ ا: مسعود شیھوب -6
  .2009الجامعیة، الجزائر،

  النصوص الرسمیة: ثانیا
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المتضمن القانون المدني المعدل  1975جویلیة  23المؤرخ في  194-75رقم  الأمر-1
  ) 990، ص78: الجریدة الرسمیة رقم(والمتمم

الجریدة (المتضمن قانون الولایة 1990فریل أ 17رخ في ؤالم 09-90القانون رقم -2
  ) 504، ص 15: الرسمیة رقم

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -3
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، المتضمن تنظیم الإدارة 2000جوان  28المؤرخ في  2000/146التنفیذي رقم 
  ).8، ص 73:الجریدة الرسمیة رقم( ة والأوقاف المركزیة في وزارة الشؤون الدینی

  القرارات والمقررات الوزاریة -3
الذي یحدد صفة الموظفین المؤھلین لتمثیل إدارة  1998جوان  02المؤرخ في القرار  -

  ).17، ص 42:الجریدة الرسمیة رقم( البرید والمواصلات أمام العدالة
فتشي آكادیمیة محافظة الجزائر الكبرى الذي یؤھل م 1999أوت  03القرار المؤرخ في  -

ومدیري التربیة في الولایات لتمثیل وزیر التربیة الوطنیة في الدعاوى المرفوعة أمام 
  ).12، ص 58:الجریدة الرسمیة رقم( العدالة

، الذي یؤھل أعوان أدارة أملاك الدولة والحفظ 1999فیفري  20القرار المؤرخ في  -
الجریدة ( مكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالةالعقاري لتمثیل الوزیر ال
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، الذي یؤھل المدیر العام للأمن الوطني لتمثیل وزیر 2003دیسمبر 31القرار المؤرخ في  -
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جانفي  17لصادر عن وزیر الصید البحري والموارد الصیدیة المؤرخ في ا 22لمقرر رقم ا - 

المتضمن منح تفویض لمدیري الصید البحري والموارد الصیدیة في الولایات  2011
  لتمثیل الوزیر المكلف بالصید البحري والموارد الصیدیة في الدعاوى أمام العدالة
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یري الشؤون والأوقاف بالولایات ، الذي یؤھل مد2011مارس  13القرار المؤرخ في  -
الجریدة ( لتمثیل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
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الذي یؤھل مدیري الصید البحري والموارد الصیدیة  2011مارس  17القرار المؤرخ في   -
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الذي یؤھل مدیري المصالح الفلاحیة  2015أوت  01الوزاري المؤرخ في  القرار  -

ومحافظي الغابات في الولایات لتمثیل وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري في 
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 الجزائري الدستوري تنظیم الحقوق الأساسیة في النظام
  محمد منیر حساني

  ورقلة –الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح قسم الحقوق ،كلیة 
afaif.8@gmail.com     

 –ملخص 
  

حقوق  لتجسید قانونیة منظومة ،ھيالأساسیة الحریات وأالأساسیة  الحقوق
 بعدابتكرت السیاسیة،حیث  للأنظمة الداخلي القانوني النظام داخلالإنسان 

 حقوق فشلال ثبت ما بعد ،الإنسان حقوق حمایة لتعزیز الثانیة العالمیة الحرب
 لكاملاختصاصھا  فیذلك،بتعسف واستبداد البرلمان بھا، نتیجة العامة والحریات

الأساسیة  الحقوق فجاءت. تحدیدھا في یةالتقدیر لوحده،وسلطتھ تنظیمھا في
 لحده،ویختص الدستوري المؤسس الدستور،یحددھا في مضمنة سامیة كحقوق

 دستوریة حمایة یعطیھا مما. التشریع بواسطة وتجسیدھا فقط بتفعیلھا البرلمان
  .بھا ذاتھ فیحد المشرع مساس ضد

 سنةبدستور  المنظومة یھذه الدستوري الجزائر المؤسس تبنى وقد
تفعیلھا عند سنھ  المشرع منھ،على مادة 32 من بأكثر أساسیة حقوقا ،فحدد1996

 المعرفة یدعو الذي الأمر. بعضھا من بسیط جزء تنظیم منحھ للتشریعات،كما
  .الأساسیة الحقوق لمنظومة الجزائري النظام تبني كیفیة

 -الكلمات الدالة
حقوق . حریات العامةالحقوق وال. الحریات الأساسیة. الحقوق الأساسیة

 . المؤسس الدستوري. البرلمان. الانسان
 
  
 

Regulating the basic rights of the Algerian 
constitutional order  

  
Summary – 
 
Basic rights or fundamental freedoms, is a legal system for the 

embodiment of human rights in the domestic legal system of political 
systems, where created after World War II to promote the protection 
of human rights, after what proved to public rights and freedoms 

http://elwahat.univ
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failed to do so, and abuse its by the parliament, as a result of  his 
complete specialty in its organizing and its discretion. 

Then the basic rights came such as constitutional rights, embedded 
in the Constitution, it be determined only by the Constitutional 
founder, and it be activate by the legislation. Which gives it 
constitutional protection against prejudice the legislature itself. 

Algerian Constitutional founder has adopted this system, in the 
Constitution of 1996, by select the basic rights by more than 32 
articles of it, to be activated by the parliament  in the legislation. This 
invites us to know the organization of the Algerian regime to these 
rights. 

 
Keywords – 
 
 basic rights. Basic freedoms. Public rights and freedoms. Human 

rights. Parliament. Constitutionalfounder. 
 

  - مقدمة
تعد مسألة الحقوق والحریات الأساسیة من أحدث ما توصلت إلیھ 
الدستورالیة الغربیة في تنظیمھا لعلاقة الفرد بالدولة، وھي العلاقة ذاتھا التي 
تسعى دولة القانون لتكریسھا من خلال مأسسة فكرة الدیمقراطیة، وجعل تنظیم 

؛ عد القانون، إلى غایة القرن الحریات الأساسیة یتم عبر ممثلي الشعب فقط، لذا
بید أن الواقع الحالي یثبت . الماضي تقریبا، حامیا لحقوق وحریات المواطنین

أن خطر التعدي على الحقوق والحریات قد یكون مصدره القانون ذاتھ، لأن 
التشریع ھو وظیفة دستوریة یؤمنھا السیاسیون، فمن الطبیعي ألا یحید ھؤلاء 

وتزداد . یاسیة التي قد لا تتناسب وحفظ الحریاتكثیرا عن أطماعھم الس
احتمالات ھذا التعدي مع التحول في دور الدولة وتدخلاتھا في الحیاة الفردیة 
من جھة، ومع تراجع مبدأ الفصل بین السلطات من جھة أخرى، الأمر الذي 
وسع من امتیازات السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي، حتى صار القانون 

  .بامتیاز مھمتھا
ویملك البرلمان، في ذات الإطار، أكثر من وسیلة لحمایة حقوق وحریات 
المواطنین، أو المساس بھا، فمن خلال مناقشتھ النصوص ومصادقتھ علیھا 
یشارك في العملیة التشریعیة، ویعد مشرعا بغض النظر عن المبادر الأصلي 

للقانون على حقوق بالنص، عندئذ وفقط؛ یعد البرلمان مسؤولا عن أي تعدي 
وحریات المواطنین، لأنھ باعتماده للقانون یعد مترجما للحقوق والحریات، 

وانطلاقا من ھذا . 1وأھمھا الحقوق الأساسیة التي یختص دستوریا بتنظیمھا
الإختصاص للبرلمان، والطبیعة الأساسیة والسامیة للحقوق الأساسیة، یطرح 

  ظام الجزائري؟التساؤل حول تنظیم ھذه الحقوق في الن
 فالحقوق والحریات الأساسیة ھي مبادئ سامیة مضمنة في نصوص علیا 
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واختصاص البرلمان في مجالھا لا یكون بالمشاركة في وضعھا ) أولا  (  
، وتلك )ثانیا ( فحسب، بل بتفعیلھا وتكریسھا في المجالات المخصص للقانون

  .2أھم مرحلة في تنظیم الحقوق والحریات الأساسیة
  الحقوق الأساسیة مبادئ سامیة: ولاأ

لضمان حركیة دائمة للأنظمة القانونیة رتبت الدستورالیة الغربیة قواعدھا 
القانونیة في شكل ھرمي، تتحكم القاعدة الأعلى فیھ في إنشاء وصحة القاعدة 

والحقوق . وینتج عن ھذا التنظیم تدرجا للحقوق المحمیة بتلك القواعد. الأدنى
ساسیة باعتبارھا مبادئ قانونیة علیا في النظام القانوني، فإنھا والحریات الأ

، ومعرفة مكانتھا تحتم الوقوف أولا )ب ( تحتل درجة سامیة في ھذا الترتیب 
على طبیعتھا، التي تتبدى من خلال الاطلاع على كیفیة نشأتھا لتكریس حقوق 

  ).أ  (  الإنسان 
 انإنشاء الحقوق الأساسیة لتكریس حقوق الأنس - أ

الحقوق الأساسیة مثبتة في النظام القانوني الداخلي كما في النظام القانوني 
الخارجي، وتحدید مفھومھا یسمح بمعرفة مفھوم الحمایة الدستوریة لھا، كما أن 

  .معرفة طبیعة قواعدھا تسمح بمعرفة طبیعة الجھاز الذي سیحمیھا
حقوق الإنسان لقد تشكلت الحقوق والحریات الأساسیة تدریجیا لتكریس 

ھذه الأخیرة التي ھي عبارة عن مجموعة من القیم والمبادئ . وتعزیز حمایتھا
العامة نصت علیھا وأوجدتھا الشرائع السماویة والفلسفة القدیمة، یجمل مفھومھا 

ولقد كشفت عنھا في . 3في حق الشخص في التصرف كفرد أو داخل جماعات
لقرون الوسطى، كأعمال كل من مرحلة لاحقة أعمال بعض فلاسفة ومفكري ا

جون لوك، ومونتیسكیو، وجون جاك روسو وغیرھم، الذین بلوروھا في شكل 
مفاھیم فلسفیة، سیاسیة واجتماعیة، تحت تأثیرات وإسھامات الفكر اللیبرالي 

ولقد تبنت . 4الحر، وكذا الأیدیولوجیة الاشتراكیة غیر الماركسیة فیما بعد
مبادئ وقیم حقوق الإنسان في شكل مواثیق المجتمعات المتحررة آنذاك 

، ثم 6، والمیثاق الأعظم5وصكوك وطنیة، كإعلان حقوق الإنسان والمواطن
دوُّلت ھذه المبادئ بعد إدراجھا في مواثیق عالمیة لحقوق الإنسان، كمیثاق الأمم 

ن ، والعھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة، 7المتحدة لحقوق الإنسا
حینھا بدت الحاجة إلى إنزالھا . 8لإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیةوللحقوق ا

وترجمتھا في النظام القانوني الداخلي وتكریسھا بآلیات معیاریة، تكون قوتھا 
 . 9على قدر المبادئ التي تحملھا

في ھذا الصدد أوجدت الدستورالیة في تطورھا آلیتین لتكریس مبادئ حقوق 
ورھما ومتلازمتین في حمایتھا؛ إذ تمت ترجمتھا في الإنسان، متتالیتین في ظھ

شكل حقوق وحریات عامة كنموذج أول لتكریسھا، والتي أصبحت منظومة 
معیاریة متكاملة في ظل تطور القانون العام الكلاسیكي، مع المكانة الممتازة 

غیر أنھ ثبت فیما بعد أن نظام الحقوق والحریات . للقانون في الفكر اللیبرالي
، وذلك لخطر القانون )  1(  امة غیر كاف لوحده لحمایة حقوق الإنسان      الع

في حد ذاتھ على ھذه المبادئ، وھو ما أثبتتھ الممارسات الدیكتاتوریة قبل 



َّة الواحات للبحوث و الدراسات    165- 146 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 149  محمد منیر حساني 

الحرب العالمیة الثانیة، لذا تم إدماج مبادئ حقوق الإنسان في قواعد قانونیة 
  .)  2(  لأساسیةأسمى، تعزیزا لحمایتھا، وھي الحقوق والحریات ا

 ضعف الحقوق والحریات العامة في حمایة حقوق الإنسان  -1
لم تظھر الحقوق والحریات الأساسیة مباشرة بتضمین حقوق الإنسان في 

، بل بدت لھا الحاجة بعد أن أثبت نظام الحقوق )الدستور ( القانون الداخلي 
خیرة على أنھا وتعرف ھاتھ الأ. والحریات العامة فشلھ في حمایة ھذه المبادئ

مجموعة الحقوق والحریات التي یحیل الدستور سلطة تنظیمھا على القانون، 
وفي ھذا . 10ویحدد مجالھا وكیفیات ممارستھا لیجعلھا من مجالات التشریع
على أن  122الخصوص نص الدستور الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

لأساسیة، لاسیما نظام حقوق الأشخاص وواجباتھم ا" یشرع البرلمان في 
. 11"الحریات العمومیة، وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات المواطنین 

فإقرارھا من اختصاص المشرع، وعلى المستفید منھا أن یمارسھا في الحدود 
  .والكیفیات التي یرسمھا لھ القانون

من عمومیة النص الدستوري المذكور، یتأكد أن للمشرع سلطة تقدیریة في 
الحقوق والحریات العامة وتنظیم كیفیات ممارستھا، ولا تحد سلطة  تحدید

المشرع في ھذا المجال إلا بتنظیمھا بالشكل الذي یسمح لكل فرد بممارستھا 
غیر أن المؤسس الدستوري . على نحو لا یتعارض مع حقوق وحریات الآخرین

د قد یضع ضوابط وقیود دستوریة شكلیة یتعین على المشرع مراعاتھا عن
وتمتاز الحقوق والحریات العامة في نظامھا القانوني . 12تنظیمھ لھذه الحریات

  بمیزتین اثنتین؛
فمن المتعارف علیھ لدى في الأنظمة أولاھما تفرد المشرع بتنظیمھا؛ 

الدیمقراطیة السماح للمشرع بتنظیم ممارسة الحقوق والحریات العامة، 
التي یوفرھا التشریع، وما تتصف  وأساسھم في ذلك ضمانات المناقشة والعلانیة

بھا القاعدة القانونیة من عمومیة وتجرید، وعدم إنصرافھا إلى شخص معین 
وإلى جانب ھذا، وبإعتبار البرلمان ینتخب . 13بذاتھ أو إلى حالات خاصة بعینھا

أساسا من الشعب لیعبر عن إرادتھ، فمن حقھ أن یتفرد بتنظیم حقوق المواطنین 
واختصاص المشرع بتنظیم . بحكم تمثیلھ ونیابتھ عن الشعب وحریاتھم العامة

الحقوق والحریات یعطیھا حمایة مزدوجة في مواجھة التنظیم وممارسات 
الإدارة العمومیة، بتأطیره تطبیق قواعد الحقوق والحریات العامة ما دام أن 

ي المشرع لم یلغیھا أو ینھیھا، فلا یمكن إذا تفویضھ ھذا الاختصاص لیمارس ف
  .14شكل تنظیمي بأي حال من الأحوال

دور  والمیزة الثانیة في النظام القانوني للحقوق والحریات العامة ھي
؛ فمن مظاھر تأثیر الأیدیولوجیة اللیبرالیة على القاضي العادي في حمایتھا

النظام القانوني للحقوق والحریات العامة، ھو الدور الممتاز للقاضي العادي في 
لمخاوف من توسع سلطة القضاء، ویأتي ھذا التدخل للقاضي حمایتھا رغم ا

العادي كحتمیة منطقیة لطبیعة عملھ بإعتباره صاحب الكلمة الأخیرة في تطبیق 
" وھو ما عبر عنھ المؤسس الدستوري بنصھ على أن . 15القواعد القانونیة
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تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات، وتضمن للجمیع ولكل واحد 
وفـــــي ھذا الخصوص، في القــــانون . 16"ظة على حقوقھم الأســـــاسیة المحاف

السلطة " على أن  2/66المقـــارن، نـص الدستـــور الفرنســـي في مادتــــھ 
القضائیة حامیة للحریات الفردي، وتكفل احترام ھذا المبدأ في الحدود التي 

المؤسس الفرنسي كانت ما یلاحظ بشأن ھذا، أن صیاغة . 17"یضعھا القانون 
أكثر دقة ووضوح من مثیلتھا في الدستور الجزائري، بتأكیدھا صراحة على أن 
القاضي العادي ھو حامي للحقوق والحریات العامة، ویحفظ ممارستھا بالشكل 

في حین أضفى . والكیفیات التي یرسمھا المشرع صاحب الاختصاص في ذلك
لمادة المذكورة غموضا على مفھوم المؤسس الدستوري الجزائري في صیاغتھ ل

اختصاص السلطة القضائیة، فلم یحدد مصطلح الحقوق والحریات التي تحمیھا، 
وزاد ذاك الغموض بإضافة الحقوق الأساسیة لمجال اختصاصھا، لأن حمایة 
ھاتھ الأخیرة تكون بتفسیر وتطبیق القواعد الدستوریة، والجھاز المختص بھذا 

ده، لأن اختصاص القاضي العادي ھو تطبیق وتفسیر ھو المجلس الدستوري وح
القواعد التشریعیة فحسب، لذا كان من الأحسن للمؤسس الدستوري النص 
صراحة على حمایة السلطة القضائیة للحقوق والحریات العامة، مثلما أورده 

  . الدستور الفرنسي في ھذا الخصوص
العامة، تأتي إن مشروعیة اختصاص المشرع بتنظیم الحقوق والحریات 

انطلاقا من كونھ ممثلا للإرادة العامة للشعب، إلا أنھ، ورغم ذلك، یمكنھ أن 
یعرّض ھذه الحقوق والحریات للتقیید والانتقاص، بل یمكنھ إھدارھا تحت ستار 

خاصة وأن شرعیة البرلمان في تمثیل الشعب ھي مسألة . تنظیمھا بالقانون
ثة، لارتباطھا بطبیعة الأغلبیة البرلمانیة نسبیة في الأنظمة الدیمقراطیة الحدی

مَ یصدر القانون  التي قد لا تمثل بحق رأي الشعب، ولا تعبر عن تطلعاتھ، ومن ث
كما أن القاضي العادي ھو مطبق . متجاھلا لإرادة الشعب ومخالفا لرغباتھ

للنصوص التشریعیة ولیس مراقب لھا، لذا، قد یساھم بھذه المھمة في تضییق 
كل ھذه . الحقوق والحریات العامة ما دام أنھ لا یملك حق رد القانون ومصادرة

الانتقادات أثبتت عجز نظام الحقوق والحریات العامة في حمایة مبادئ حقوق 
الإنسان بالقانون، مما استوجب التفكیر في حمایة ھذه المبادئ من خلال تأطیر 

سیة لتأمین ھذا المشرع ذاتھ في ترجمتھ لھا، فجاءت فكرة الحقوق الأسا
  .الغرض

 الحقوق الأساسیة تعزیز لحمایة حقوق الإنسان  -2
إن حمایة الحقوق والحریات على المستوى المعیاري الفوق تشریعي، 
وبالأخص الدستوري، ھي ضمانات موضوعیة وحقوق شخصیة في ذات 
الوقت، في مواجھة كافة السلطات والأفراد والجماعات، وھذا لاستفادتھا من 

مایة سامیة ناتجة عن حصانة القواعد الدستوریة، ویشكل ھذا المفھوم آلیات ح
ھي تلك الحقوق 19فالحقوق والحریات الأساسیة. 18ما یسمى بالحقوق الأساسیة

والحریات المحمیة بنصوص ذات قیمة أسمى من القانون في التسلسلي الھرمي 
لیة، إعتبار للقواعد القانونیة، سواء كانت في نصوص دستوریة أوفي مواثیق دو

 .20من أن المعاھدة المصادق علیھا تعلو عن القانون
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ولقد تشكلت ھذه الفكرة بشكل تدریجي من عدت نظریات، بدأت بفكرة 
، معتبرا أن ھناك حقوقا شخصیة "الحقوق الشخصیة العامة " جالینیك حول 

ثم تطورت ھذه . 21محمیة بقواعد القانون العام ضد السلطات العمومیة نفسھا
كرة إلى نظریة الحریات الأساسیة بظھور العدالة الدستوریة والتحول نحو الف

ولقد عرُّفت ھذه الأخیرة بأنھا الدولة التي تخُضع جمیع نشاطاتھا . دولة القانون
وینتج عن ھذا المفھوم ثلاثة أفكار . 22للقانون، أي لجمیع قواعد النظام القانوني

قرار بمحدودیة سلطة الدولة أمام ھي دعائم رئیسة لإقامة دولة القانون؛ الإ
حقوق وحریات الأفراد المقررة في الدستور، والتأسیس لھذه الحقوق والحریات 

واجتماع الأفكار الثلاثة . في القانون الأساسي، ثم إنشاء أجھزة مؤھلة لحمایتھا
وفي ھذا . یشكل النظام القانوني للحقوق والحریات الأساسیة في أي دولة حدیثة

برزت في مطلع القرن الماضي حركة دستوریة لتجاھل القانون  الخصوص،
الوضعي وتراجع إلزامیتھ، نتیجة تحولھ لأداة استبداد وتعسف بدل حمایة حقوق 

وفي نفس الوقت تم تدویل مفھوم حقوق الإنسان وأصبحت . وحریات الأفراد
مبادئ قانونیة لحمایة كل البشر، بغض النظر عن جنسیاتھم وخصوصیات 

مما سھل تكریسھا في دساتیر ). السیاسیة، الجغرافیة والعرقیة ( ماءاتھم انت
وبالتزامن مع ھذه التحولات . الدول التي صدقت على صكوك تلك المبادئ

أیضا، ابتكرت الدستورالیة الغربیة رقابة للدستوریة تمارس من قبل أجھزة 
مبادئ حقوق الإنسان من مساس القانون الداخلي بھا، مختصة، لضمان سلامة 

. 23سواء المنصوص علیھا في الصكوك الدولیة أو تلك المضمنة في الدساتیر
المعلنة بنص  وھكذا عدت كحقوق وحریات أساسیة مجموعة الحقوق والحریات

  . دستوري أو إتفاقي والمحمیة بأجھزة دستوریة
یظھر الإیضاح المذكور أن أصل الحقوق الاساسیة ھو مبادئ حقوق 
الإنسان، ویثبت استفادتھا من حمایة دستوریة مزدوجة؛ بالنص علیھا أولا في 

وقد یكون . الدستور، والمعاقبة على تجاھلھا ثانیا من قبل القضاء الدستوري
قانون العادي دور في ھذه الحمایة، حینما ینص الدستور على اختصاصھ في لل

باعتباره أداة لرقابة  -تنظیم الحقوق الاساسیة، ویستخلص القاضي الدستوري
حدود القانون في ذلك، والتي تلزم السلطات العمومیة في تعاملھا  –الدستوریة 

ضمانات التي یعطیھا فالحریات الأساسیة إذا، ھي مجموع ال. مع تلك الحقوق
  . النظام الدستوري للأفراد في علاقاتھم بالسلطات العامة

وعلاوة على ما سبق، قد یثار التساؤل حول طبیعة ھذه الحقوق والحریات، 
ومعرفة ما ھي الأساسیة منھا وعلاقتھ بالأخرى غیر الأساسیة، ویزال ھذا 

ھي تلك الحقوق الإبھام بالرجوع إلى تعریف الحریات الأساسیة ذاتھ، ف
والحریات المحمیة بنصوص لھا قیمة أسمى من القانون في التسلسلي الھرمي 

. 24للقواعد، سواء في النصوص الدستوریة أو الدولیة والملزمة لجمیع السلطات
ویمتد ھذا التعریف لیضفي الصفة الأساسیة أیضا على الجیلین الثاني والثالث 

وللسبب ذاتھ، باعتبارھا محمیة ... ) ، والحق في  ...حق الـ ( من الحقوق 
بنصوص دولیة ودستوریة، ویعاقب على تجاھلھا من قبل جھاز دستوري 

الحریات " كما یزیل ھذا المفھوم الغموض في التسمیة بین . مختص بذلك
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إذ تعد " الحقوق والحریات الدستوریة " و " الحقوق الأساسیة " ،"الأساسیة 
  .25كلھا مصطلحات لموضوع واحد

من الإیضاح السابق، یظھر الفرق بین الحقوق والحریات الأساسیة وحقوق 
الإنسان، وبینھا وبین الحقوق والحریات العامة، فحقوق الإنسان في أصلھا 
عبارة عن حاجات ومتطلبات سیاسیة ومعنویة أنتجتھا اللیبرالیة السیاسیة 

من خلال  وألزمت الأنظمة السیاسیة بإحترام ھذه المتطلبات. وتوسعاتھا
، 26تكریسھا في شكل حقوق وحریات عامة وفي شكل حقوق وحریات أساسیة

ویأتي الشكلان في إطار حركة لتقنین مبادئ حقوق الإنسان، یؤمنھا الأول 
وفي ھذا الشأن . بنصوص تشریعیة، بینما یؤمنھا الثاني بنصوص دستوریة

نون وحده المحدد القا" نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن على أن 
، فاعترف للفرد بالحقوق "لشروط ممارسة الحریات والمبین لحدودھا 

والحریات الموجودة في القانون الوضعي لا القانون الطبیعي المحدد للحقوق 
ھاتھ الأخیرة التي أسس لھا فیما بعد القانون الأساسي . 27والحریات الاساسیة

، إلى أن 28رھا فقھھ الدستوريبوضوح، بعد ما وضع بذو 1949الألماني سنة 
تبلورت حدیثا في ظل تطور اللیبرالیة السیاسیة التي حرّمت تقیید بعض الحقوق 
والحریات بمناسبة تنظیمھا، وھي الحقوق والحریات الأساسیة، واشترطت 

  :أربعة قواعد لحمایتھا في أي نظام سیاسي
كل الأفراد  الإعتراف بمجموعة من الحقوق والحریات الأساسیة لفائدة  -

  .كقاعدة عامة، أو لصالح الطبقات الأكثر عمومیة في المجتمع كصفة إستثنائیة
أن تعتبر خاطئة كل القواعد التشریعیة والقواعد التي في مستواھا أو  -

تحتھا، التي تلغي ھذه الحقوق والحریات أو تحد منھا بالتضیق على ممارستھا 
 . الإعتیادیة

لإلغاء القواعد الخاطئة وفقا لمعنى الشرط وجود جھاز قانوني مؤھل  -
  .الثاني، ولإستبعاد التفسیرات الخاطئة للحقوق والحریات الأساسیة

أخیرا، تأھیل مؤسسة دستوریة لإخطار ھذا الجھاز القانوني لضمان  -
  . 29الفعالیة لرقابة التعدي على الحقوق والحریات

لأساسیة مع حمایتھا وبھذه المتطلبات تبُنى منظومة الحقوق والحریات ا
  .الدستوریة في أي نظام سیاسي

  الدرجة السامیة للحقوق الأساسیة في النظام القانوني - ب
إن تكییف مبادئ الحقوق الأساسیة یحتم معرفة مكانتھا في النظام القانوني، 

ویمكن القول ھنا أن الحقوق . أي الوقوف على درجتھا وقوتھا الإلزامیة داخلھ
سامیة بین مبادئ النظام القانوني، إعتبارا لأصلھا الاتفاقي  الأساسیة تحتل درجة

، ومن القیمة الدستوریة التي أعطاھا إیاھا المؤسس الدستوري بتضمینھا )  1(  
  ).   2(  في صلب الدستور

 الأصل الاتفاقي للحقوق الأساسیة -1
لقد صدرت في القرن العشرین مواثیق وإعلانات عدیدة لحمایة الحقوق 

، كان أبرزھا على المستوى الدولي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والحریات



َّة الواحات للبحوث و الدراسات    165- 146 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 153  محمد منیر حساني 

دُّ توصیة غیر ملزمة حسب الاتجاه السائد لدى فقھاء القانون َ وكذلك . الذي یع
العھدین الدولیین بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة، والحقوق الاقتصادیة 

رت الصكوك التالیة؛ أما على المستوى الإقلیمي فقد صد. والاجتماعیة والثقافیة
ن ، الاتفاقیة الأمریكیة المتعلقة بحقوق 30الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الأنسا

ن ب31الإنسا والمیثاق العربي  32، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعو
  .33لحقوق الإنسان

ولقد أكدت جمیع ھذه الاتفاقیات والمواثیق الدولیة على احترام حقوق الأفراد 
امة، ووجوب صیانتھا ووضع الضمانات الكفیلة لحمایتھا، وحریاتھم الع

. بالسماح للقانون الداخلي بتنظیمھا بمبادئ دستوریة أو قواعد قوانین عادیة
لا یخضع أي فرد في " حیث نص الإعلان العالمي لحقوق لإنسان على أن 

، ممارسة حقوقھ وحریاتھ إلا للقیود التي یقررھا القانون، مستھدفا منھا، حصرا
ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحریات الآخرین واحترامھا والوفاء بالعدل 

  .34"من مقتضیات الفضیلة والنظام العام ورفاه الجمیع في مجتمع دیمقراطي 
كما نص العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 

دولة أن تخضع التمتع تقر الدول الأطراف في ھذا العھد، بأنھ لیس لل" على أن 
َدرِ  بالحقوق التي تضَمَنُھا طبقا لھذا العھد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلى ق
توافق ذلك مع طبیعة ھذه الحقوق، شریطة أن یكون ھدفھا الوحید تعزیز الرفاه 

كما أجاز العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة . 35"العام في مجتمع دیمقراطي 
قانون الوطني تنظیم مجموعة من الحقوق والحریات، كحق الفرد والسیاسیة لل

. في التنقل وحق التعبیر وممارسة حق التجمع السلمي وحریة تكوین الجمعیات
وأقرت الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان تنظیم القانون لبعض الحریات 

. 36الشخصیة، وحریة الإنسان في إعلان دیانتھ وعقیدتھ وكذا حریة التعبیر
وأجازت ذلك الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان بمناسبة ذكرھا للحریات 

وسار على . 37الشخصیة وحریة إظھار الدین والمعتقدات وحریة الفكر والتعبیر
  .ھذا النھج المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

 أي حرمان یجوز لا" أما المیثاق العربي لحقوق الإنسان فقد نص على أنھ 
 وطبقا سلفا القانون علیھا ینص التي والأحوال للأسباب إلا حریتھ من شخص

 إظھار في الإنسان حریة إخضاع یجوز لا" و أن " فیھ  المقررة للإجراءات
 التي للقیود إلا غیره مع أو بمفرده الدینیة شعائره ممارسة أو معتقده أو دینھ

 الحریات یحترم سامحمت مجتمع في ضروریة تكون والتي القانون علیھا ینص
 أو العامة الصحة أو العام النظام أو العامة السلامة لحمایة الإنسان، وحقوق
  .38"الأساسیة  وحریاتھم الآخرین حقوق لحمایة العامة،أو الآداب

مما سبق یتضح أن المواثیق الدولیة والإقلیمیة تحفظ الحقوق والحریات 
لیة القانونیة لتنفیذ ھذه الإحالة، ھي بإحالة تنظیمھا على القوانین الداخلیة، والآ

دسترة تلك الحقوق والحریات، أي إعطائھا القیمة الدستوریة لضمان احترامھا 
وھذا یثیر التساؤل حول دور الدستور في ھذا . من باقي قواعد النظام القانوني

الخصوص، ھل ھو منشئ للحقوق والحریات الأساسیة أم كاشف لھا؟ وما ھي 
  یات التي یجوز لھ تنظیمھا لحمایتھا؟الحقوق والحر
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 القیمة الدستوریة للحقوق الأساسیة  -2
أثار ظھور مبادئ حقوق الإنسان جدلا حول مدى إلزامیتھا للمشرع، 
واختلفت آراء الفقھاء في ذلك، بین من یرى قیمتھا القانونیة فوق النصوص 

مو على الدستوریة، وبین من یساویھا بھذه النصوص مع الاعتراف لھا بالس
في حین اعتبرھا آخرون مجرد مبادئ فلسفیة توجیھیة لیس لھا . القوانین العادیة

إلى أن حسم المجلس الدستوري الفرنسي ھذا الجدل بمنحھ . أي قیمة قانونیة
، وھي حقوق 1958القیمة الدستوریة الكاملة للحقوق المعلنة في دیباجة دستور 

  .39وحریات حاملة لمبادئ حقوق الإنسان
من  132ا موقف النظام الجزائري في ھذا الشأن فقد أوضحتھ المادة أم

الدستور، التي تنص على أن المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة، 
واعتبارا من . حسب الشروط المنصوص علیھا في الدستور، تسمو على القانون

الدستوریة حتى  أن مبادئ حقوق الإنسان ھي قواعد اتفاقیة، فإنھا لا تملك القیمة
ولتدارك ھذا الأمر . ولو صادق رئیس الجمھوریة على الاتفاقیات التي تحملھا

لجأ المؤسس الدستوري إلى النص على ھذه الحقوق والحریات في صلب 
، وھذا إقرار 40الدستور نفسھ، بل وحفظ مبادئ حقوق الإنسان عامة داخلھ

ریات أساسیة، كما یحدد صریح منھ بقیمتھا الدستوریة، یجعل منھا حقوقا وح
ھذه الطبیعة . درجتھا في النظام القانوني للدولة بأنھا مبادئ أساسیة ملزمة

للحقوق والحریات الأساسیة ستمنح لھا التمتع بضمانات القواعد الدستوریة، 
حیث سیضمن لھا مبدأ الفصل بین السلطات عدم تجاوزھا أو خرقھا من قبل 

شكل أحد دعائم مبدأ المشروعیة، فلا تصدر السلطات العمومیة، كما أنھا ست
والاھم من ھذا، . أعمال الدولة مخالفة لھا، وإن صدرت فھي قابلة للإبطال

المكانة الدستوریة للحقوق والحریات الأساسیة ستجعلھا مستفیدة من حمایة 
 .41الرقابة الدستوریة، بإعتبارھا نماذج أساسیة للبرلمان في وظیفتھ المعیاریة

تقدم بأن الدساتیر لیست منشئة للحقوق والحریات الأساسیة  یتضح مما
للأفراد، وإنما مقررة و كاشفة لھا، لأن وجود غالبیتھا سابق لقیام الدولة أصلا، 

وتنتھج الدساتیر طریقتین في حمایتھا .كالحق في الحریة والحق في المساواة
والحریات وتنظمھا للحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، فقد تفُصّل ھذه الحقوق 

بشكل قطعي لا یدع فرصة للانتقاص منھا، أو تحدد أطرھا العامة والأساسیة 
ولقد عمل المؤسس الدستوري الجزائري بالطریقتین، . 42تاركة تنظیمھا للمشرع

فنص على طائفتین من الحقوق والحریات الأساسیة بتنظیمین مختلفین؛ حیث 
ھا الأساسیة، ولم یحُِل على القانون نظم الطائفة الأولى منھا بوضعھ لمعالم

، إذ ما علیھما إلا 43تنظیم أي شيء منھا، ولا یجوز ذلك للتنظیم من باب أولى
كل " ومثال ھذه الطائفة ما نص علیھ الدستور بأن . احترامھا أثناء ترجمتھا

ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببھ إلى . المواطنین سواسیة أمام القانون
. تضمن الدولة عدم انتھاك حرمة الإنسان" ، ونصھ على أن ... "المولد 

لا مساس " وأنھ ". ویحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة 
حریة الابتكار الفكري والفني " ، و "بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي 

  . 44"الحق في التعلیم مضمون " ، وكذا "والعلمي مضمونة للمواطن 
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ا الطائفة الثانیة من الحقوق والحریات الأساسیة فقد ضمِنھا الدستور أم
صراحة للأفراد، لكنھ أحال أمر تنظیمھا على المشرع، وأجاز للسلطات 

وتنظیم المشرع لھذه الفئة . العمومیة الحد منھا في الحدود التي یرسمھا القانون
ومثالھا . كتھا الدائمةأمر منطقي ولھ ما یبرره في طبیعتھا الفنیة والتقنیة وحر

حریة التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون " نصھ على أن 
لا " و ". لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن ینتخب وینتخب" ، و"

لا یتابع أحد " ، و "إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم 
الات المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص ولا یوقف أو یحتجز إلا في الح

لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من " ، و"علیھا 
لا تفتیش إلا بأمر " ، وكذا "وسائل التبلیغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي 
ومن تنظیم ھذه الطائفة . 45"مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصة 

 .ص الأصیل للمشرع في مجال الحقوق والحریات الأساسیةیتبدى الإختصا
  إختصاص القانون بتنظیم الحقوق الأساسیة: ثانیا

إن علاقة المشرع بالحقوق والحریات علاقة منطقیة وموجودة منذ القدم، 
ر تدخل البرلمان في ھذا المجال بضرورة السماح لممثلي الشعب  حیث برُِّ

على الحقوق الفردیة، ونادى بھذا الفقیھ جون  برقابة الأعمال التي تحمل تعدیا
أن الغرض من اجتماع الأفراد في المجتمع یكمن " جاك روسو عندما افترض 

في ضرورة حمایة الحریات والممتلكات، وبالنتیجة كل قانون موجھ لھذه 
وفي الأنظمة . 46"المجالات یجب أن یحظى برضا الفاعلین في العقد الاجتماعي

سلطة المشرع في مجال الحقوق والحریات الأساسیة من خلال الحدیثة تتحدد 
، ومن خلال حدود سلطتھ في )أ  (  التنظیم الدستوري لاختصاص القانون بھا 

  ).ب  (  تنظیمھا
 التنظیم الدستوري لإختصاص القانون في الحقوق الأساسیة - أ

یأتي إختصاص المشرع في مجال الحقوق الأساسیة كضرورة لازمة 
الأخیرة بعد إدراجھا في القانون الأساسي، وھو إختصاص أصیل  لتكریس ھذه

للمشرع یختلف عن ذلك الذي یباشره عند تنظیم وحمایة الحقوق والحریات 
العامة، حیث یدخل تنظیمھ لھاتھ الأخیرة في الإطار العادي للتشریع، من أجل 

للفقرة  إعطاء حركیة للنظام القانوني بتفعیل المبادئ العامة للدستور، وفقا
أما تشریعھ في مجال الحقوق الأساسیة فھو . من الدستور 122الأولى من المادة 

یمایز ھذا تماما من حیث الطبیعة، لأنھ یشكل حمایة تشریعیة للحقوق الاساسیة، 
حیث یضمن . وھي الدرجة الثانیة لحمایتھا بعد حمایة المؤسس الدستوري لھا

جھة المؤسسات تحت التشریعیة، المؤسس تفعیل المشرع لحصانتھا في موا
باعتبارھا حقوقا ومبادئ دستوریة تتصل بأصل المواطن كبشر، أرقى من 

  . كونھا قواعد أساسیة تتصل بطبیعة النظام الدستوري تحتاج للتفعیل فقط
إلى ھنا یمكن إعطاء تبریرین اختصاص المشرع في تنظیم الحقوق 
الأساسیة؛ الأول ھو أن ھذه الحقوق مبادئ دستوریة تحتاج إلى التفعیل والترقیة 
حتى وإن لم یحُِل الدستور ذلك على القانون، وھو الاختصاص العادي للمشرع 

أما . نظیم الدستور لھابتنظیم الفئة الأولى، یمارسھا بدون أي زیادة أو تقیید في ت
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الأساس الثاني لإختصاص المشرع في ھذا المجال، فیتمثل في تفویضھ صراحة 
. من المؤسس الدستوري بتنظیم الفئة الثانیة من الحقوق والحریات الأساسیة

فالأصل أن الحقوق الأساسیة ینظمھا الدستور ویحمیھا وحده، لكن لاعتبارات 
ور وإحالة أمر تنظیمھا على المشرع العادي، عملیة تم إقرارھا في صلب الدست

لى القواعد القانونیة الأقل وجاءت ھذه الإحالة على القانون فقط ولم تتعداه إ
وفلسفة ذلك ھو انفراد . 47، كمراسیم السلطة التنفیذیة ولوائح إداراتھادرجة

البرلمان بتمثیل الشعب والتعبیر عن إرادتھ، من ھنا كان ھو الأحق بتنظیم 
ولا یتصور عندھا أن یصوت البرلمان على قانون یحمل تعدیا . قھ وحریاتھحقو

  .على ھذه الحقوق والحریات، أو یتعارض والإقرار الدستوري لھا
إنطلاقا مما سبق، یبدو إختصاص المشرع في مجال الحقوق الأساسیة 
مرتبط بكیفیة تناول المؤسس الدستوري ذاتھ لھاتھ الحقوق والحریات، لأن ھذا 

وبالرجوع إلى التعدیل الدستوري لسنة . و أساس إختصاصھ في ھذا المجالھ
، نجد أن المؤسس قد أعلن ھذه الحقوق والحریات الأساسیة في المتن فقط 1996

دون الدیباجة، واتخذ منھجیة صریحة لحمایتھا بضمانھ لجمیع حقوق الإنسان 
حریات الأساسیة ال" على أن  32والحریات الأساسیة أولا، بنصھ في المادة 

، ثم أورد قائمة طویلة من الحقوق "وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة 
، وھذا یماثل ما ذھب إلیھ المؤسس الدستوري 48والحریات الأساسیة المضمونة

في الفصل الرابع تحت  31حین ضَمِن الحقوق الأساسیة بالمادة  1989لسنة 
 1976تخذه مؤسس دستور ویماثل أیضا ما ا". الحقوق والحریات " عنوان 

، "الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن " حین عنون الفصل الرابع بـ 
تضُمن الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان " منھ على أن  39وصرح في المادة 

وخلافا لكل . ، وأورد بعدھا عدة حقوق وحریات أساسیة أخرى"والمواطن 
بالحقوق " لثاني من النص الأساسي الفصل ا 1963ھذا، عنون مؤسس دستور 

، وأورد بعضھا دون أن یشیر صراحة إلى ضمان الحریات "الأساسیة 
  .والحقوق الأساسیة

من خلال ھذا التنظیم یضمن الدستور الحقوق الأساسیة ویتُم دوره في 
تكریس وتقنین حقوق الإنسان، كما یؤسس في نفس الوقت لدور ثان من الحمایة 

لحریات، وھي الحمایة التشریعیة، لأن تنظیمھ ذاك سیشكل لھاتھ الحقوق وا
نموذجا أساسیا للعمل المعیاري بمجرد دسترتھا، وعبر المجلس الدستوري على 

أن تدخل المشرع في مجال الحقوق والحریات الفردیة ...  «ھذا معتبرا 
والجماعیة یجب أن یھدف إلى ضمان ممارسة فعلیة للحق أو الحریة المعترف 

، الأمر الذي یستدعي الحاجة إلى معرفة ما إذا كانت الحقوق 49»دستوریا  بھما
والحریات الأساسیة المعلن عنھا في الدستور جاءت على وجھ الحصر، أم 

بمعنى آخر، ھل قائمة . یمكن للمشرع تناول غیرھا عند تفعیل الحقوق الأساسیة
  مفتوحة؟ الحقوق والحریات الأساسیة المعلن عنھا جاءت مغلقة، أم ھي

قد تتبدى الإجابة عن التساؤل المطروح بعد سرد أمثلة لھذا التنظیم في  
تعداد " فلقد نص الدستور الأمریكي في ھذا الصدد على أن . القانون المقارن
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الدستور لبعض الحقوق لا یفسر كنفي أو إنكار لباقي الحقوق المكرسة من 
الحقوق الأساسیة " ن وأفصح الدستور البرتغالي على أ  ،50"طرف الشعب 

المعلنة في الدستور لا تقصي باقي الحقوق المعروفة من القوانین والقواعد 
كما اتخذت كل من المحكمة الدستوریة الألمانیة ". المطبقة في القانون الدولي

والمحكمة الفیدرالیة السویسریة تفسیرات واسعة في ھذا المجال، بقبولھما 
. وانینھما الأساسیة كقواعد نموذجیة للتشریعلحقوق غیر مكتوبة صراحة في ق

أما المؤسس الدستوري الفرنسي فقد فتح قائمة الحقوق الأساسیة على تلك 
، من خلال 1946الحقوق التي تعددھا قوانین الجمھوریة ودیباجة دستور 

  . 195851الإحالة علیھما صراحة من قبل دیباجة دستور سنة 
كثیرا عن ھذه الدساتیر، فقد ضمن  ولم یختلف موقف الدستور الجزائري

أولا جمیع الحقوق والحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن بحكم عام، ثم 
أورد قائمة لأھم الحقوق الأساسیة، الأمر الذي یدل، قطعا، على أن الحقوق 

. المحددة جاءت على سبیل المثال لحقوق مثلھا غیر مذكورة، وكلھا مضمونة
ا الموقف لإختصاص واسع للمشرع في مجال حمایة ویؤسس الدستور بھذ

الحقوق الاساسیة، لكنھ في نفس الوقت یفتح الباب أمام مخاطر عدم دقتھا 
  . وانسجامھا

إلى جانب ھذا، وبالرجوع إلى الدستور یتبین أن المؤسس قد عزز حمایة 
الحقوق والحریات الأساسیة في مواجھة البرلمان بآلیتین اثنتین؛ بوضعھ 

ط وإجراءات معقدة أمام مراجعة الدستور نفسھ، مع منع مراجعتھ في لشرو
  .أحكام الحقوق والحریات الأساسیة

من  177، والمادة 176، 175، 174بالنسبة للآلیة الأولى، فقد ضمنتھا المواد 
، بتنظیمھا لطریقتین لمراجعة الدستور، إما عن 1996التعدیل الدستوري لسنة 

على إقتراح التعدیل مقدم من طرف رئیس الجمھوریة طریق إستفتاء شعبي عام 
أعضاء البرلمان فقط على ¾ أعضاء البرلمان، وإما بموافقة ¾ أو من طرف 

وما یمكن ملاحظتھ بخصوص ھاتین . إقتراح تعدیل رئیس الجمھوریة للدستور
الطریقتین أن إجراءات ممارستھما، إن لم تكن معقدة، فھي على الأقل تضمن 

تقیید الحقوق والحریات الأساسیة المضمنة في الدستور، على  عدم خرق أو
اعتبار أن القانون المتضمن لمشروع التعدیل الدستوري یعد لاغیا إذا رفضھ 

من الدستور، أو أقصاه  175الشعب أو الأغلبیة الساحقة من ممثلیھ وفقا للمادة 
تمع المجلس الدستوري أصلا لمساسھ بالمبادئ العامة التي تحكم المج

  . الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتھما
أما الآلیة الثانیة لتعزیز حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، فتتجلى فیما 

منھ التي تنص على أنھ لا  178بالمادة  1996اعتمده التعدیل الدستوري لسنة 
 الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان(...) لأي تعدیل دستوري أن یمس " یمكن 

ومعنى المنع ھنا ھو تحریم التعدیل في نظامھا الدستوري القائم، . 52"والمواطن 
أما المراجعة الدستوریة . بالتقیید في ممارستھا أو حذفھا أساسا من الدستور
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لتأسیس حقوق وحریات أساسیة جدیدة فھو أمر جائز، لأنھ لا یمس بتنظیم 
ة، وھذا یزید في حمایتھا الموجودة منھا بل ینشأ حقوقا وحریات أساسیة جدید

الذي أضاف حقا جدیدا  2008والدلیل على ھذا تعدیل الدستور سنة . ولا ینقصھا
للمرأة في المشاركة السیاسیة، ولم یلغ المجلس الدستوري ھذا التعدیل عند رقابة 

  . 53دستوریتھ
 حدود سلطة المشرع في الحقوق الاساسیة  - ب

یم الحقوق الأساسیة، بالنص من ما تقدم یتأكد إختصاص المشرع في تنظ
صراحة على ھذا الاختصاص في الدستور، أو ضمنیا بإعتبار الحقوق 

وھنا . والحریات الأساسیة نماذج أساسیة یرقیھا المشرع بوظیفتھ التشریعیة
یطرح تساؤل آخر حول مدى حریة المشرع في ممارسة ھذا الاختصاص، فھل 

  سلطتھ في ذلك مطلقة أم لھا حدود تقیدھا؟ 
بالرجوع إلى الدستور یتضح أن المؤسس لم ینص صراحة عن أیة حدود 
لتنظیم المشرع للحقوق والحریات الأساسیة، بل العكس من ھذا، نص على 
إطلاق إختصاصھ في ذلك كما ھو مبین أعلاه، بید أن طبیعة الوظیفة التشریعیة 

ارستھا، قد تطرح ضوابط موضوعیة تتعلق أساسا بھامش السلطة التقدیریة لمم
، فتلزم )  1(  وتشكل في ذات الوقت حدودا على تنظیم الحقوق الاساسیة

  ).   2(  المشرع بأن یحترم المحتوى الجوھري لھذه الحقوق 
 ضوابط التشریع كحد لتنظیم الحقوق الأساسیة  -1

إن حجم الدور الممنوح للقانون في مجال الحقوق الأساسیة مرتبط بحجم ھذه 
لكتلة الدستوریة، كما أن العمومیة التي تؤسس لھا المادة الأخیرة في مراجع ا

الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن " من الدستور بنصھا على أن  32
، لا تترجم كسلطة تقدیریة لإختصاص البرلمان في ھذا المجال، فقد "مضمونة 

یجبر على احترام بعض الضوابط الموضوعیة التي تتعلق بفلسفة وظیفتھ 
حیث یلزم عند تنظیمھ لھذه الحقوق والحریات بعدم إھدارھا أو . لتشریعیةا

إلغائھا كلیة، لأن سلطتھ في تنظیمھا تخولھ الانتقاص منھا أو التقیید فیھ 
موضوعیا بشكل غیر مباشر، فمن یملك حق التنظیم یحق لھ وضع قیود، 

م بقید لذا یبقى المشرع ملز. والقیود تنطوي بداھة على فكرة الانتقاص
  . 54موضوعي واحد، ھو عدم إلغاء أو ھدم ھذه الحقوق والحریات كلیة فقط

ویرى البعض أن الحقوق والحریات الأساسیة التي نص الدستور على 
تنظیمھا بقانون، یخّول المشرع بشأنھا سلطة تقدیریة، شریطة ألا ینحرف عن 

دھا الغرض الذي قصد إلیھ الدستور، وھو كفالة ھذه الحقوق في حدو
فإذا نقضھا المشرع أو انتقص منھا یعد تشریعھ مشوبا بعیب . الموضوعیة

. 55الانحراف في استعمال السلطة، وذلك لعدم تحقیقھ الغایة الدستوریة لھذا الحق
َھم موضوعي لا یحتاج إلى البحث في نیة المشرع عند  ومعیار الصحة حسب

عني أصبح بعد ھذا التنظیم إصداره لھذا التنظیم، بل یكفي أن یتبین أن الحق الم
  . منتقصا بشكل لا یحقق الغایة من تأسیسھ
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وفي المقابل یرى آخرون أن سلطة المشرع في تنظیمھ للحقوق والحریات 
القابلة للتنظیم التشریعي ھي سلطة مقیدة، لأن السلطة التقدیریة في ھذا المجال 

ومن ثم فالمشرع تشكل خطرا على فكرة الحمایة الدستوریة للحقوق الأساسیة، 
ویمكن القول . المتجاوز لنطاق سلطتھ الدستوریة یكون تشریعھ مخالفا للدستور

أنھ إنطلاقا من إحالة الدستور على المشرع تنظیم ھذه الحقوق، فإن سلطة 
التنظیم ھي تقدیریة بشرط عدم إھدارھا أو الانتقاص منھا بشكل یجعل التمتع 

ة، أما سیاسیا فإن سلطة البرلمان في تنظیم ھذا من الناحیة القانونی. بھا شاقا
الحقوق والحریات الأساسیة تواجھھا رقابة الرأي العام ومضایقات وسائل 
الضغط والإعلام، وغیرھا المؤثرة في تھییج الرأي العام، وكلھا قیود سیاسیة 

 . على ھذه السلطة لا مجال لدراستھا ھنا
  
 ثان  احترام المحتوى الجوھري للحق الأساسي كحد -2

عند ضمان الدستور للحقوق الأساسیة قد یحدد أھدافا خاصة لبعضھا، على 
فصحة . المشرع بلوغھا واحترامھا حالة ما إذا فوضت لھ مسألة تنظیمھا

إختصاصھ فیھا لا تكون إلا بإحترام المحتوى الجوھري لھذه الحقوق، تحقیقا 
انتھاك لحریة الإنسان  ومثال ھذا ما یضمنھ الدستور من عدم. لأھدافھا الاساسیة

وحضر لأي عنف بدني أو معنوي أو مساس بالكرامة، وأن لا تمس سلامة 
ه فتنظیم ھذه الحقوق . 56الإنسان البدنیة والمعنویة، وحریة رأیھ ومعتقد

السابقة الذكر، بأن  32والحریات یختلف عن التنظیم العام الذي ضمنتھ المادة 
مواطن مضمونة، لأنھا ترمي للحفاظ الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان وال

وتطرح ھذه الطبیعة . على أھداف محددة تتعلق بالطبیعة الإنسانیة والمواطنة
  .الحاجة إلى الكشف عن مدى احترام البرلمان لھاتھ الأھداف

لقد عالجت بعض الدساتیر الحدیثة ھذا الإشكال من خلال إلزامھا للبرلمان 
للحقوق الاساسیة، كنص الدستور الإسباني " المحتوى الجوھري " على احترام 

تعني جمیع السلطات، فقط ( ... ) الحقوق والحریات المعترف بھا " على أن 
، ونص القانون الأساسي 57"من خلال القانون الذي یوجب إحترام مضمونھا 

لا یجوز بأي حال من الأحوال المساس بجوھر مضمون " الألماني على أنھ 
مسألة معرفة ما یدخل في المحتوى الجوھري للحریة  أما. 58"الحق الأساسي 

فھو أمر یصعب إدراكھ، على اعتبار أن مفھوم المحتوى الجوھري ذاتھ غیر 
محدد، ویصعب على المشرع تحدیده نظرا للطبیعة الخاصة للمبادئ الدستوریة 

  . الحاملة للحقوق والحریات الأساسیة
سبانیة مفھوم المحتوى وفي ھذا الصدد حددت المحكمة الدستوریة الإ

، "بالطبیعة القانونیة لكل حق " الجوھري استنادا لمعیارین اثنین؛ یتعلق الأول 
من حیث شكلھ، أبعاده، ومجال تطبیقھ، التي قد تحدد في تعریفات الفقھ والقضاء 
قبل تنظیم المشرع لھ، ویعد مخالف للمحتوى الجوھري للحق أو الحریة كل 

  .59ودة أو التقیید فیھاتجاھل لتعریفاتھ الموج
الفائدة القانونیة " أما المعیار الثاني للمحتوى الجوھري فیأخذ في الحسبان 

، والتي تعد بمثابة النواة الصلبة للحق الأساسي، ویعد )"المصلحة ( المحمیة
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ُخضع لضغوطات  تعدیا على المحتوى الجوھري للحق أو الحریة متى أ
من ممارستھ الفعلیة، أو تجعلھا جد  وتقییدات تفرغھ من محتواه، أو تحد

  .60صعبة
وبالنسبة للنظام الجزائري، لم یفصح المؤسس عن المحتوى الجوھري كقید 
على تنظیم المشرع للحقوق والحریات الأساسیة، إلا أن المجلس الدستوري بین 
لاحقا أنھ لیس من اختصاص المشرع التضییق في الحق أو الحریة، بل علیھ أن 

لروح الدستور، الأمر الذي یدعو إلى الوقوف على مفھوم تنظیم یطوره وفقا 
المشرع لھذه الحقوق، ھل یقتصر على التنظیم والترتیب فحسب، أم یمتد إلى 

  إمكانیة الإنتقاص والتقیید منھا؟
  :الخاتمة

یمكن القول بأن عملیة التنظیم تھدف إلى وضع بعض الترتیبات الإجرائیة 
بینما ینال الانتقاص من أصل . ت الحقوق والحریاتالكافلة لتمتع الجمیع بذا

أما مقتضى التقیید فھو فرض قیود . الحق ذاتھ فیحول دون التمتع الكامل بھ
وتنتج ھذه التفرقة . إجرائیة معینة تجعل ممارسة الحق أو الحریة شاقا ومرھقا

  : ما یلي
أن المشرع لیس لھ سوى سلطة تنظیم الحقوق والحریات الأساسیة،   -

 .لا یمنع إلا ما ھو ضار وخاطئ في ممارستھاو
كما لا یجب التوقف عند حد مطالبة المشرع بعدم إھدار الحق إھدارا   -

تاما كي یعد تشریعھ سلیما، بل لابد من مطالبتھ بعدم التقیید أو الانتقاص منھ 
لأنھ قد یقید الحق  ،61لسلامة التشریع الصادر بشأن حقوق الإنسان وحریاتھ

أصل الحق بحیث یمنع  أو ینتقص من ،دا یحرم الأفراد من التمتع بھتقییدا شدی
 .أحد وجوھھ علیھم

 
                                                             

 

 -الهوامش
في ھذا البحث سیكون موضع الدراسة كیفیة تنظیم الحقوق الاساسیة، دون التطرق الى  -1

خاصة بعد  –عملت غالبیة الأنظمة المعاصرة حیث أنھ . الحمایة الدستوریة لھذه الحقوق
ابة دستوریة القوانین، ھدفھا الرئیس في على تأسیس أجھزة لرق –الحرب العالمیة الثانیة 

ذلك ھو حمایة الحقوق والحریات الأساسیة من تعدیات البرلمان ذاتھ، عند محاولتھ 
وتأسیس المجلس الدستوري في النظام السیاسي  .الأساسیةترجمتھا من القواعد 

  .الجزائري یأتي في نفس السیاق
ریات الأساسیة عند رقابتھ لصحة قد یؤمن المجلس الدستوري حمایة للحقوق والح -2

حجم غیر أن لعدالة الدستوریة، لمجالات  بإعتبارھاالانتخابات التشریعیة والرئاسیة، 
الترشح والإنتخاب فقط،  يحمایتھ للحقوق والحریات الاساسیة بھذه الآلیة مرتبط بحق

لتي وھذا یجعل حمایتھ للحقوق والحریات الأساسیة ھنا أقل حجما وأھمیة من تلك ا
عند رقابتھ لدستوریة القوانین، بحكم تنوع الحقوق والحریات التي تتناولھا لھا یؤمنھا 

یكسب دوره الأخیر أھمیة نوعیة في حمایة الحقوق  ،الامر الذيالقوانین، وكذا تعددھا
 .والحریات الأساسیة
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  :والإداریةسات السیاسیة المؤسّ  إدارة الجودة فيو النمط القیادي
  .مدخل لفھم سلوكیات الفعل

  ـشــــد تلعیــــــخال
  .ملیانة بونعامة خمیس  جامعة الجیلالي  ، السیاسیة والعلوم كلیة الحقوق  قسم الحقوق،

omKhaledsf14@hotmail.c 
 

 –ملخص 
  

لقد أصبح الحدیث عن القیادة الإبداعیة الھدف الأبرز الذي انصبت علیھ    
أثیرھا وذلك قصد فھم أساسیاتھا نظرًا لمدى ت الجھود في السنوات الأخیرة،

إلى قیادة ذات مھارة وكفاءة وفاعلیة وعقلانیة فأصبحت حاجة ماسة  وتأثیراتھا،
ف مع التحدیات والرھانات التي أصبح في صنع واتخاذ القرارات التي تتكی

ً في تحقیق و. یفرضھا الواقع یلعب في ذلك القرار الاستراتیجي دورا كبیرا
الأھداف السیاسیة الإستراتیجیة، التي یسعى صناع القرار السیاسیین 
والاستراتیجیین نحو تحقیقھا بمستویاتھا المختلفة القریبة المدى، والمتوسطة، 

عة ھذه القرارات بموجب الأھداف التي تحددھا المنظمة، والبعیدة، ویتم صنا
وتشكل بدورھا الإطار النظري لھا، وتمثل الترجمة الحقیقیة التي تسعى 

  .لإنجازھا
 .الفعل السیاسي -القرار الاستراتیجي -الإدارة  - القیادة : الكلمات المفتاحیة

  
 
  
  
 

Leadership and quality in the political and administrative 
institutions management style: Entrance to understand the behavior of 

the act. 
 
Summary – 
 
Talk about creative leadership has become the most prominent 

target which focused it efforts in recent years, and that in order to 
understand the fundamentals because of the extent of their impact and 
their effects, have become an urgent need for skilled and efficient and 
effective and rational in making decisions that adapt to the challenges 

http://elwahat.univ
mailto:omKhaledsf14@hotmail.c
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of leadership And bets that became reality imposed. And plays a 
strategic decision a major role in achieving the strategic political 
goals, which seeks political decision-makers and strategists to achieve 
various levels near term, medium, and long, This decision-making is 
under the objectives set by the organization, and in turn have a 
theoretical framework, and represents a real translation that seeks to 
accomplish. 

 
key words  -  
 
Leadership - Management - Decision Alastrateja- political action 
 
 

 ةـــدمـــمق  -    
    ً ً  تعتبر القیادة جزءا ً  أساسیا العملیة فإذا أمعنا نظرنا إلى ، الإدارةفي  وھاما

ً نجدھا  الإداریةالسیاسیة و ً  أكثر تشمل مجالا فتركز عن عملیة القیادة  اتساعا
، بینما القیادة تركز على النواحي النواحي السلوكیة وغیر السلوكیة على

الموارد التنظیمیة  كإحدىالتي ترتبط بالعنصر البشري و أساسيالسلوكیة بشكل 
القیادة الإبداعیة الیوم محورًا ھامًا تدور حولھ الكثیر من  أصبحتلقد  .الھامة

تساؤلات  ، وأصبحت قدرة القائد في التأثیر على الآخرین مثارأدبیات القیادة
ًا لسبر أغوار أكثر عمالدارسین والباحثین في ھذا المجا في موضوع  اقً ل، ودافع

نوعیة تتسم  مفھوم قیادي ذيتحدید وأصبح البحث الیوم منصباً على  .القیادة
 في ساتالأزمات والمشكلات التي تواجھ المنظمات والمؤسّ بالإبداع في مقابلة 

  .التحدیات المحلیة والعالمیة المعاصرة ظل
 في تنفیذ العملیات : أھمیة الدراسة ً ً أساسیا تلعب المھارات دوارا

كما . وإدارتھا وتحقق التمیز، وتستثمر من الفرص المتاحة لتجاوز العقبات
للإبداع دور رئیسي في تنمیة المنظمات وتحقیق أھدافھا المجتمعیة، ولھذا فإن 
موضوع الدراسة یكتسي أھمیة بالغة لما ینظمھ للمجتمع والدولة من عوائد 

  .نسعى للاستفادة منھا ایجابیة
 أھداف الدراسة:  
تعرف على خصائص وقدرات القیادات الإبداعیة، وأیضا القیادات ال. 1

  .التقلیدیة ودورھا في إدارة المنظمات
  .النوعي القرار الاستراتیجي ترقیة إبراز دور القیادات الإبداعیة في. 2
التعرض إلى أھم الصعوبات التي تعترض القائد دون تحقیقھ النجاح أثناء . 3

  .الإداریةالسیاسیة وت الأزمات التي تعترض المنظما
 تسعى ھذه الدراسة لمعالجة موضوع النمط القیادي : إشكالیة الدراسة

من خلال بذل الجھود في التسییر  .والحفاظ علیھا ،ودوره في إدارة منظماتھ
والاستفادة منھا  یساھم في ترقیة الاستثمارالحسن والعمل على خلق جو 
ً دائممستقبلا، فالقیادة الإبداعیة تساھم  بقراراتھا المحُكمة والرشیدة في تحقیق ا
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الأھداف الإستراتیجیة للمنظمة من خلال زیادة الفاعلیة في صنع واتخاذ 
وعلیھ تتبلور  .قرارات عقلانیة یتم السھر على تطبیقھا على أرض الواقع

إلى أي مدى یمكن أن یساھم النمط القیادي في : الإشكالیة على النحو التالي
ؤسّسات السیاسیة ي صناعة القرارات الإستراتیجیة في الملعب دور فعال ف

  :وھي ،ومن ھذا المنطلق اطرح الأسئلة الفرعیة المكملة للإشكالیة. ؟والإداریة
 ھل المھارات التي یمتلكھا القائد تلعب دورًا في ترقیة القرارات؟.  
 ھل طبیعة المنظمات یمكن أن تحدد نوعیة النمط القیادي؟.  
  التي تعترض القیادة دون وصولھا إلى لعب دور ممیزما ھي الصعوبات 

  .؟في عالمنا الیوم
 ھناك علاقة ضمنیة بین النمط القیادي ونوعیة القرار  :فرضیة الدراسة

  .الاستراتیجي في ترقیة الفعل السلوكي داخل المنظمات
 إن الموضوع الذي نحن بصدد دراستھ معقد : منھجیة الدراسة

تعددة، لذلك فمن غیر الممكن الإحاطة بالموضوع من ومُتشابك بفعل أبعاده الم
. والاختزال ات ومناھج تعتمد التبسیطجمیع الجوانب بالارتكاز على مقارب

وللإجابة على الأسئلة وإثبات مدى صحة الفرضیات والحلول، لذا  اعتمدنا إلى 
استخدام منھجیة متكاملة ترمى إلى ربط الكل وأجزائھ، الشمولي والخاص، 

الأشیاء والظواھر محل الدراسة في سیاقھا الزماني والمكاني وللتحقیق ووضع 
على المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لوصف وتحلیل كیفیة تعامل  اعتمدناذلك 

القیادة مع منظماتھا، وكیفیة توظیف المھارات للقضاء على المشكلات وإنتاج 
رن في مختلف محطاتھ القرارات الإستراتیجیة، كما تم الاستعانة بالمنھج المقا

وھو ضروري في التوضیح والمقارنة بین ما یجب أن یكون، وبین ما ھو 
  .موجود على الواقع الفعلي

وللإجابة على ما سبق طرحھ، نطرح تصور للخطة نجیب فیھ على     
  :كما یلي. الإشكالیة ونثبت مدى صحة الفرضیة التي طرحھا

  .ھیمیة للقیادةدراسة مفا  .أولا                      
    مقاربة نحو ترشید الفعل : القیادة وإستراتیجیة إدارة الشأن العام .ثانیا    

  .السلوكي أثناء الأزمات         
السیاسي بناء القرار الاستراتیجي في التنظیم . ثالثا                      

  .الإداريو
  .للقیادة دراسة مفاھیمیة. أولا

ركن أساسي في نجاح المنظمة وتحقیق أھدافھا محور وإن القیادة ھي  
یسیر بالتنظیم نحو تقدیم إستراتیجیة تتسم والمؤثر بكفاءة عالیة، فإسھامھا الفعال 

مما ینعكس إیجابا على المنظمة بكافة  ،بالوضوح وتراعي البیئة ومتطلباتھا
لذلك سوف نستعرض بعض المفاھیم التي قدمت لمصطلح . المؤثرین فاعلیھا

في  ، ثم نتطرق إلى طبیعتھا وقوة تأثیرھاونحاول بذلك مناقشة كل مفھوم ادةالقی
، ونستعرض ف الإستراتیجیة للمنظمة وحمایتھاالبیئة المحیطة بھا لتحقیق الأھدا

  .في فعالیتھا وتعیق نجاح المنظمة أھم مكوناتھا والعوامل التي یمكن أن تؤثر
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1.  ً   :مفھوم القیادة لغة واصطلاحا

، ارتبطت في ، وھي كلمة قدیمة وحدیثةالإداریةجوھر العملیة  القیادةإن 
الحروب العسكریة والغزوات اقترنت بشكل كامل بھا،  أنالماضي حیث 

القیادة "الفكر الیوناني واللاتیني لتحدید معنى كلمة  إلىوبالرجوع 
Leadership"  ُالباحث ، وذلك كما ذكرمن الفعل یفعل أو یقوم بمھمة ما شتقةم 

 یتفق بمعنى یبدأ أو یقود أو یحكم Archeinن الفعل الیوناني لأ Arendt دتارن
  فتعني الشخص كلمة قائد أمایقود،  أوومعناه یحرك  Agere الفعل اللاتیني مع

Learder الذي یوجھ أو یرشد أو یھدي الآخرین، بمعنى ھناك علاقة بین
لسان عجم موحسب  .شخصین یوجھ وأشخاص آخرین یقبلون ھذا التوجیھ

ُود الالعرب َق ُود، ی ُودُ، ق َق ، دابة من أمامھا ویسوقھا من خلفھا، فالقیادة من قادَ، ی
ُود من أمام والسوق من خلف، ویقال أقاده خیلا بمعنى أعطاه إیاھا یقودھا،  فالق

ذا بالنسبة لمعنى ، ھومنھا الانقیاد بمعنى الخضوع، ومنھا قادة وھو جمع قائد
ً ، أمالقیادة في لغة یما فتعددت تعاریف القیادة في أدبیات الإدارة وف ا اصطلاحا

 Welmen''ولمان' الباحث القیادة بعناه العام كما عرفھا :یلي نقدم بعضا منھا
 أمرا الآخرینمجموعة من الخصائص التي تجعل التوجیھ والتحكم في  بأنھا"

ص والتي ن القیادة ھي مجموعة من الخصائإ، من خلال ھذا التعریف ف"ناجحا
أكانت مكتسبة أم فطریة تجعل من القیادة  "Welmen" الباحث لم یحدد طبیعتھا

  .أمرا سھلا لتسییر المنظمة
خاصیة "بأنھا Bernnard Bass''بیرناد باس' الباحث ولقد عرفھا    

فطریة یستطیع بموجبھا القائد التأثیر في غیره بدرجة ما في ضوء التفاوت 
من خلال ھذا التعریف  ،4"اد المجموعة التي یقودھاالطبیعي الموجود بین أفر

ن القیادة ھي صفة فطریة غیر أوالذي یرى ب 'Bass'باس' الباحث الذي قدمھ
قق الاستجابة في مجموعة من مكتسبة أي أنھا صفة وراثیة تسمح بالتأثیر وتح

لكن الواقع عكس ذلك فھي فكرة نسبیة حیث أن التجارب أثبتت لنا  ،الناس
العملیات التدریبیة التي بدورھا أفرزت لنا نتائج فاقت التوقعات، ولھذا فاعلیة 

ن اھتمامھا بالموارد الطبیعیة أو أصبحت الدول المتطورة تھتم بالتكوین أكثر م
غیرھا لأنھ بواسطة وجود قیادة فعالة وعقلانیة في قراراتھا نستطیع بذلك 

                                         
  ــة المقابلــة لكلمــةȄإن الكلمــة الانجلیزArchein  لمــةȞ ــة، هــيǽالیونانArchon  الارخــون ȑأ

ول فـي اثینـة القدǽمــة حیـث Ȟانـت هــذه  الكلمـة تطلـȘ علــى رجـل الدولـة الأول الــذȑ الحـاكم الأ
  .Ȟان في العادة Ȟاهنا ورئǽسا سǽاسǽا في آن واحد
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 عنھ طاب رضي اللهعمر بن الخال ي شيء نریده، ومن ھذا قالحصول على أ
لھ رزق كبیر نھ یتمنى أن یكون أحدھم أماذا تتمنون قال  ل أصحابھأعندما س

فقال عمر بعد  ،ا في سبیل اللهمنى أن یكون مجاھدً ، وآخر یتفینفقھ في سبیل الله
وھذا  .ذلك أنا لا أتمنى لا ھذا وذاك، وإنما أتمنى أن یرزقني الله بالرجال

ة الاستثمار في المورد البشري لتحقیق غایات النموذج الإسلامي في كیفی
 بمؤثرات تأثرتن القیادة أومما لا یمكن تجاھلھ ب .المجتمع وما ینشده من فضیلة

  :نبرز أھم المحطات استوقفتھاعدة  أطوارجعلتھا تعرف 
أواخر القرن التاسع عشر كان للحركة العلمیة في  :الحركة العلمیة -

 دة تقوم على الخبرات الشخصیة إلىمحدو حیث انتقلت من عملیة ،)م19ق(
المعتمدة  والأزماتمیة محدودة تقوم على الخبرات فیحل المشكلات لْ ملیة عِ عَ 

، ولقد راعت القیادة راء والتحلیل والقیاس والموضوعیةعلى التفكیر والاستق
ل الجماعي العم أھمیة وأبرزت ،ورغباتھم ومشاعرھم الأفراداحتیاجات 

  العام للجموع والصالح 
 الباحثین ولقد ساھمت البحوث التي قدمھا كل من :العلاقات الإنسانیة -

ویر العلاقات الباحثین في تطالمفكرین ووغیرھم من  'برجمیوستر'و 'فروید'
، كما أصبحت أیضا الكیانات لإدارةالرئیسیة ، حیث شكلت المعرفة الإنسانیة

  .لتي تحكم التنظیماتنیة والعلاقات اتھتم بفھم وتحسین العوامل الإنسا
مزیج من  أنھاینظر البعض إلى طبیعة القیادة على أساس : طبیعة القیادة .2

فن  أو، فالقیادة كما تم تعریفھا ھي فن معاملة الطبیعة البشریة العمل والفن
، لتوجیھ جماعة من الناس داخل تنظیم معین نحو التأثیر في السلوك البشري

وثقتھم واحترامھم وتعاونھم ویعرفھا  طاعتھم تضمنھدف محدد بطریقة 
لاحظناه في مختلف  وممافیھم  والتأثیرفن توجیھ الناس  أنھاالبعض على 

 التأثیر عملیةتركیزھم على  رؤاھمالمفاھیم التي قدمھا الباحثون على اختلاف 
 الإستراتیجیة الأھدافھذا العنصر في توجیھ وتحقیق  أھمیةوذلك لمدى 

، ...، الوزارات في الحیاةاھرة نلمسھا في مختلف میادین والقیادة ظ .للتنظیم
التقدم على ویتوقف النجاح و أتباعھناك قادة وھناك  الإنسانیةففي كل العلاقات 

ن ھناك بعض الصفات الموروثة التي لاشك فیھ أ ومما .نوعیة وكفاءة القیادة
یئة التي ، فمثلا نرى أن ظروف الحیاة وظروف الب5تساعد على تنمیة القیادة

  . ثر كبیر في تكوین شخصیتھ ونموھاأفیھا الفرد قد یكون لھا  أینش
، لذا الوجود المشترك لشخصیة أو أكثر یخلق 6القیادة ظاھرة اجتماعیةإن     

حدھم أالحاجة إلى ضبط وتنظیم العلاقات خلال التفاعل الذي یحدث فیتولى 
 ً عة من موقف لآخر وقد تبقى ماأو باستمرار، وقد تتغیر قیادة الج القیادة مؤقتا

ً كما ھي ُ  ، فالأزمات التي تعصف بالمنظمات غالبا حدث تغییرات على ما ت
ة وخلق ستثمار الأزمإمستوى قیاداتھا وھناك عكس ذلك فعادة ما تقوم القیادة ب

   .فرص للتأقلم وحصد النتائج
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ً من الأنمإ: المفسرة للقیادة نماطالأ .3 اط أو ن ممارسة القیادة تتخذ عددا
الإداري في السیاسي و دالأسالیب كما یسمیھا البعض، والتي ینتھجھا القائ

ُ . تعاملاتھ یمكن لھا أن  ن الدراسات أن القیادة یمكن أن تتخذ عدة أشكالیِ بَ وت
ً من النظریات  تختلف بإختلاف الموقف، فالفكر القیادي عمل على إفراز عددا

. قائد ومتطلبات القیادة الناجحةخصائص الوتفسیر وفھم التي حاولت استعراض 
ً عن تلك  العنصروسوف نقدم في ھذا    .الأنماط والأشكالوالنظریات عرضا

ت إلى حد ما ، التي حاولفي تطور نظریات القیادة لقد ساھم تطور الفكر    
 الإداري الناجحالسیاسي وھتمت أیضا بخصائص القائد إ، وتحدید أھداف القیادة

فقد بدأت مساھمات  ،تخاذ قراراتھإفي صنع و بالفعالیة وكیف یمكن لھ أن یتسم
مرت ھذه ، وحیث ادة مع بدایة ظھور الفكر الإداريالباحثین في نظریات القی

تي توصل ، ولذلك تعددت النظریات والنماذج الالنظریات بمختلف المراحل
  .إلیھا العلماء والباحثون

سات واختلاف لمؤسّ ، وتتنوع بتنوع اتتعدد القیادة أنماطكما أن     
طابعھ الخاص  ، فلكل نمط قیاديوالوظائف والمواقف والأدوارالشخصیات 

قیادیة  أنماطاھناك  أن إلاالمتزایدة  البحوث، فلد توصلت الذي یمیزه عن غیره
 الإستراتیجیة الأھداففي تحقیق  والراغبةالواعیة والمدركة  الإدارةعلى 

التنمیة  إحداثالتي تقف دون  والأزمات ، والتخلص من العقباتالكبرى للمنظمة
الفعالیة لتطویر  إحداثتستند على مقومات علمیة من شانھا  لأنھاتستأنس بھا  أن

ة وفیما یلي ورقي المنظمة وقد حاولت عدة دراسات التمیز بین أنماط القیاد
  :نوضح ھذه التصنیفات

ف من یعتبر ھذا التصنی :أنماط القیادة بناءا على مصدر السلطة. أ
، والتي حددھا على أساس المصادر الثلاث للسلطة التصنیفات الأولى للقیادة

  :7وتبعا لذلك قسمت إلى Max Weber'ماكس ویبر 'الباحث
 أو أفراد  أفراد المجتمعھو نوع القیادة التي یضفیھا  :النمط التقلیدي

یعطي  القیام بدور القیادة یمتلك الحكمة كما انھعلى شخص یتوقع منھ المنظمة 
في اھتمام ككبیر للمرؤوسین وأھداف المنظمة ویسود ھذا النوع من القیادة 

حیث تقوم القیادة على الصورة الأبویة لشخصیة ) التقلیدیة(المجتمعات القبلیة 
القائد وما یؤخذ على ھذا النوع انھ یمنح أھمیة اكبر للمرؤوسین على حساب 

  .أھداف المنظمة
 قیادة على أساس أن صاحبھا یتمتع بصفات تقوم ھذه ال :النمط الملھم

شخصیة وقوة جذب یستطیع بھا التأثیر على المرؤوسین، وتكون نظرتھم للقائد 
لا یخطأ لدیھ صفة الإلھام یستطیع بھا انجاز الأعمال  نھ شخص مثاليأعلى 

  .الصعبة والتغلب على المشكلات والأزمات مما یسمح بتنفیذ أھداف المنظمة
 أساس المركز الوظیفي وھو نمط القیادة التي تقوم على  :النمط العقلاني

سمي وما لھ من مركزھا الر تأثیرھا، وتستمد القیادة سلطاتھا وقوة في المنظمة
سیادة وتطبیق القوانین ، ویركز اھتمامھا على من صلاحیات واختصاصات
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وتعتبر . ، ویتوقع من مرؤوسیھ نفس السلوكالتعلیمات في المنظمةوالأنظمة و
السلطة والمسؤولیة والمعاییر المتبعة في المنظمة من الركائز الأساسیة لسلوكھا 

ن ، وبالتالي فإإن مثل ھذا النمط من القیادة یتصف بأنھ غیر شخصي .8القیادي
لیست للإعتبارات الشخصیة للقائد ) التابعین(الطاعة والولاء من المرؤوسین 

  .لمنظمةوإنما للمعاییر والقواعد المعمول بھا في ا
یعود ھذا التصنیف إلى  :أنماط القیادة بناءا على نوع السلوك القیادي .ب

، ' Lewinلوین'الباحث . الباحثین الدراسة التجریبیة التي قام بھا كل من
في أواخر الثلاثینیات،  ، White'وایت'الباحث و ،'Lippitلیبیت 'والباحث 

دیة وسلوك القائد في كل نمط حیث قامت الدراسة على بیان إثر ثلاث أنماط قیا
  :ومن خلال الدراسة صنف القیادة على أساس المجموعات إلى

  . وتقوم على الاستبداد بالرأي وصنع واتخاذ  :اتوریةالقیادة الدیكتنمط
وفي ظل ھذا النمط یكون القائد منعزلا عن تابعیھ ولا . القرارات بطریقة فردیة

لتعامل معھم على أنھم أدوات لتحقیق تربطھ بالمرؤوسین أي علاقة، حیث یتم ا
الأھداف، فیمیل القائد إلى التسلط في إصدار الأوامر وممارسة الرقابة الشدیدة، 

، كل ھذا لھ انعكاسات سلبیة على شخصیة المرؤوسین وعلى تحقیق الأھداف
فیتسبب أحیانا في ھلاك المنظمة، ولقد أثبتت التجارب فشل القیادة الاستبدادیة 

  .9لدى حدوث أدنى ھزة تصیب المنظمة وإفلاسھا
  ا بعض الباحثین بالقیادة لقد أطلق علیھ :القیادة الأوتوقراطیةنمط
 أو ،، القائم على التھدید و التخویفتقوم على التحفیز السلبي لأنھا، السلبیة

ً قل أ أنھا إلا، غیر التوجیھیة الآمرةالقیادة  ً  استبدادا من القیادة  وتسلطا
، رف القیادة دون مشاركة المرؤوسینصناعة القرار تتخذ من طالدیكتاتوریة ف

لكنھ لا یثق في  الإقناعتوقراطي یتمیز بصفة أن القائد الألكن تمیزھا صفة 
والقائد  والقلققدرات ومھارات مرؤوسیھ مما یعكس بروز جو التوتر 

على بذلك ، ویكون تركیزه 10الثواب والعقاب أسلوبیستخدم  الأوتوقراطي
عكس القیادة الدیكتاتوریة التي تسعى إلى  الكبرى للمنظمة الأھداف تحقیق

  .تحقیق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة
  ھي القیادة التي تھتم بالمرؤوسین أو كما  :الدیمقراطیةالقیادة نمط

، أو 11، أو یطلق علیھا القیادي المشاركبالقیادة الایجابیة تسمى لدى من الباحثین
العلاقات : ثلاث ركائز أساسیة ھي إلى، وتستند ھذه القیادة 12التكاملي القائد

  .، تفویض السلطاتالإنسانیة، المشاركة
مشاركة المرؤوسین في عملیة القرار  أن ،زكي ھاشم الباحث لقد بین    
المشاركة تساعد القائد في  أن، حیث على ترشید عملیة اتخاذ القرارات تساعد

العقول النیرة والتجارب الواسعة  أصحابالتي یقدمھا  راءالآ التعرف على كافة
للھدف، وھذا یساعد  المحققباختیار البدیل الملائم  تقییمھاوالتي یمكن من خلال 

ن مشاركة العاملین للقائد إذلك ف إلى على اتخاذ القرار الرشید، وبالإضافةالقائد 
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معارضتھم لھ بعد في صنع القرار تساعد على قبول العاملین للقرار وعدم 
  .13إصداره

یؤخذ على ھذا النمط أن ھناك بعض الحالات التي تتخذ فیھا الجماعة    
جل تحقیق مصالحھا الخاصة ولا یھمھا مصلحة المنظمة، أقرارات تكون من 

كما یقوم بعض العمال على القرار إذا لم یتوافق مع طموحاتھم، ولذلك نجدھم 
تعمل على مقاومة التنظیم الرسمي والتقلیل یقومون بإنشاء جماعة غیر رسمیة 

  .14من أھمیة القرارات المتخذة
 . الباحثین على أن أسلوب القیادة الحرة  معظم یتفق :القیادة الحرةنمط

، فھو یستھدف توجیھ مجھودات الأفراد قیادةیشترك مع الأسالیب الأخرى لل
ھدف توجیھ اھتمامھا نھ یستأ، إلا ي ظلھ من خلال التأثیر في سلوكھمالعاملین ف

ومن بین أھم الخصائص الممیزة للقیادة  .على حریة الفرد العامل في أداء عملھ
  :15الحرة التي كشفت عنھا الدراسات الخصائص التالیة

إتباع سیاسة الباب المفتوح في الاتصالات، فالقائد یتبع أسلوب القیادة  -
مجدیا إلا إذا جعل بابھ الحرة، فیرى أن أسلوب الحریة في الإدارة لن یكون 

 ً لمرؤوسیھ وسھل لھم سبل الاتصال بھ، لتوضیح الآراء والأفكار التي  مفتوحا
  .یلتبس علیھم أمرھا

كبر قدر من الحریة لمرؤوسیھ لممارسة نشاطاتھم أاتجاه القائد إلى إعطاء  -
  .وإصدار القرارات وإتباع الإجراءات التي یرونھا ملائمة لتحقیق الأھداف

ه القائد إلى تفویض السلطة لمرؤوسیھ على أوسع نطاق، ومیلھ إلى اتجا -
  . إسناد الواجبات إلیھم بطریقة عامة وغیر محددة

غیر مجد في التطبیق العملي ویرى مجمل الباحثین أن نمط القیادة الحرة     
، یقوم أساسا على حریة المرؤوسین الكاملة في العمل، ولابد للقائد الذي لكونھ

ا النمط یمثل في نظرھم القائد الذي لا یقود لكونھ یلقي المسؤولیة على یتبع ھذ
مرؤوسیھ دون ضبط سلوكھم أو توجیھھم أو التنسیق معھم، إلا أن البعض من 
الباحثین یرى أن ھذا النمط لھ وجود في التطبیق العملي وأنھ یمكن أن یكون 

  .مجدیا في ظل مواقف وظروف معینة تقتضي تطبیقھ
الإشراف ینعدم في مجال  أنمط القیادة الحرة یكاد دوره الرئیسي ن إن    

المنظمة  أداءالرقابة والتنسیق، مما یترتب علیھ نتائج سلبیة سیئة تنعكس على و
وتھمل تحقیق أھدافھا الرئیسیة، وأیضا التطبیق العملي لھذا في المستقبل 

ي بعضھا الأسلوب ینعكس سلبا على المنظمة فتصبح القرارات متخبطة ف
  .البعض تفتقد إلى الأھمیة دون أن تحقق النجاعة المطلوبة

 الحدیثة وخاصة في  الإدارةالقیادة في  أصبحت :نمط القیادة التحویلیة
التطورات  أفرزتھ، وھذا ما فأكثر بعملیة التغییر أكثرالمستویات العلیا مرتبطة 

زیادة  إلى أدىا ، متراكم للمعارف وتسارع نمط سیرھا العلمیة المتلاحقة من
، تعتمد الیة القائد في تحقیق مھام منصبھفع أصبحتلك الأعباء على القیادة، ولذ

  .الأزمات إدارةعلى فعالیتھ في أساسي بشكل 
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القائد الذي یرفع من مستوى "بأنھیمكن تقدیم تعریف للقائد التحویلي      
یعمل على  وھو في نفس الوقت المنظمة، أھدافتحقیق  التابعین وذلك بھدف

في  یستشیرن القائد التحویلي التطویر للمنظمة، لذلك ف الإبداعتنمیة روح 
من الوعي بالقضایا الرئیسیة في الوقت الذي یعمل فیھ  أعليالتابعین مستوى 

، وبھذا السلوك یغیر أھدافھم من مجرد أنفسھمعلى زیادة ثقة التابعین في 
خاصة بالانجاز  اة إلى اھتماماتحصرھم واھتمامھم على البقاء على قید الحی

بین أھم خصائص القائد التحویلي ما  إن .16، وبالتنمیة الذاتیةالعالي، وبالتقدم
  :17یلي
  الكاریزما، حیث یملك القائد رؤیا واضحة، وبإمكانھ توصیلھا إلى أفراد

 .المنظمة
 الثقة والاحترام ، والولاء. 
 م صعبةالإلھام، حیث یساعد الأفراد على القیام بمھا. 
 لإیضاح ماھیة نمط القیادة الإستراتیجیة،  :نمط القیادة الإستراتیجیة

العملیة "نتطرق إلى تعریفھ قدمھ الباحث عوض محمد للإدارة الإستراتیجیة بأنھا
التي تتضمن تصمیم، وتنفیذ، وتقییم القرارات ذات الأثر طویل الأجل التي 

 .18"ء، والشركاء، والمجتمع ككلتھدف إلى زیادة قیمة المنظمة من وجھة العملا
م رسالة كل من یھتم برس"المغربي المدیر الاستراتیجي بأنھ  الباحث ویعرف

، وصیاغة وتكوین الإستراتیجیة، ویسعى لتطبیقھا على المنظمة، وتحدید غایتھا
  .19"حد قیادات الإدارة العلیاأمدى زمني بعید ، وغالبا ما یمثل ذلك المدیر 

     ً تسھم بشكل كبیر  الإستراتیجیةفالقیادة  إلیھما تم التطرق على  بناءا
، وتحفز على العمل في ظل الإستراتیجیة للمنظمةواضح في توضیح الرؤیا 

الخصائص  إبراز، كل ھذا من شانھا أھداف المنظمةرؤیة القیادة وبذلك تحقق 
لتشخیص والتحلیل وا الإدراكوقدرة  الإستراتیجیةالمؤثرة التي تمتلكھا القیادة 

خارج المنظمة، عمق جھات التوجھ الذي یتسم بالفاعلیة داخل و إلى إضافة
رؤیة  تكون لھ أنفاعلیة فلا بد  أكثرلكي یكون القائد أنھ " ویرى سید الھواري

إن القیادة الإستراتیجیة التي  .20"مصادفة تأتي، فالانجازات الكبرى لا مستقبلیة
د للمشاركة في صنع واتخاذ القرار، تملك الرؤیة یمكن أن تخلق مناخ مساع

ً  وخاصة إذا تعرضت المنظمة إلى أزمة، یصبح القرار الجماعي فعالاً   وملما
بحیثیات الأزمة، فیستثمر في حل الأزمة واكتساب ثقافة الروح الجماعیة 

  .جل تحقیق ھدف واحدألتخطى الصعوبات من 
فیھا بینا  ،لقیادةعلى ضوء ما تم استعراضھ من أنواع مختلفة للأنماط ا   

مدى دور كل نمط في وطریقة إدارتھ للمنظمة أثره على إنتاج الفاعلیة، فالقیادة 
 إلى إضافةالجمیع من تنظیم رسمي وتنظیم غیر رسمي  إشراكالتي تسھم في 

في بعث  أھمیةمنظمة وربطھ بقراراتھا یكتسي فھم البعد البیئي المحیط بال
یعزز تحقیق  أنكل ھذا من شأنھ  ،ظمةالحیویة وتنشیط عوامل نجاح المن

ھا والتغلب والمحافظة على قیمِ  للمنظمة ویسمح بتنمیتھا الإستراتیجیة الأھداف
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 إن .على أزماتھا والعمل على استثمارھا بما یخدم المصلحة العامة للمنظمة
، فالقائد القیادي ناجح السلوك أنیعني  سابقة الذكر لاالقیادة  أنماطحد أتطبیق 

یتوجب علیھ مراعاة بعض الاعتبارات وذلك  الأنماطرغم من وجود ھذه وبال
د من من قیم واتجاھاتھ لابُّ  وما تحتویھ، فالبیئة المحیطة القیادة ممارسة أثناء
، ھ من الصعب تطبیق نمط قیادي واحدنأكما . عاتھا وأخذھا بعین الاعتبارامر

یل نجاح ي تعترض سبالت الأزمات أوفالقائد یتوجب علیھ تحلیل المشكلات 
تشخیص  إلى إضافة، لذا یستلزم علیھ تقدیم الحلول، المنظمة التي یشرف علیھا

ضرورة ملحة تقتضیھ العولمة وذلك قصد فھم مواطن  أصبحالتنظیم الذي 
ھذه العیوب أو تغییرھا للوصول الخلل في كل عملیات التنظیم ومن ثم تعدیل 

  .إلى فعالیة قیادیة راشدة
مقاربة نحو ترشید الفعل  :یادة وإستراتیجیة إدارة الشأن العامالق .ثانیا

  .أثناء الأزمات السلوكي
 لإدارة المؤسّسات واحد أنموذج أوفي الواقع لیست ھناك طریقة موحدة  

 وأصحابولكن الباحثین . أنواعھاعلى اختلاف  الأزماتلتعامل مع جمیع وا
ً  أوصلواالخبرة والمتخصصین قد   بالأخذارب العلمیة والعملیة على التج بناءا

، وملاحظة مجموعة من الاعتبارات خلال مراحل التعامل مع أموربعدة 
من الضرر  الأدنى، وذلك لاحتوائھا ومجابھتھا بفاعلیة وبالحد الأزمات

  .والتضحیات
 الأزمةنھ سیتم تقسیم مراحل التعامل مع إوانطلاقا من ھذه المعطیات ف    

 ، ومرحلة ماالأزمة، ومرحلة الأزمةقبل  مرحلة ما: ث مراحل رئیسیةثلا إلى
  .21)التوازن إعادة( الأزمةبعد 
ولة دون تمثل نشاطات منظمة ومنسجمة للحیل :مرحلة ما قبل الأزمة -1

، أو على الأقل تخفیف حدة آثارھا السلبیة في حلة وقوع الأزمة ما أمكن ذلك
ضع خطة مدروسة ومتكاملة وستتبع ذلك القدرة على و. عدم القدرة على درئھا

، كما تشمل دید الإمكانات الضروریة لتنفیذھاأو الأزمة وتح –لمواجھة الكارثة 
وكذلك إتباع  - تدریب الأفراد والمجموعات للقیام بأدوارھم في مرحلة المواجھة

الأسالیب لاختیار مدى فاعلیة خطة المواجھة بغرض استحداث ما یعین في 
  .22زیادة فاعلیتھا

لحقیقة أن عدم القدرة على التنبؤ بالأزمة مع ضخامة أضرارھا عندما وا   
الأزمة مھمة شاقة، ولكن التطور الذي حدث في العلوم  إدارةتجعل من تحدث 

وأسالیب استطاع أن یساعد المجتمعات في تقلیل آثار الأزمات من خلال مرحلة 
لمحتملة وتقدیر وتشمل ھذه المرحلة تحلیل المخاطر ا .23التلطیف والاستعداد

الإمكانات المتوفرة، وتحدید الإجراءات المخففة لآثار الأزمة، ومتابعة تنفیذ 
وصیانة النظم والإجراءات مع الاستفادة من التجارب في تحقیق درجة أعلى 

ى الأقل للتقلیل من من الحیطة للحیلولة دون وقوع الأزمة المتوقعة، أو عل
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عداد الخطط المتكاملة لمجابھة الأزمة، ولذا تعمل القیادة على إو. حدوث آثارھا
  :لابد وان تتوافر فیھا العناصر التالیة 

  استقراء احتمالات المتوقعة من المتغیرات وفق الظروف الشرطیة
 .لطبیعة الحالة على أن یشمل ذلك سیناریوھات بدیلة لمواجھة كل الاحتمالات 

 لمؤسسات الرسمیة في تحدید الإمكانات المادیة والفنیة المتوفرة لدى ا
مختلف مستویات الوظیفة مع إجراء مسح للإمكانات الفنیة والقدرات المتوفرة 

 .24لدى القطاع الأھلي أو الخاص للاستعانة بھا متى استوجبت الضرورة لذالك
  تأمین شبكة من الاتصالات الفعالة تحقق التوجھ والتحكم في العملیات

المبني على التفاعل والتمازج بین كل أثناء حدوث الأزمة ، تؤمن التنسیق 
 .النشاطات

 یتم تحدید كل عناصر الخطة وما یتصل بھا من تدابیر ونظم  أن
المعنیة على اختلاف  والأجھزةبالمشاركة الفعلیة لكل المؤسسات  وإجراءات

 .مستویاتھا الوظیفیة
 ةالأزمھذه المرحلة ھي المرحلة التي تتبلور فیھا معالم بروز  أنوالواقع 

تظھر جلیا للرأي العام ، ویصبح من الصعب  أزمةوتبدأ في التطور حتى تنتج 
  .على قیادة المنظمة إنكارھا

إن مرحلة ما قبل الأزمة تتطلب الكثیر من الإجراءات والاستعدادات     
، فوضع الخطط الرئیسیة والخطط البدیلة الأزمةالمبكرة التي تسھم في مواجھة 

ورة تقتضیھا تحدیات الأزمة للتغلب علیھا وتحویل یصبح ضر 25وتشكیل لجان
ایجابیة تساھم في آثار الأزمة السلبیة التي یمكن أن تسببھا واستثمارھا إلى آثار 

ا یجب التوقف عنده في ھذا المضمار محدودیة الدورات وممّ . تنمیة المنظمة
س التدریبیة الخاصة ولعل ذلك یعود إلى اعتقاد القائد الذي یكون على رأ

المنظمة بأنھ یمكن لھ أن یتأقلم مع الأزمات وانھ یمكن أن یجابھ الوضع 
الازموي ویتغلب علیھ بحكم ما یراه في تجربتھ الإداریة وأقدمیتھ في السلك 

عتقاد خاطئ ولا یخلو من ودرجة وظیفتھ دونما حاجة إلى تدریب خاص، وھو ا
  .المجازفة

رحلة الاختبار الحقیقي للقیادة وخططھا تعد ھذه الم ):واجھةـمال(أثناء الأزمة  -2
التي تم إعدادھا مسبقا وللتدریب الذي حدث قبل وقوع الأزمة فبقدر الجھد وحسن 
التخطیط الذي بذل من طرف القیادة في مرحلة ما قبل الأزمة یتحدد نجاحھا في إدارة 

ون تك أنالحقیقة التي لا مناص منھا ھي ضرورة و .الأزمة وفي عملیات مواجھتھا
في القرارات مما  الإبداعبسمة القیادة المشرفة على المنظمة ذات خبرة وتتسم 

في عین الاعتبار الظروف  تأخذزمة وفق سیاسة محكمة التصدي للأیساعدھا على 
 وإجراءاتھا، بحیث تأتي قراراتھا سلیمة كافة الاجتماعیة والسیاسیة والأبعاد
من قبل  الأوجمرحلة  إلى الأزمةصول و أوقاتوتكثر في الغالب التدخلات 26صائبة

 الأزمةفي بعض الحالات على قرارات قیادة فریق  یؤثرالعدید من الفاعلین مما 
یرأس  أن، لذا یستحسن الأزمةوالعمل على التشویش على معلوماتھ بخصوص 
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من  التدخلاتمنصب رسمي في المنظمة بحیث تذوب جمیع  أعلى الأزمةفریق 
 الأموروالكوارث من  الأزماتمستغرب في الحقیقة بان ، ولیس بطرف الفاعلین

وھذا التنافس لیس  ،الأزمة إدارة أجھزةالتي تخلق تنافسا بیروقراطیا وتعارضا بین 
في  الأساسھي  الأزماتلشعور كل جھاز بان حالات  وإنما، فقط لھد مشترك

  .27الأزمةالحصول على السلطة والاعتبار في مرحلة ما بعد 
مات تختلف في طبیعتھا وأھدافھا فھناك خصائص لكل أزمة إن الأز   

ولذلك القیادة في المنظمة . وتداعیات من شانھا أن تحدد منحى وسیر كل أزمة
 :مطالبة باتخاذ إجراءات عند حدوث الأزمات منھا 

  أن تتوافر الكفاءة لمركز التوجیھ والتحكم في الأزمة طوال فترة مجابھة
بالدقة نھ من استقبال كافة التقاریر وبعث التوجیھات الأزمة بالقدر الذي یمك

، وان یھتم ھذا المركز أیضا بالتغذیة الاسترجاعیة من كافة والسرعة المطلوبة
الأطراف للتصرف على ما تم تنفیذه وما برز من تطورات جدیدة تستدعي 

 .تعدیلات أو تغییرات في القرارات والاجرءات
  في ردود الفعل والتأني في كل محاولة ضبط النفس وعدم التسرع

 .28تحرك بأي المتعلقخطوة مع دراسة جمیع الاحتمالات وكافة التبعات 
  أن تكون جمیع قنوات المعلومات مفتوحة لاستقبال البیانات والمعلومات

كافة من جمیع المصادر الرسمیة وغیر الرسمیة مع عدم إغفال أي معلومة عن 
 .الحدث قبل تحلیلھا واختبارھا

 ورة توزیع الأعمال والصلاحیات على فریق الأزمة بشكل واضح ضر
 .ودقیق
 وأن یتم تحدید والمعلومات والاتصالات المحافظة على سریة العملیات ،

 .السریة لكافة الوثائق والإجراءات وإحاطة المعنیین بذلك مستویات
نھا أن تخفف من حدة الأزمة وتجعل من صانع أش نكل ھذه العملیات م   

، لذلك فیتصرف بفاعلیة وذكاء معھا ار یتحكم في معطیات الأزمةالقر
فالمعلومات الدقیقة والصحیحة لھا الأثر البارز في تحدید فاعلیة القرارات التي 
یمكن أن تعمل على تشبیب الأزمة مما یعني أن القیادة الإبداعیة تساھم بفكرھا 

یط بالأزمة وتعمل على ووزنھا في المنظمة باجتیاز السلبیات التي یمكن أن تح
التدخل بحكمة واستبصار للحیلولة دون وقوع أضرار للمنظمة والمحافظة على 

  .قیم المنظمة 
لھذا فنمط القیادة الفعالة یلعب دور كبیر في إرساء ثقافة النجاح وتحقیق     

الأھداف وإبداء  العمل على تخطیط بعید المدى یجعل من سیاسة المنظمة تستند 
 دة والفاعلیة والعقلانیة في التسییر دون الخوف من المصیر المجھولإلى الرشا

  .بثقة
إن مھمة القیادة الإبداعیة في إدارة الأزمة لا تنتھي  :ما بعد الأزمة -3

بمجرد مجابھة الأزمة أثناء أوجھا وإنما تمتد إلى مرحلة أخرى وھي محاولة 
منظمة والعمل على تحقیق علاج الآثار الناتجة عن تلك الأزمة، وإعادة بناء ال
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، إضافة الاستفادة مھا، ووضع الضوابط لعدم تكرارھاأھدافھا والمحافظة على قی
  .من الدروس المستخلصة للمستقبل 

إن مرحلة إعادة التوازن للمنظمة لوضعھا السابق أو على نحو أفضل    
وھو أمر یستحق أن یكون ھدفا یستوجب على القیادة وعیا بأھمیة المرحلة 

، على نحو متكامل وسریعوتطلعا للانجاز وقدرة على التخطیط الاستراتیجي 
ا لأوجھ العون التي یمكن أن تدعم بھا السلطات المركزیة الجھود، وتحدیدا بینً 

كما ینبغي أن لا یكون الاھتمام في ھذه المرحلة محصورا في إعادة البناء، 
وفعالیة التدابیر والنظم التي  وإنما أیضا بذات القدر من الأھمیة في زیادة كفاءة

یمكن أن تحُول دون كوارث مستقبلیة مماثلة أو على اقل تقدیر الحد من 
وھناك من الباحثین من یشیر إلى أن  .29أضرارھا المحتملة بأعلى درجة ممكنة

بعض القیادات وما أن تنتھي من إخماد الأزمة أو التغلب علیھا حتى تبدأ رحلة 
مال المشاكل التي تنشأ في المنظمة دون النظر إلیھا بعین الانتعاش بالنصر وإھ

حتى تعصف بالمنظمة  یستیقظالمتفحص فتحدث الفوضى داخل التنظیم ولا 
  .تھدد قیمھا أومماثلة  أزمة

ھذه الملاحظات فتعمل على تشكیل لجان  إلىتتنبھ  الإبداعیةن القیادة إلذا ف   
كرار ما ناء ووضع الضوابط لعدم تالب إعادة الأساسیةعدیدة ومختصة مھمتھا 

 –اسات المختلفة حول مسببات ما حدثالبحوث والدر إجراء إلى إضافة، حدث
ومسارھا وكیفیة مواجھتھا وذلك مع التركیز على  - الأزمةمصدر نشوء 
ووضع الحلول  أسبابھاودراسة  الأزمة إدارةالتصقت بعملیات المسببات التي 
  .لعدم تكرارھا 

  .لإداريسي وااالسیفي التنظیم الاستراتیجي لقرار بناء ا .ثالثا
 وتقدمھا بتطورھا یتحدد التي الرئیسیة المقومات أھم القیادة تمثل    
 وإلمامھا وإبداعاتھا، وخبراتھا قدر كفاءاتھا وعلى منظمة، أیة أداء مستوى

فصناعة القرار وخاصة  .إدارة الأزمة في نجاحھا بقدر الأزمة جوانب بكافة
ً للخروج بقرارات فعالة وعقلانیة  أثناء ً وتركیزًا عالیا الأزمات تتطلب جھدا

تھدف بالأساس إلى القضاء على الأزمة ومحاولة استثمارھا نحو تحقیق 
الأھداف الإستراتیجیة للمنظمة، وعلى ضوء ھذا سوف نستعرض في ھذا 

وسوف نتطرق إلى أنمذجة صنع القرار  ،المبحث آلیة صنع القرار الفعال
العوامل التي یمكن أن تؤثر على فاعلیة صنع القرارات وخاصة أثناء و

ً عملیة مفاضلة دقیقة بین بدیلین  .الأزمات ویعد القرار الاستراتیجي عموما
وقد یكون القرار . استراتیجیین على الأقل، یتمتعان بقیمة واحدة أو متشابھھ

مصادر ذلك  حركة واثقة نحو القضاء على حالة من حالات التوتر لتصفیة
وھو بذلك یتضمن إما عمل شيء، أو الامتناع من . التوتر بصورة أو أخرى

  .عمل شيء في الأقل، أو التخطیط لفعل شيء ما في المستقبل
     ً في تحقیق الأھداف السیاسیة  یلعب القرار الاستراتیجي دورا كبیرا

نحو تحقیقھا  الإستراتیجیة، التي یسعى صناع القرار السیاسیین والاستراتیجیین
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بمستویاتھا المختلفة القریبة المدى، والمتوسطة، والبعیدة، ویتم صناعة ھذه 
سة، وتشكل بدورھا الإطار القرارات بموجب الأھداف التي تحددھا المؤسّ 

 .نجازھاترجمة الحقیقیة التي تسعى الكیانات لإالنظري لھا، وتمثل ال
حلقات المھمة في عملیة القرار الاستراتیجي أحد ال یعد :مفھوم القرار .1

ي تقوم صیاغة الإستراتیجیة، ویستند إلى نتائج عملیة التحلیل الاستراتیجي الت
، إذ یتم تكوین مجموعة بدائل متاحة، ویكون القرار الاستراتیجي بھا المنظمات

أفضلھا من وجھھ نظر الإدارة، ویتم انتقائھ والعمل بموجبھ للفترة المستقبلیة 
نحو وضع  ، بدوره سیؤدي إلى انتقال المنظمةإلیھ من أھدافلتحقیق ما تصبوا 
حظي مفھوم القرار الاستراتیجي باھتمام الكثیر من فقد  .یھأفضل مما ھي عل

المفكرین والباحثین من أدباء الفكر الإداري، وقد تباینت المفاھیم الخاصة بھ 
تعریف  ویمكن. بسبب اختلاف مداخل دراستھ من قبل كتاب الإدارة وباحثیھم

عملیة بعیدة المدى تقود فیھا الأھداف المقررة  :القرار الاستراتیجي على أنھ
من ھذا  .وصفياریة والكامنة وتمر بتحلیل كمي ومسار تعبئة الموارد الج

عملیة  انسیابإن  .التعریف نستنتج أن القرار الاستراتیجي یمتاز بطول المدى
بمتغیرات البیئة الداخلیة تطلب مھارات إبداعیة للإحاطة صنع القرار ی

یجي یھدف إلى تحقیق من ھذا التعریف نستنتج أن القرار الاسترات .والخارجیة
  .رسالة المنظمة

الاختیار المفضل لدى متخذ القرار من بین  إن القرار الاستراتیجي ھو   
البدائل الإستراتیجیة المطروحة وذالك لمواجھة موقف استراتیجي یخص 

رئیسیة تتعلق بأداء رسالة م الذي یعمل بھ، وھي قرارات أحد جوانب التنظی
وغایاتھا وأھدافھا تجاه الفرص والمخاطر البیئیة، وھي قرارات  المنظمة
وتتخذ ھذه القرارات في أعلى مستویات  المدى وذات تأثیر مھم،طویلة 

  .التنظیم وتتمیز بمركزیة عالیة
ا ملیة الإداریة ووسیلتھالقرار الاستراتیجي من الأھمیة جوھر الع یعد   

ة، وحظي القرار بعملیة استثنائیة في الأساسیة في تحقیق أھداف المنظم
من مواصلة  یسھم بشكل أساسي في التمكینالمجالات المختلفة للإدارة، لأنھ 
تكتسب عملیة صنع القرارات الإستراتیجیة و .أنشطتھا الإداریة بكفاءة وفاعلیة

أھداف جدیدة، أو تعدیل الأھداف  لاكتشافنشاط كبیرة لأنھا ترتبط بالأھمیة 
ویحرز القرار الاستراتیجي أھمیة كبیرة لأنھ یحدد الرؤیة المستقبلیة . الحالیة

   .للمنظمة، ویكون تأثیره شاملا على الوحدة التنظیمیة
أھم ما یعترض القیادة في أداء  إن: الإستراتیجي للمنظمات القرار تفعیل .2

لتي تتسبب حتما في تعطیل وتیرة العمل فیخلق جو من الیأس مھامھا حدوث الأزمات ا
داخل المنظمة فینعكس سلبا على أھداف المنظمة ویصبح من الصعب تحقیقھا في ظل 
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التوتر السائد، مما یتطلب من القیادة ابتكار حلول للتغلب على الأزمة والعمل على 
  .إضفاء مناخ یسمح بتحقیق أھداف المنظمة ویحافظ على قیمھا

إن أھم عملیة تتطلب السرعة والدقة من القیادة المسؤولة عن المنظمة ھي     
عملیة صنع القرار وخاصة أثناء الأزمات بھدف كبح جماح الأزمة التي تھدد 
المنظمة والعمل على تطویقھا بإحكام عبر قرارات تتسم بالإبداعیة لحل الأزمة 

تحقیق الأھداف الإستراتیجیة واستثمارھا على المدى المتوسط والبعید لضمان 
  :والوصول إلى صنع القرار الفعال یتطلب مراحل لابد من توافرھا وھي. للمنظمة

الھدف ھو الموقف المرغوب تحقیقھ، أي أن الأھداف : تحدید الھدف بدقة .أ
، وتعمل الأھداف على تحدید الاتجاھات المطلوبة 30ھي النتائج المتوقع إحرازھا

فالأھداف ھي خطط عملیة واقعیة، ولكي تكون الأھداف في عملیة التخطیط 
فعالة لا بد أن تحوز على الإجماع والقبول من كل الفاعلین في المنظمة، فعملیة 
صنع القرارات تعتمد على تحدید الأھداف، فأي شيء یقف عائقا في طریف 

لي الوصول إلى الأھداف المنشودة أو تحقیقھا یعد مشكلة لا بد من حلھا، وبالتا
عملیتا صنع القرارات وحل الأزمات أو المشكلات تحتاج إلى أھداف صریحة 

  .ومحدودة 
دائما ما تستند عملیة صنع  :عرف على حیثیات الأزمة وفرص حلھاالت .ب

القرار على أزمة أو مشكلة رئیسیة فیتم بذلك تشخیصھا والتعرف علیھا وتحدید 
ومعرفة أسبابھا وآثارھا،  أبعادھا والتحري بدقة السبب الرئیسي لظھورھا

وتتطلب ھذه المرحلة من صانع القرار القیام بنشاطات وإجراءات متعددة 
تتضمن الاستعداد للتعرف على الأزمة، وإجراء الدراسات التحلیلیة وتحدید 
النقاط الھامة أو الجوھریة فیھا ، والتعرف على المشاكل التي یمكن أن تترتب 

  .تى نشأت الأزمة ومعرفة حدودھا بالضبطعن عدم حلھا، ومعرفة بدقة م
عندما یتم تحدید الأزمة بدقة لابد من توافر  :مرحلة جمع المعلومات .ج

المعلومات لتصنیفھا، فالمعلومات مطلوبة لتحدید خصائص الأزمة وتحدید 
البدائل والحلول المناسبة لھا، فتقسیم الأزمة إلى نسب یمكن من السیطرة علیھا 

ات المطلوبة، فتوافر المعلومات الكافیة والصحیحة من وتحدید المعلوم
مصادرھا والعمل على ربطھا ببعضھا البعض حتى تعطي معنى معین یساعد 

  .صانع القیادة في التحلیل الصحیح للازمة
إن ظھور الأزمة یتطلب من القیادة صنع قرار أفضل  :تقسیم البدائل .د

ن عدة حلول متاحة، ولكل حل من لحلھا وھذا یعني أن یتم اختیار الحل من بی
ھذه الحلول بعض المزایا والعیوب، إذ لا تتساوي الحلول جمیعا من حیث 

وتعتبر ھذه المرحلة من المراحل الصعبة وذلك لان  .قدرتھا على تحقیق الھدف
عملیة المفاضلة بین البدائل لیست عملیة واضحة وسھلة، لان مزایا وعیوب كل 

ومما یزید من . ، ولكنھا تبرز عن تنفیذ الحل مستقبلابدیل لا تظھر وقت بحثھا
صعوبة الموقف وتعقده أمام صانع القرار في ھذه المرحلة، إن عملیة المفاضلة 
بین البدائل تتضمن عوامل غیر ملموسة یصعب وضع معاییر دقیقة لقیاسھا 

یل فضلا عن ضیق الوقت المتاح لاتخاذ القرار واكتشاف النتائج المتوقعة لكل بد
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ویتطلب تحلیل ھذه المرحلة بیان معاییر تقسیم كل بدیل من  .من البدائل المتاحة
إمكانیة تنفیذ البدیل وتكالیف تنفیذه، وآثار تنفیذه على : البدائل المتاحة من حیث

المنظمة، وكذلك الآثار الإنسانیة والاجتماعیة للبدیل وانعكاساتھ على الأفراد 
رؤوسین أو التابعین وتقبلھم للبدیل، والزمن والجماعات، ومدى استجابة الم

  .الذي یمكن أن یستغرقھ التنفیذ
تعد عملیة اختیار البدیل الأفضل المتاحة لحل  :اختیار البدیل الأفضل .ه

الأزمة أو المشكلة، من أھم الخطوات التي یولیھا صانعوا القرارات غایة 
ار البدیل الأفضل الذي اھتماماتھم، وذلك بعد غربلة البدائل المطروحة واختی

  .یتماشى مع أھداف المنظمة وقیمھا السائدة وفق البیئة الخارجیة للمنظمة
یتبین من خلال ما تم ذكره من مراحل لعملیة صنع القرار  :متابعة التنفیذ.و

أنھا لا یمكن أن تنتھي بمجرد اختیار البدیل الأفضل بل تتم العملیة عن طریق 
صانع القرار ملزم بشرح أبعاد القرار والقیام  تضافر جھود الجمیع، ویصبح

بجھد في عملیة الإقناع لتسھیل عملیة التنفیذ والوصول إلى تحقیق الھدف 
  .الرئیسي للقرار حتى یتم حل الأزمة

یعتبر تقسیم ومتابعة القرارات عملیة ضروریة ینبغي أن  :التقسیم والمتابعة. ن
لدراسات السیاسیة، وذلك للوصول إلى یقوم بھا من یتبنى منھج صنع القرار في ا

معرفة مدى صحة القرار المتخذ، ومدى تنفیذه على الواقع، وبذلك معرفة قیمة 
القرار وأثره، واستعمال ذلك كلھ في الدراسات المستقبلیة والاستفادة منھ في الحیاة 

  .العملیة عند التعرض إلى مشاكل أو أزمات مشابھة للخروج بأقل الأضرار
لابد من ذكر مجموعة من العوامل : امل المؤثرة في فاعلیة القرارالعو .4

التي تؤثر في سلوك القائد أثناء اختیاره بین البدائل المتاحة لصنع القرار، تؤثر 
تتمثل ھذه العوامل في القیود التي تفرضھا القوانین على القائد . في فاعلیة القرار

لھا أثناء صنع القرار، یضاف وفي الضغوط الداخلیة والخارجیة التي یتعرض 
  .إلى ذلك بعض العقبات التي قد تحُول دون صنع القیادة قرار فعالاً 
  :ومن العقبات التي تؤثر في فاعلیة القرار نذكر من بینھا أھمھا

ھذه القیود تكون مفروضة على القیادة بحكم  :النصوص التشریعیة . أ
عتبر القرار جزءا منصبھا الرسمي، ولذلك فھي تشكل عقبات رسمیة، حیث ی

 -حتى یضمن فاعلیة القرار –من السیاسة العامة للدولة، ویكون القائد مضطرًا 
آراء رؤسائھ، مشورة مرؤوسیھ، : أن یأخذ في اعتبار عوامل معینة أھمھا

الالتزام بالقوانین، المیزانیة، الاعتمادات المالیة المخصصة لھ، أثر القرار على 
لقرار على السلطات العلیا التي یجب أن توافق الخطة المرسومة، مدى وقع ا

. علیھ، اللجان البرلمانیة التي ستقره، الرأي العام الذي یمكن أن یقبلھ أو یھاجمھ
فالتعقیدات تستمر في إعاقة عملیة صنع القرار لزیادة درجة التخصص 

  31.والبیروقراطیة التي تتسم بھا العملیة وغیر من المعوقات التنظیمیة
وھي ترشد سلوك القائد وتوجھھ نحو اختیار البدیل  :الإنسانیة العوامل . ب

الأفضل وھي إما أن تكون نابعة من شخص  القائد أو سلوك مساعدیھ أو 
 .مرؤوسیھ



َّة الواحات للبحوث و الدراسات     185-166 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 

 182  ــش ـــد تلعیــــــخال
 

  -  ةــــخاتم
إن القیادة تلعب دور مھما ومحوریا في تحقیق الأھداف الإستراتیجیة    

تھ عبر صناعة قرارات للكیان الإداري المسؤولة عنھ والحفاظ على استمراری
تخضع إلى العقلانیة خاصة عند حدوث الأزمات التي تتطلب السرعة والوعي 
والعقلانیة من طرف القیادة لصنع واتخاذ قرارات تكفل تشبیب الأزمة والقضاء 
علیھا كلیا، إلا أن ذلك لا یتأتى إلا عبر توفر محیط ملائم للقیادة من معلومات 

اصیلھا وتداعیاتھا التي یمكن أن تحدثھا، ما یسمح دقیقة توضح الأزمة بكل تف
للقیادة بتفجیر طاقاتھا الإبداعیة لحل الأزمة عبر آلیة واضحة ورشیدة تؤدي إلى 

إلى أن  .استثمار الجو الذي خلقتھ الأزمة نحو تحقیق أھداف الكیان الإداري
ة ھناك عوائق تكبح عمل القیادة وخاصة أثناء الأزمات نظرا لتسارع وتیر

الأزمة وعدد من الفاعلین المؤثرین، تؤدي حتما إلى قصور القرارات وعدم 
ً على أداء القیادة أثناء الأزمات           .         فاعلیتھا في التطبیق مما ینعكس سلبا

  - الھوامش
                                         

 م، ص ص 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع ،: ، عمان01، طالقیادة الإداریةكنعان،  نواف
86،87 . 
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 .315م، ، ص 2000
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4 , , Leadership psychology and organization behaviorBass Bernard
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 ةـــــــرار المعلوماتیـــــــاء الأســـــــإفش
  زةــــــي عزیـــرابح

  جامعة طاھري محمد ببشــــار،بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  قسم الحقوق،؟
rabhi.aziza@outlook.fr  

 
  -ملخص

بالضرورة سنكون نعني إفشـــاء  الأسرارعند حدیثنا عن جریمة إفشاء      
ار المھنیة ذلك أنـــھا من الجرائم المعروفة في القانون الجنائي، في حین الأسر

المعلوماتیة فلا یعني ذلك إفشاء الأسرار  الأسرارعندما نقول إفشــاء 
المعلوماتیة المھنیة فقط بل تولد لدینا صورة أخرى من الإفشاء و ھي إفشاء 

مة من جرائم معلومات إلكترونیة سریة تم التوصل إلیھا عن طریق جری
المساس بالأنظمة المعلوماتیة و ھما لیستا ذات الجرم، حیث أن إفشاء الأسرار 

وھو نص المادة  الأسرارالمھنیة المعلوماتیة یطبق علیھا النص التقلیدي لإفشاء 
من قانون العقوبات الجزائري والشيء الجدید فیھا ھو أنھا أصبحت یطلق  301

جھاز الحاسب الآلي جمیع المجالات بما فیھا  لاكتساحعلیھا معلوماتیة نظرا 
المھنیة، في حین الجرم المستحدث وھو إفشاء المعلومات المتحصل علیھا من 

الفقرة الثانیة من قانون العقوبات  2مكرر 394جریمة تطبیقا لنص المادة 
  .الجزائري

  - الكلمات المفتاحیة 
  ات الإلكترونیة المعلوم -إفشاء السر المھني   - الأسرار المعلوماتیة 

  
  
  
  
  

 
Divulging  Informative Secret 

 
Summary  –  
 
When we talk about the crime of divulging secrets, we necessarily  

be talking about divulging professional secrets which is well-known in 
the field of offenses. Whereas, when we speak about divulging 
informative secrets , it does not mean  divulging information about 
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professional  secrets only, but we have to generate another image of 
disclosure. It means the disclosure of confidential electronic 
information about a crime by  penetrating the infarmative systems, 
and the two are not the same offense. The disclosure of the 
professional  secrets is applied to the traditional text of the disclosure 
of secrets mentioned in article 301 in the Algerian Penal Code. The 
new thing is that they have become called informative because of the 
spread of Computer in all fields, including  the professional. While the 
offense that is newly created is the  disclosure of information  
obtained from a crime  mentioned in  article 394 bis 2 in the Algerian 
Penal Code. 

 
key words  -  
  
Secrets of informatics - the disclosure of professional 

confidentiality - Electronic Information 
 

  
  -  مقدمــــة

سریة المعلومات انشغال لطالما كان من اھتمامات الإنسان مند القدم 
لارتباطھ بجل مصالحة و على جمیع الأصعدة، إلا أن ھدا الانشغال طرأ علیھ 
تغییر نتیجة التطور الحاصل بالتكنولوجیا الحدیثة و ظھور الثورة الحالیة في 

  . ا ما یسمى بالسریة المعلوماتیةمجال تقنیة الحاسوب و الاتصالات فبرز لدین
تتعرض الأسرار المعلوماتیة لأشكال عدة من الاعتداءات و التي تم        

التصدي لھا بنصوص تجریمیة و عقابیة تقلیدیة و مستحدثة ، و من أوجھ 
  .الاعتداءات تلك انتھاك سریة البیانات المعالجة آلیا من خلال إفشائھا

لأسرار المھنیة أحد صور انتھاك السریة و لكنھا تعتبر جریمة إفشاء ا      
جریمة  تقلیدیة  وربما ھي من الجرائم المعروفة و التي تم البحث فیھا من خلال 
دراسات عدة ، و بعدما غزت التطورات التكنولوجیة حیاتنا الیومیة  حیث 
أصبح جھاز الحاسب الآلي و شبكة الانترنت أمران لا غنى عنھما بالنتیجة 

لنا ما یسمى  بالبیانات المعالجة آلیا أي تلك البیانات السریة التي كانت ظھر 
تحویھا الأوراق و الصدور أصبحت الیوم  مخزونة في ذاكرة  الحواسیب 
الإلكترونیة، ومنھ كل أصحاب المھن والوظائف والحرف أصبحوا الآن 

ناسبة یستخدمون الحاسب الآلي في معالجة البیانات التي یتحصلون علیھا بم
مھامھم ووظائفھم ومھنھم، لذلك أصبح یطلق علیھا  تسمیة المعلومات على 
أساس أن المعلومات ھي البیانات التي تمت معالجتھا  إلكترونیا و لا بد و أن 
تتصف بالسریة لكي یحمیھا القانون، حیث أن من الشروط الواجب توفرھا في 

 1.افھا بالسریةالمعلومات الالكترونیة لیحمیھا القانون شرط اتص
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كما أن ھناك صورة أخرى لانتھاك الأسرار المعلوماتیة تختلف عن         
الصورة الأولى وھي جریمة إفشاء أسرار معلوماتیة تم الحصول علیھا من 
خلال جریمة، فما الفرق بین الصورتین وكیف تصدى المشرع الجزائري 

  لأوجھ إفشاء السریة المعلوماتیة؟ 
على ھذه الأسئلة سنحاول ببعض التفصیل التطرق لجریمة وللإجابة       

إفشاء الأسرار المعلوماتیة المھنیة في مطلب أول، ثمّ جریمة إفشاء المعلومات 
المتحصل علیھا من جریمة كالاختراق في مطلب ثان، لكن قبل ذلك سنحاول 

  .تعرف على المقصود بالسریة المعلوماتیة في مطلب تمھیديال
  تعریف السریة المعلوماتیة : مطلب تمھیدي

إن البحث في مفھوم السریة المعلوماتیة یقتضي منا تعریف السریة      
، و الجمع بین السریة و )الفرع الثاني(، ثمّ تعریف المعلوماتیة )الفرع الأول(

لنتمكن من تعریف المعنى الجدید للسریة و ھو ) الفرع الثالث(المعلوماتیة 
  .اتیةالسریة في مجال المعلوم

  تعریــــــف السریة : الفرع الأول
 السریة لغة تعریف : البند الأول

الذي یصنع : السري . مؤنث السري، والسري المنسوب إلى السر: السریة 
 أكرمھ و: الأصل، والسر من كل شيء : سرا، والسر ما یكتم ویخفى، والسر 

ور التي عزم علیھا، قال من الأم 3ما یسره المرء في نفسھ: والسر . 2خالصھ
وھو ما . ، والسر أیضا من الأسرار التي تكتم4یعلم السر وأخفى﴾...﴿: تعالى 

كتمھ، : و أسره  5.یصنع الأشیاء سرا من قوم سریین: أخفیت، ورجل سري 
﴿وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجھ : أفضى، كقولھ تعالى : وأسرّ إلیھ حدیثا

  7.ھو كل ما یضر إفشاؤه بالسمعة أو بالكرامة ویرى البعض أن السر 6﴾...حدیثا
كانت ھناك مصلحة یعترف بھا  إذاو یرى البعض أن الواقعة تعتبر سرا 

  8.القانون في حصر العلم بھا في شخص أو أشخاص محددین
  اصطلاحاتعریف السریة :البند الثاني 

 السر ھو ما یفضي بھ الإنسان إلى آخر مستكتما إیاه من قبل أو من بعد،
ویشمل ما خفت بھ قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف یقضي 
بكتمانھ، كما یشمل خصوصیات الإنسان وعیوبھ التي یكره أن یطلع علیھا 

و ھو أمانة لدى من استودع حفظھ، التزاما بما جاءت بھ الشریعة ، الناس
 9.الإسلامیة وھو ما تقتضي بھ المودة وآداب التعامل

ھ واقعة أو صفة ینحصر نطاق العلم بھا في عدد محدود من ویعرف أیضا أن
الناس، إذا كانت ثمة مصلحة یعترف بھا القانون لشخص أو أكثر في أن یظل 

  10. العلم بھا محصورا في ذلك النطاق
ومن خلال النظر في التعریفات الاصطلاحیة السابقة والعدید من التعریفات 

" للسر  اصطلاحيعلى تعریف  الاصطلاحیة الأخرى والتي تلقي محاولة
  .نلحظ أن التعریف الاصطلاحي لا یخرج عن التعریف اللغوي" السریة 

  تعریف المعلوماتیة : الفرع الثاني
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كلمة معلوماتیة ھي اختصار لكلمتي معلومة وكلمة آلي أو آلیة وتعني 
یة عرفت المعلوماتیة من قبل الأكادیمیة الفرنسوقد  ،11المعالجة الآلیة للمعلومة

المعلوماتیة ھي علم المعالجة المنظمة والفعالة :" بما یلي 1996في سنة 
للمعلومات على وجھ الخصوص بواسطة استخدام المعدات الآلیة، و بذلك فإنھ 
ینظر إلیھ كوسیلة للمعرفة البشریة و مسار الاتصالات التي تنقلت بالمضامین 

  12."العلمیة و الفنیة و الاقتصادیة
علم المعالجة المنطقیة الآلیة : "المعلوماتیة أیضا أنھاو تعرف        

المعلوماتیة ھي المعالجة الأوتوماتیكیة "، وورد أیضا أن "للمعلومات
للمعلومات بواسطة مجموعة من التقنیات الموضوعة لاستعمال الأجھزة 

  13."الالكترونیة
 فمن العرض السابق لمصطلح المعلوماتیة واختلاف المفاھیم التي تعرض

لھا في محاولات للوصول إلى مفھوم موحد، نجد أن المعلومات ومسألة تنظیمھا 
ومعالجتھا ھي المحور الذي یدور حولھ مصطلح المعلوماتیة، وبناء على ذلك 

 : لابد من الوقوف عند النقاط التالیة
یعتقد البعض عن العلاقة الموجودة بین المعلومات والمعلوماتیة حیث    -

ومات یتسع لیحمل تحتھ كل ما یتعلق بالمعلوماتیة التي تغطي أن مصطلح المعل
في الأساس أسالیب ونظم تخزین واسترجاع المعلومات المبنیة على التكنولوجیا 
المتقدمة و منھ فالفرق بینھما في الدرجة لا النوع أي أن المعلوماتیة ولیدة 

  14.ظاھرة انفجار المعلومات
لوماتیة بصفة عامة وجریمة الإفشاء لمعلومات ھي محل للجریمة المعا - 

بصفة خاصة وتجدر الإشارة ھنا أننا اقتصرنا في موضوعنا ھذا على إفشاء 
البیانات المعالجة آلیا دون البرامج المعلوماتیة ذلك أن ھذه الأخیرة نظمھا 
المشرع الجزائري من خلال قوانین الملكیة الأدبیة والفكریة، مع العلم أن 

  .ي طیاتھا البیانات و البرامجالمعلومات تحمل ف
نلاحظ أن المشرع الجزائري استخدم مصطلح المعطیات بدلا عن   -

مصطلح المعلومات ومن وجھة نظرنا أن المعطیات ھي مصطلح یعبر عن 
البیانات فقط، وربما المشرع الجزائري تعمد ذلك حیث یعتبر الحمایة الجزائیة 

المعدل والمتمم  04/15ون بموجب القانون للبیانات أو المعطیات المعالجة آلیا یك
لقانون العقوبات في حین أن حمایة البرامج تكون بموجب قوانین الملكیة الأدبیة 

  .  والفكریة
طبیعة العلاقة بین المعلومات والبیانات حیث كثیرا ما یترادف استخدام  -

لیسا  كلمة البیانات والمعلومات أي استخدام أحدھما مكان الأخرى رغم أنھما
شيء واحد، رغم أن الخلاف بینھما یكاد یكون خلافا معنویا إذ أن البیانات ھي 
المادة الخام التي یمكن تشغیلھا للحصول على شكل أكثر فائدة واستخداما و ھو 

ھي المادة الخام التي تشتق منھا المعلومات،  -أي البیانات  - المعلومات، أي أنھا



َّة الوا   202-186) : 2016(1العدد  9المجلد حات للبحوث و الدراسات مجل
 

 

 190  زة ــــــي عزیـــرابح

 

ة دوریة حیث یتم تجمیع وتشغیل البیانات فالعلاقة بینھما وطیدة ذات طبیع
  .للحصول على المعلومات

لذلك فإن عمر الشخص أو تاریخ میلاده أو دراستھ أو حالتھ الاجتماعیة ھي 
بیانات، لكن حین تدون في الحاسب الآلي تصبح معلومات ولذلك یقال على 

  15.أنظمة الحاسب الآلي أنھا نظم المعلومات ولیست نظم البیانات
  ةـــخلاص

في الأخیر نخلص إلى القول أن الأسرار المعلوماتیة ھي الأسرار أو 
البیانات السریة  المعالجة آلیا، أي تتناول المعالجة الآلیة للمعلومات السریة 
بشكل منظم وفعال بحیث لا تكون ھذه المعلومات في مجموعھا أو في الشكل 

الحصول علیھا من قبل  والتجمیع الدقیقین لمكوناتھا معروفة عادة، أو سھلة
  .الأشخاص خاصة الذین یتعاملون في نوع تلك المعلومات

  الأسرار المعلوماتیة المھنیة إفشاءجریمة : المطلب الأول
رغم أن كتمان السر في الأصل واجب أخلاقي تملیھ قواعد الأخلاق العامة 

لوك وتقتضیھ مبادئ الشرف والأمانة، وإفشائھ فعل ممقوت لا تقره قواعد الس
القویم، ولعل ھذا ما دفع المشرع  إلى تجریم حالات الإفشاء، كإفشاء أسرار 
ً تفترض في عملائھم اضطرارھم إلى إیداع  تودع لدى من یمارسون مھنا
أسرارھم لدیھم، وبشرط أن تقوم الصلة بین السر ومباشرة المھنة، أي أن یكون 

  16.السر مھنیا
ورة المعلوماتیة  حیث تخللت الحاسبات ولكن ونتیجة الانتشار المذھل للث     

الآلیة كل نشاط من الأنشطة الوظیفیة والمھنیة، حتى أن أرباب المھن 
والوظائف بل والأشخاص العادیون أصبحوا یعتمدون على جھاز الحاسب الآلي 
في تخزین كل ما یرد الیھم أو توارد في أذھان ھؤلاء الأشخاص من أسرار، 

المھندس والخبیر وغیرھم من المؤتمنین على الأسرار فنجد المحامي، الطبیب، 
  .من أسرار إلیھیرتكن إلى الحاسب الآلي كي یفرغ في ذاكرتھ ما یتوصل 

ات في جل بلدان العالم ومنھا القانون الجزائري نص بلذلك نجد قانون العقو
على معاقبة كل من الأطباء أو الجراحین أو الصیادلة أو غیرھم من كان مودعا 

التي  الأحوالبمقتضى صناعتھ أو وظیفتھ سر خصوصي فأفشاه في غیر  ھإلی
من   301نص علیھا القانون یعاقب بموجب التشریع الجزائري بموجب المادة 

  .قانون العقوبات 
ونشیر إلى أن النصوص السالفة الذكر لم تحدد ذوي المھن المؤتمنون على 

على سبیل الأمثلة  وإنمار الأسرار المعلوماتیة أو الشخصیة على سبیل الحص
وبالتالي فإن النص یشمل كل من یودع لدیھ بمقتضى صناعتھ أو وظیفتھ أي من 
أسرار الأشخاص الخاص كالمستخدم في الشركات والمؤسسات والھیئات 

التي تعتمد على الأنظمة المعلوماتیة التي تقوم بالحفاظ وتخزین  والإدارات
یة تخصص لھذا الغرض، وتمنع المساس المعلومات الخاصة بالعملاء في أوع

  17.بأي شكل كان إلیھابخصوصیتھا وسریتھا أو الوصول 
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وأیضا یمتد النص لیشمل طائفة المبرمجین ومحللي الأنظمة المعلوماتیة 
ومشرفي الصیانة وغیرھم ممن یمتھنون تقنیة الحاسبات الآلیة، ویمكن أن 

جة ممارسة ھذه المھنة أو نتی الأھمیةمعلومات وأسرار غایة في  إلیھمتصل 
  18.الوظیفة الملحق بھا لدى أي من الجھات والھیئات والمرافق العامة

إلى ذلك كل شخص یمتھن تقنیة الحاسبات الآلیة حتى ولو كان لا  إضافة
یلحق لمرفق عام لابد من أن یشملھ النص، فعلى سبیل المثال قد یعرض 

اصة على مصلح الحاسوب الحاسب الشخصي وما یمكن أن یحملھ من أسرار خ
في حالة العطل، والأكید أنھ سیصل إلى علمھ كل ما یحملھ الحاسوب من أسرار 

  .من صاحب ھذه المھنة إفشاؤھامعلوماتیة لابد وأن یجرم 
غیر أن الإشكال الذي یطرح نفسھ في ھذه الجریمة والذي على أساسھ تمت 

علیھ شخصیا كما ھو  السر من المؤتمن إفشاءمعالجتھا ھو ھل لابد أن یتم 
الأسرار المھنیة التقلیدیة أو أن مجرد التھاون في تأمین  إفشاءالحال في جریمة 

الموجودة على حاسوب المؤتمن علیھا لیصل بذلك إلى غیره ھو  الأسرارتلك 
في حد ذاتھ سلوك مجرم ؟ ھذا من جھة ومن جھة أخرى ھل نطبق النص 

دث یتعلق بإفشاء الأسرار المھنیة العقابي التقلیدي أم أن ھناك نص مستح
  .المعلوماتیة؟ سنحاول الإجابة على التساؤلات المطروحة في الفروع التالیة

  المعلوماتیة المھنیة الأسرار إفشاءالركن المادي في جریمة : الفرع الأول 
الأسرار المعلوماتیة ھو قیام الجاني  إفشاءالفعل المادي في جریمة     

یھ من أسرار ومعلومات بمقتضى وظیفتھ أو مھنتھ، وبمعنى بإفشاء ما توصل إل
 الإفشاءالخبر أو النبأ المعلوماتي بأي من طرق  بإذاعةأكثر تحدیدا قیام الجاني 

الكتابیة أو الشفویة أو عن طریق النشر أو بالتحدث بھ في محاضرة أو بین 
ولو كان الناس أو بالتصریح بھ أو بجزء منھ لآخر من غیر العالمین بالسر 

  .علیھ الأمینوطید الصلة بالشخص 
المعلوماتیة من انتشار شمل كافة الھیئات  إلیھونتیجة لما وصلت     

والشركات والمؤسسات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة  والإدارات
العامة والخاصة ولدى الأشخاص، فإن السر  و المرفقیة والتكنولوجیة 

لبات العصر الحاضر دفین النظم المعلوماتیة المعلوماتي قد أصبح وفقا لمتط
التي ھي في حوزة شخص أمین علیھا قد یكون موظف عام أو مستخدم لدى 
المرافق العامة التي تدیره الدولة بالطریق المباشر أو أحد العاملین بالمصانع 
التابعة للدولة أو للقطاع الخاص أو أي من المبرمجین أو المستخدمین أو محللي 

أو  الإداراتالمعلوماتیة أو مندوبي الصیانة التابعین لاحدى الشركات أو النظم 
المؤسسات الاستثماریة أو المحاسبیة أو التي تعمل في مجال تكنولوجیا الحاسب 
الآلي والبرمجیات أو أي من العاملین في البنوك المعلوماتیة المتخصصة في 

  .الحفظ والائتمان على الأسرار المعلوماتیة 
على ذلك إذا ما قام أي من المؤتمنین على الأسرار المعلوماتیة و    

التقاریر الطبیة الخاصة  بإفشاءكالموظف العام باحدى المستشفیات الحكومیة 
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بالمرضى نزلاء ھذه المستشفیات فانھ یكون مرتكبا للجریمة المنصوص علیھا 
  .من قانون العقوبات الجزائري  301في المادة 

 بإفشاءقام المحاسب التابع لأي من المصالح الحكومیة، كذلك إذا ما     
التقاریر المحاسبیة التي تتعلق بالموازنة والصادر والوارد وبنود الصرف 
والخصومات والعلاوات والحوافز والمرتبات والبدلات وغیرھا فإنھ یكون قد 

  .خالف القانون ویتعرض للعقوبة المنصوص علیھا في المادة السالفة الذكر
الأسرار المعلوماتیة الشخص الذي  إفشاءأیضا یعد مرتكبا لجریمة       

، فالطبیب والجراح بالإفشاءیودع لدیھ السر بمقتضى مھنتھ إذا ما قام 
والصیدلي والقابلة والمحامى والقاضي وغیرھم ممن یؤتمن على الأسرار 

وصلوا أي من الأسرار التي ت بإذاعةبمقتضى مھنتھ إذا ما قام أي من ھؤلاء 
الأسرار  إفشاءإلیھا أثناء ممارسة مھنھم فإنھم یكونوا قد ارتكبوا جریمة 

  .من قانون العقوبات الجزائري 301المنصوص علیھا في المادة
فالطبیب الذي یتوصل إلى معلومات خاصة بالمریض المشرف على علاجھ 

عة ویقوم بإعداد تقاریر یتضمنھا الحاسب الآلي الخاص بھ في ذاكرتھ لمتاب
بأسرار وتفاصیل العملیة  بالاحتفاظحالتھ المرضیة والجراح الذي یقوم 

الجراحیة في اسطوانات ممغنطة والقابلة التي تطلع على أسرار خاصة 
بمرضاھا والصیدلي الذي یقوم بصرف أدویة قد یكون لھا من الصفة السریة 

صة بموكلھ والمحامى الذي یطلع على اعترافات غایة في الأھمیة والسریة الخا
الدفوع  المتھم، والقاضي الذي في عھدتھ أوراق التحقیق والاعترافات و

والاتھامات والدلائل والقرائن الخاصة بالوقائع المنظورة أمامھ وبالخصوم 
وغیرھم ممن یؤتمنون على الأسرار بمقتضى مھنتھم الغیر ... أطراف الدعوى 

إفشاء الأسرار المعلوماتیة التي محددین بسیاق المادة إذا ما قام أي من ھؤلاء ب
یتصلون إلیھا عبر ممارسة مھنتھم فإنھم یكونوا قد وقعوا تحت طائلة العقاب 

من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بإفشاء  301المنصوص علیھ في المادة 
  .الأسرار

ق ع السالفة الذكر لھا نطاق واسع ذلك أنھا لم  301ویلاحظ أن المادة         
د ذوي المھن على سبیل الحصر، وبالتالي فإنھ من الممكن أن یمتد سیاق تحد

المادة لیشمل كل من یقوم بمزاولة مھنة من المھن والتي من خلالھا یستطیع 
الاطلاع على أسرار المتعاملین معھ، كما أن ھناك قوانین كثیرة خاصة أوردت 

بمقتضى  إلیھم التي تصل الأسرارأي من  إفشاءطوائف مختلفة یحظر علیھا 
أعمال وظائفھم كالقانون المتعلق بمھنة المحاماة و الطب و المحضرین و 

  . غیرھم
أو الشروع في ذلك إدا تعلق الأمر  بأسرار  الإدلاءلك تم  تجریم ذك  

ي یقوم بالإفشاء دون أن یكون مخولا لھ ذلمؤسسة التي یعمل فیھا العامل الا
ائریین یقیمون في بلاد أجنبیة، كما یجرم القیام بذلك الفعل إلى أجانب أو جز
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ذات السلوك إدا قام بھ العامل و أدلى بتلك الأسرار إلى جزائریین یقیمون 
  .بالجزائر والعقوبة المقررة في الحالتین مختلفة

وتشدد العقوبة في الحالتین إدا تعلقت الأسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر 
من قانون العقوبات  302نص المادة حربیة مملوكة للدولة طبقا لما ورد في 

الجزائري، وعموما سنتحدث عن ھذه العقوبات بشيء من التفصیل في الفرع 
  .الثالث من ھذا المطلب

  الأسرار المعلوماتیة إفشاءالركن المعنوي في جریمة : الفرع الثاني 
الأسرار من الجرائم العمدیة التي تتطلب القصد الجنائي  إفشاءتعد جریمة     

عنصریة العلم والإرادة، أي علم الجاني بأنھ یقوم بإذاعة ما أؤتمن علیھ من ب
 إرادتھ الأسرار التي توصل الیھا عن طریق وظیفتھ أو مھنتھ أو صنعتھ و

  .الحرة المختارة لھذا السلوك
الأسرار تطلب  إفشاءوقد أثیر الخلاف الفقھي حول ما إذا كانت جریمة 

  .رار بالمجني علیھ أم لا تتطلب القصد الخاص؟قصدا خاصا یتمثل في نیة الإض
تعد شرطا لا  الإضرارالقول بأن نیة  إلىفقد ذھب جانب من الفقھ الفرنسي 

العقاب على  إلىغنى عنھ لقیام ھذه الجریمة استناد إلى أن المشرع لم یھدف 
یحمیھ من الأضرار التي یمكن أن  وإنماالأسرار بنیة خدمة صاحب السر  إفشاء

  .ھذا السر إفشاءجراء  تصیبھ
یعد  وإنما الأسرارلما كنا بصدد سر من  الإضراركما أنھ إذا ما اختفت نیة 

تعد  الإفشاءنبأ قد یعلمھ الكافة دون أضرار، كما استند ھذا الرأي إلى أن جریمة 
من طبیعة البلاغ الكاذب وجرائم القذف التي تتطلب نیة الإضرار بالمجني 

الفرنسي ھذا الاتجاه حینا من الزمن إلى أن عدل عنھ علیھ، وقد أید القضاء 
الاتجاه الفقھي السائد سواء في مصر أو في فرنسا اللذان لا یتطلبان  إلىمنحازا 

حیث أن السر بطبیعتھ وفقا  الإفشاءلوجود جریمة  الإضراراشتراط نیة 
تھ لمتطلبات صاحبھ في كتمانھ والاحتفاظ بھ لدى آخر أمین علیھ یحمل بین طیا

  .الإفشاءوالمادیة التي یمكن أن تصیب المجنى علیھ نتیجة  الأدبیةالأضرار 
السر المعلوماتي الذي قد یكون لقاء  إفشاءوأخیرا لا عبرة بالباعث على 

رشوة أو بدافع الكره والضغینة أو اللھو والاستھانة بصاحب السر أو الربح 
  .المالي أو لھدف آخر

جریمة إفشاء أسرار معلوماتیة مھنیة إذا  ومن خلال ما سبق، فانھ تعتبر
الغیر وبأي طریقة كانت في غیر الأحوال التي  إلىأفشى المؤتمن على سر 

ھذا الأخیر تأمین الحاسوب الخاص بھ  إھمالیسمح بھا القانون، بینما حالة 
والذي یحمل أسرار خاصة بعملائھ أو زبائنھ، وتركھ دون حمایة فنیة أو أي 

لحمایة دون أن یكون حریصا على كتمان ما یحملھ الحاسوب نوع من أنواع ا
من أسرار، كأن یترك الحاسوب الخاص بمھنتھ في متناول الأیدي، أو على 
الأقل یضع لھ كودا سریا مانعا الغیر من الاطلاع على ما بھ من أسرار خاصة 

ص بالأفراد، فھذه الحالة لم یتناولھا النص العقابي السالف الذكر ولا النصو
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الأسرار  إفشاءالمتفرقة الخاصة بالمھن والوظائف وغیرھا والتي جرمت 
  .قانون العقوبات إلى إضافة

وفي اعتقادنا أن ھذا الإھمال یمكن أن ینتج عنھ جریمة إفشاء تدخل في 
ق ع السالفة الذكر، ونحن نقترح إضافة الفقرة الثانیة في  301نطاق المادة 

ویعاقب على الإھمال بنفس العقوبات : "ليق ع على النحو التا 301المادة 
  ".المقررة في الفقرة أعلاه

  19العقوبة المقررة لإفشاء الأسرار المعلوماتیة المھنیة: الفرع الثالث
من قانون العقوبات الجزائري  یعاقب  الطبیب و الجراح و  301وفقا للمادة 

ا و المصرح لھم مفشي السر المھني في غیر الحالات المسموح  بذلك قانون.... 
  .100000دج إلى  20000بذلك بالحبس من شھر إلى ستة أشھر و بغرامة من 

من قانون العقوبات الجزائري العامل في المؤسسة  302ویعاقب وفقا للمادة 
  :مفشي السر أو حتى الشروع في ذلك كالتالي

بالحبس من سنتین : إلى جزائریین أو أجانب یقیمون في بلد أجنبي - أ
الفقرة الأولى من . دج 100000دج إلى  20000نوات وبغرامة من إلى خمس س

 .ق ع 302المادة 
إلى جزائریین یقیمون بالجزائر الحبس من ثلاثة أشھر إلى سنتین   - ب

 . ق ع 302الفقرة الثانیة من المادة .دج 100000دج إلى  20000و بغرامة من 
إدا   2و  1و یجب الحكم بالحد الأقصى للعقوبتین في الفقرتین  - ت

 . تعلقت الأسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر حربیة مملوكة للدولة الجزائریة
السابق  302و في جمیع الحالات المنصوص علیھا في المادة   - ث

ذكرھا في الفقرات أ، ب، ت، یجوز علاوة على تلك العقوبات الحكم على 
انون من ق 14الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

  20.العقوبات الجزائري لمدة سنة على الأقل و خمس سنوات على الأكثر
  جریمة إفشاء معلومات متحصل علیھا من جریمة : المطلب الثاني

تعتبر جریمة إفشاء معلومات متحصل علیھا من جریمة أحد صور جریمة 
التعامل في معلومات متحصل علیھا من جریمة المنصوص علیھا في المادة 

في الفقرة الثانیة من قانون العقوبات مع العلم أنھا من ضمن  2مكرر  394
جرائم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتیة التي تصدى لھا المشرع الجزائري 

  . بنصوص مستحدثة
إفشاء معلومات تم الحصول علیھا بطریقة غیر تجریم : الفرع الأول

  مشروعة
خزین للمعلومات، مما جعلھا تتمتع الحاسبات الآلیة بقدرة ھائلة على ت

مستودعا لأھم المعلومات وأكثرھا حساسیة سواء كانت متعلقة بمصالح الدولة 
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أو تعلقت بالأفراد أو بالمصالح الاقتصادیة لمختلف المؤسسات أو تعلقت 
بالمجالات العلمیة أو غیرھا، ومع ازدیاد أھمیة ھذه المعلومات وكثرة الاعتماد 

ة الحاسبات تزداد المخاوف من الحصول علیھا على تخزینھا داخل أنظم
بطریقة غیر مشروعة كاختراق تلك الأنظمة ثم القیام بإفشاء المعلومات 

  .المتحصل علیھا  لتحقیق مصالح عدیدة
وقد اعتبر الإفشاء غیر المشروع جریمة معاقب علیھا جرمتھ العدید من 

من قانون  2كررم 394من ضمنھا المشرع الجزائري في المادة  21التشریعات
  .العقوبات

حیث جرم إفشاء معلومات متحصل علیھا من جریمة ولا یتطلب القانون 
الجزائري حدوث نتیجة معینة من وراء فعل الإفشاء بل یجرم ھذا الأخیر في 

  .حد ذاتھ وھذا ھو الفرق بین الحیازة والإفشاء أو النشر
لحائز فحسب فالحیازة تقتصر على وجود معلومات غیر المشروعة لدى ا

دون قیامھ بتقدیمھا لغیره، أما الإفشاء والنشر فھما یفترضان انتقال ھذه 
المعلومات من حیازة ھذا الشخص الى غیره من الأشخاص، أي أنھ یقوم بتقدیم 
ھذه المعطیات غیر المشروعة لأشخاص غیره ولا یقصرھا علیھ، والذي یقوم 

المعطیات ، فھو لیس ملتزما بفعل الإفشاء ھذا لیس شخصا مؤتمنا على ھذه 
ھو شخص تحصل  وإنمابكتمان ھذه المعطیات بمقتضى وظیفة أو عقد ما ، 

 إفشائھاعلى ھذه المعطیات بطریقة غیر مشروعة وأراد المشرع أن یمنعھ من 
ونشرھا سعیا لتضییق انتشارھا، فلیس ھناك التزام سابق على ھذا الشخص 

شخص یتحصل على المعطیات  بطریقة بالمحافظة على سر ما، و إنما ھو أي 
ویقصد بالإفشاء الإطلاع على السر بأي طریقة كانت ، ویعد  22.غیر مشروعة

  23.في حكم السر كل أمر یكون سرا ولو لم یشترط كتمانھ صراحة
و للتفرقة بین ھذه الجریمة وجریمة إفشاء البیانات الاسمیة التي تتعلق بنقل 

بتلقي تلك المعلومات، والتي تمثل جنحة البیانات إلى جھة غیر مخول لھا 
الإفشاء غیر المشروع للبیانات الشخصیة من قبل الموكل لھم حفظھا و تخزینھا 

من قانون العقوبات الفرنسي  226/20نصت المادة و معالجتھا، وفي ھذا الصدد 
یعاقب بالحبس سنة و غرامة مائة ألف فرنك فرنسي كل شخص :" على أنھ 

و تلقى بمناسبة التسجیل أو التصنیف أو النقل أو أي إجراء آخر كان قد استقبل أ
من شأن إفشائھا الإضرار  اسمیةمن إجراءات المعالجة الإلكترونیة بیانات 

باعتبار صاحب الشأن أو حرمة حیاتھ الخاصة، و قام بنقلھا إلى من لا حق لھ 
لإھمال تكون في العلم بھا و إدا وقع ھدا الإفشاء للبیانات الاسمیة بطریق ا

  ....."فرنك فرنسي  ألفالعقوبة ھي الغرامة خمسین 
فعلى أساس أن البیانات الشخصیة ھي من بین الخصوصیات المحمیة      

قانونا، فان إفشاؤھا سواء عن طریق الخطأ أو بقصد التشھیر أو الإساءة أو 
ص التھدید بنشرھا، یعد اعتداء على الحیاة الخاصة للإنسان، لأن قیام شخ

بقصد أو بدون قصد  بإفشائھاسسة ما، وقیام ھذه الأخیرة بإیداع بیاناتھ لدى مؤ
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منھا والتشھیر بھ یعد من الجرائم التي تمس حیاتھ الخاصة المعاقب علیھا 
و قد یكون الإفشاء لأشخاص معینین كما یمكن أن یكون ھذا الإفشاء  24.قانونا

ومات والعلم بھا، كنشرھا بشكل عام بحیث یستطیع الجمیع معرفة ھذه المعل
  25.على شبكة الانترنت بحیث یستطیع أي شخص الاطلاع علیھا

تبعا لما تقدم فھذه الجریمة تتعلق بإفشاء بیانات اسمیة معالجة من طرف ذي 
صفة في تسجیل أو فھرسة أو نقل البیانات الاسمیة المعالجة آلیا وتسریبھا 

كر والمتمثلة في اختراق البیانات وإفشائھا، وھي تختلف عن الجریمة سابقة الذ
  26.الاسمیة المعالجة آلیا و إفشائھا

بجریمة إفشاء  الاسمیةفضلا على أننا إذا ما قارنا جریمة إفشاء البیانات 
من قانون  301/1الأسرار المھنیة التي نص علیھا المشرع الجزائري في المادة 

ت الفرنسي، نخلص إلى من قانون العقوبا 418العقوبات والتي تقابلھا المادة 
القول بأنھ على الرغم من أن كلا الجریمتین تتفقان في الھدف وھو حمایة 

أن جریمة إفشاء  28إلا أنھ یوجد اختلاف بینھما یتمثل في 27المعلومات الشخصیة
الأسرار المھنیة موضوعھا المعلومات ذات الطبیعة السریة، أما جریمة إفشاء 

بیانات الشخصیة التي یتم معالجتھا عن طریق البیانات الشخصیة فموضوعھا ال
الحاسب الآلي، و التي لا تعتبر في غالبیتھا سریة أو تتعلق ببعض المھن 
والوظائف التي تفترض الثقة الضروریة في ممارستھا، كالطب والمحاماة 

وبالنظر إلى ھذا الفارق اعتبرت جریمة إفشاء البیانات  29والصیدلة والقضاء،
 30.طاقا من جریمة إفشاء الأسرار المھنیةالاسمیة أوسع ن

 
  

الركن المعنوي لجریمة إفشاء معلومات متحصل علیھا من : الفرع الثاني
  جریمة 

جریمة الإفشاء أحد صور التعامل في معطیات متحصلة من جریمة  وھي 
عمدیة، ویستفاد  ذلك من عبارة عمدا وعن طریق الغش المنصوص علیھا في 

لكن ھذه العبارة نفسھا تثیر اللبس حیث أن المشرع  لم  ، 2مكرر  394المادة 
بینما أضاف " عن طریق الغش " یكتف في تدلیلھ على عمدیة تلك الجرائم بلفظ 

، فھل یعني ھذا " عن طریق الغش " إلى جانب " عمدا " في ھذه الجریمة لفظ 
  31.في ھذه الجریمة یعني شیئا آخر غیر العمد" عن طریق الغش " أن لفظ 

  القصد الجنائي العام : البند الأول
یتحقق القصد الجنائي العام في جریمة إفشاء معلومات متحصل علیھا من 

  : جریمة من خلال توفر عنصري العلم و الإرادة كالتالي
  العلــــــــــــــــــــــم: أولا

لابد أن یحیط الجاني علما كافیا بكافة العناصر الداخلة في تشكیل الجریمة، 
من قبیل ذلك ضرورة علم المتعامل أنھ یقوم بإفشاء معلومات سریة  متحصل و 

علیھا  من إحدى جرائم الاعتداء على نظام المعالجة الآلیة، وإذا انتفى العلم 
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بذلك انتفى القصد الجرمي، وحیث أن الجاني یعلم أنھ سیفشي معلومات سریة 
دخول غیر المشروع تمّ الحصول علیھا من خلال ارتكابھ جریمة كجریمة ال

  32.ن توفر فیھ العلمذي إلنظام الحاسب الآل
  الإرادة: ثانیا

كان  إذا إلاطبقا للقواعد العامة فان القصد الجرمي لا یتوافر لدى المتعامل 
، أو ثبت أنھ كان في حالة الإكراهثبت أن ھذا الأخیر كان تحت تأثیر  فإذاحرا 

  33.ضرورة فإن القصد الجرمي یكون منتفیا لدیھ
  القصد الجنائي الخاص : البند الثاني

من الواضح انھ في ھذه الجریمة یكفي توافر القصد الجنائي العام، ذلك لأن 
المعلومات المتحصل علیھا من جریمة وطبیعتھا الثابتة ھذه تؤكد على أن 
القصد العام كاف لقیام الجریمة، إذ لا یسأل الفاعل عن قصده الخاص ما دام 

على ھذه المعلومات من جریمة ولیس ھناك من مبرر لاشتراط  یعلم أنھ تحصل
القصد الخاص في ھذه الحالة، فالعلم بصفة ھذه المعطیات غیر المشروعة لا 

  34.ھو صمیم القصد العام وإنمایدخل في تكوین قصد خاص 
الأوروبیة حول  الاتفاقیة(وتشیر المذكرة التفسیریة لاتفاقیة بودابست 

، تشیر لأھمیة تطلب القصد 08/11/2011المؤرخة في ) الإجرام المعلوماتي
منھ في الفقرة ب و تتطلب القصد الخاص إذا  6الخاص وذلك من خلال المادة 

و الوسائل محل الجریمة یمكن أن تستخدم لأغراض مشروعة،  الأجھزةكانت 
من أجل تجنب حضر العقاب المبالغ فیھ حیث یتم إنتاج ھده الأجھزة و : "فتقول

لأغراض شرعیة من أجل التصدي لاعتداءات على  الأسواقا في عرضھ
أجھزة الحاسب الآلي فإنھ یجب إضافة عناصر أخرى من أجل تضییق نطاق 
الجریمة، وبالإضافة إلى اشتراط القصد العام فإنھ یجب توافر نیة خاصة أو 
قصد خاص لاستخدام الجھاز من أجل ارتكاب جریمة من الجرائم المشار إلیھا 

  35.من الاتفاقیة 5إلى  2المواد من  في
العقوبات المقررة لجریمة إفشاء معلومات متحصل علیھا من : الفرع الثاني

  جریمة
العقوبة المقررة لجریمة الإفشاء ھي ذاتھا العقوبة المقررة لجل السلوكات 

في الفقرة الثانیة  وھي الحبس من   2مكرر  394المنصوص علیھا في المادة 
 5.000.000دج إلى  1.000.000ى ثلاث سنوات والغرامة من إل) 2(شھرین 

یعاقب ‹‹ : وھي كالتالي ) 1(في الفقرة  2مكرر  394دج وذلك بموجب المادة 
دج إلى  1.000.000بالحبس من شھرین إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

  .››...دج كل من   5.000.000
  – الخاتـــــــــــــــــــــــــــــــمة
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ل ما سبق یمكننا أن نخلص إلى أن ھناك صورتین لإفشاء الأسرار من خلا
المعلوماتیة أولھا ھي جریمة إفشاء معلومات إلكترونیة سریة متحصل علیھا من 

المؤرخ في  15-04بموجب القانون رقم جریمة وھي جریمة تم استحدثھا  
 م الموافق للسابع والعشرین من رمضان لسنة2004العاشر من نوفمبر عام 

المتضمن قانون العقوبات،  156-66ھجریة المعدل والمتمم للأمر رقم  1425
الذي سد الفراغ الذي كان موجودا من قبل حیث عزز قانون العقوبات بقسم 

والذي " المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات " سابع مكرر تحت عنوان 
 تضمن ثمانیة مواد 

  ).  07مكرر  394مكرر وحتى المدة  394من المادة ( 
الجریمة المستحدثة أنھا معلوماتیة ترتكب بوسائل تقنیة  مناط ھذه و      

معلوماتیة وإفشاؤھا لا ینطبق علیھ النص العقابي المتعلق بجریمة إفشاء 
المھنیة حیث أنھ في ھذه الأخیرة العبرة بصفة الجاني المفشي للسر  الأسرار

  . من قانون العقوبات 301طبقا لنص المادة 
أما عن الصورة الثانیة من صور إفشاء الأسرار المعلوماتیة ھي إفشاء 

المعلوماتیة المھنیة و ینطبق علیھا النص التقلیدي المتعلق بإفشاء  الأسرار
  . من قانون العقوبات 302و  301المھنیة و ھو المادة  الأسرار

شاء وخلصنا أخیرا إلى أن ھناك فرق بین الصورتین السابقتین و بین إف
حیث أن كشف البیانات الاسمیة قد ینطوي على البیانات الاسمیة المعالجة آلیا 

إفشاء للأسرار ، وقد ینطوي عن كشف لبیانات لا تعد من قبیل الأسرار، ومن 
 . ثم كانت ھذه الجریمة أوسع نطاقا من جریمة إفشاء الأسرار المعلوماتیة

  
  - وامشـــــــالھ

                                                             
طي التحدید و لتمتع بالحمایة القانونیة ھي شر في المعلوماتالشروط الواجب توفرھا -1

  : الابتكار و شرطي السریة و الاستئثار والتفصیل فیھا على النحو التالي
تفرض نفسھا قبل كل شيء والمعلومة  أساسیةیمثل التحدید خصیصة : بتكارالتحدید و الا  - أ

التي تفتقر لھذا الشرط لا یمكن أن تكون معلومة حقیقیة، فالمعلومة بوصفھا رسالة 
مختارة یجب أن تكون محددة ،  إشاراتمخصصة للتبلیغ للغیر عن طریق علامات أو 

أن المعلومة المحددة ھي التي یمكن  إلى بالإضافةلأن التبلیغ الحقیقي یفترض التحدید 
فقط حصرھا في دائرة خاصة بھا من الأشخاص، بید أن ھذا التحدید یبدو امرا ملجا في 
مجال الاعتداء على القیم لأن ھذا التعدي یفترض دائما شیئا محددا، وینبغي على ھذا 

ھ ینبغي أن تنصب الشيء أن یكون بدوره محلا لحق محدد، أما فیما یتعلق بالابتكار فإن
ھذه الصفة على الرسالة التي تحملھا العولمة ، فالمعلومة غیر مبتكرة ھي معلومة شائعة 

و . شخص محدد إلىولا یمكن نسبھا  إلیھاومتاحة للجمیع ویمكن للجمیع الوصول 
و بانعدامھا تزول أي معلومة حقیقة  شيءتفرض نفسھا قبل كل  أساسیةالتحدید خاصة 
تعبیر و صیاغة مخصصة من أجل دلك و تبلغ أو یمكن  شيءومة قبل كل بحیث أن المعل

 ھكذامختارة لكي تحمل الرسالة إلى الغیر، و  إشارات أوتبلیغھا عن طریق علامات 
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تعبیر و صیاغة مخصصة من أجل  شيءإن المعلومة قبل كل :"  يتاللأشار الاستناد كا

إشارات مختارة لكي تحمل الرسالة دلك و تبلغ أو یمكن تبلیغھا عن طریق علامات أو 
  ".إلى الغیر 

أما فیما یتعلق بالابتكار فانھ یجب ان تكون المعلومة مبتكرة، و تنبع ضرورة ابتكار الرسالة 
المحمولة بواسطة المعلومة من أنھا مبتكرة و غیر شائعة، فالمعلومة غیر المبتكرة ھي 

ا و لا یمكن نسبتھا إلى شخص معلومة شائعة و متاحة للجمیع و یمكن الوصول إلیھ
  .محدد

السریة شرط أساسي للقول بحصول تعد على المعلومة، دلك أن : السریة و الاستئثار - ب
المعلومة إدا كانت مشاعة فإنھ یحق استخدامھا من أي كان لأن حق صاحبھا یزول بزوال 

على  سریتھا، فمن غیر المتصور أن نطبق جریمة سرقة أو النصب أو خیانة الأمانة
لك أن عنصر المال غیر محفوظ و ھو ما دھب إلیھ معظم فقھاء القانون، أضف إلى د

لك حق الاستئثار بملكیة تلك المعلومة و التصرف فیھا و فق السریة یخول لصاحبة كذ
و قد تستمد المعلومة سریتھا من . و التنازل عنھا إیجارھاھو سواء ببیعھا ،أو  إرادتھ

ن مجھولا أو بالنظر إلى إرادة الشخص نفسھ  أو كلاھما معا كا شيءطبیعتھا كاكتشاف 
كلما اتسمت المعلومات بالسریة  إذن، الائتمانكما ھو الحال في الرقم السري لبطاقات 

تتحرك فیھ الرسالة التي تحملھا محددا بمجموعة من الأشخاص، و دون  الذيكان المجال 
فالسریة صفة لازمة لأن المعلومة غیر ھده السریة لا یمكن أن تكون محلا یعتدى علیھ، 

ا تفتقر تكون بعیدة عن حیازة أي شخص و بھذالسریة و نؤكد على دلك تقبل التداول و لا 
  .إلى السریة

فتعد أمرا ضروریا في المعلومة، لأنھ في جمیع الجرائم التي تنطوي  الاستئثارأما خاصیة 
تخص الغیر و على نحو مطلق، و  الفاعل بسلطة یستأثرعلى اعتداء قانوني على القیم 

لأشخاص  إلاغیر مصرح بھ  إلیھاكان الوصول  الاستئثار إذاتتوافر للمعلومة صفة 
من سلطة شخص أو جھة ما على المعلومة أو على  الاستئثارمحددین و یمكن أن ینبع 

و یمكن أن یرد الاستئثار على الولوج في المعلومة و المخصص . التصرف فیھا
الأشخاص و یمكن أن یرد أیضا لشخص بمفرده باعتباره صاحب سلطة  لمجموعة من

  .التصرف بالمعلومة
، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي الجرائم المعلوماتیةأنظر في دلك احمد خلیفة الملط،  

جرائم الكمبیوتر و محمد عبد الاه أبو بكر سلامة، 75،ص  2006الطبعة الأولى، 
، و 82، ص 2006، بدون طبعة،  سنة النشر بالإسكندریة ،  منشأة المعارفوالانترنت

، دار الھدى للطباعة و النشر عین میلة الحمایة الجنائیة لبرامج الكمبیوترخثیر مسعود، 
محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات و انعكاساتھا على ، و أیضا 16، ص 2010الجزائر، 

 . 176- 175، ص 1994قانون العقوبات، دار النھضة العربیة القاھرة، 
، ضوابطھا و أحكامھا الشرعیة، دار النشر السریة المعلوماتیةمحمد مصطفى الشقیري، -2

  .266، ص 2008الإسلامیة،بیروت لبنان، الطبعة الأولى، 
 .237المنجد في اللغة و الآداب و العلوم، بیروت، الطبعة الخامسة، ص - 3
 .7سورة طھ، من الآیة  - 4
، عن لسان العرب، الجزء الرابع، ص 266یري، مرجع سابق،ص محمد مصطفى الشق -5

356. 
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 .3سورة التحریم، من الآیة رقم -6
و  الإنسانالحق في الحیاة الخاصة،في ضوء حقوق عصام أحمد البھجي، حمایة -7

،دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة، بدون طبعة،سنة النشر المسؤولیة المدنیة
 .90،ص 2005

، المؤسسة حق الخصوصیة في القانون الجنائي، دراسة مقارنةمد عبد الزغبي، علي أح-  8
 .185، ص 2006الحدیثة للكتاب، طرابلس لبنان، الطبعة الأولى، 

 .267محمد مصطفى الشقیري، مرجع سابق،ص  -9
 .91و  90عصام احمد البھجي،مرجع سابق،ص  -10
، دار الثقافة الجریمة المعلوماتیة الانترنتجرائم الحاسوب و محمد أمین الشوابكة،  - 11

عن أحمد حسام طھ تمام، 7، ص 2011للنشر و التوزیع، عمان الأردن، الطبعة الرابعة 
،الطبعة )الحمایة الجنائیة للحاسب الآلي(الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي

 .270، ص 2000الأولى، دار النھضة العربیة 
م بالجوانب التكنولوجیة المتصلة بالمعالجة الآلیة للبیانات یلاحظ أن ھدا المفھوم اھت - 12

التي تستخدم  فیھا الحاسبات اللآلیة، ھدا بجانب الاتصالات المستخدمة في نقل 
 .المعلومات من مكان لآخر

عبد المحسن الحسیني، المعجم الكامل عن المعلوماتیة، دار القلم بیروت لبنان، الطبعة  - 13
 .128، ص 1987 الأولى

 .45محمد مصطفى الشقیري، مرجع سابق، ص  14
جرائم الكمبیوتر و الانترنت في القانون العربي عبد الفتاح بیومي حجازي، مكافحة  - 15

 .50، ص 2009، الأولى،الطبعة الإسكندریة، دار النھضة العربیة النموذجي
ین القانونین الحمایة الجنائیة للأسرار المھنیة، دراسة مقارنة بأحمد فاروق زاھر،  -16

العربیة  الإمارات، مجلة الشریعة و القانون، كلیة القانون، جامعة و المصري الإماراتي
، مقال منشور على الموقع الالكتروني 103المتحدة، ص 

sljournal.uaeu.ac.ae/issues/58/images/103-159.pdf. 
شریع المقارن و تالنات في اجة الآلیة للبیلجرائم نظم المعابلال أمین زین الدین،  -17

 .286، ص 2008، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، الإسلامیةالشریعة 
 .286بلال أمین زین الدین، المرجع نفسھ، ص  -18
التي تمت إضافتھا بموجب القانون رقم  مكرر 467وفقا للمادة تمت مراجعة الغرامات  -19

ون العقوبات الصادر المعدل و المتمم لقان  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23
 .2006دیسمبر  24الصادرة في  84بالجریدة الرسمیة العدد 
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حق أو ....یجوز للمحكمة :" من قانون العقوبات الجزائري تنص على الآتي  14المادة -  20

  1مكرر  9و المادة ...."  1مكرر  9في المادة  المذكورةأكثر  من الحقوق الوطنیة 
: ان من ممارسة  الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة في یتمثل الحر: " تنص على الآتي

  .....".من جمیع الوظائف  الإقصاءالعزل أو 
المشرع الفرنسي لم یخصص لھذا الفعل نصا خاصا في حین أنھ بالنسبة  للقانون  - 21

یعاقب في مادتھ  1984الأمریكي فان القانون  الفدرالي لجرائم الحاسبات الآلیة لسنة 
لآلي و عن كل من یقوم بالدخول غیر المصرح بھ إلى نظام الحاسب ا -3 – أ 1030

معلومات توجد داخل الحاسب الآلي متى كان ھذا  بإفشاءطریق ھذا الدخول یقوم 
لمصلحتھا، أو ترتب  أوالحاسب یستعمل من طرف حكومة  الولایات المتحدة الأمریكیة 

التعدیلات اللاحقة للقانون تجاھلت ھذا لكن  ،بھذا الاستعمال الإضرارا السلوك على ھذ
العمدي  الإفشاءعلى   139یعاقب قانون العقوبات  الھولندي في مادتھ  كذلكالنص، و 

للمعلومات المتحصل علیھا بطریقة غیر مشروعة عن طر یق تسجیلھا أثناء نقلھا  
لحاسب الآلي، ، عن  محمد خلیفة،  الحمایة الجنائیة لمعطیات االآليبواسطة نظام الحاسب .

-207، ص 20074، بدون طبعة، سنة النشر الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر 
208          . 

، دار الجامعة الجدیدة للنشر الحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب الآليمحمد خلیفة،  - 22
 .209- 208، ص 2007، بدون طبعة، سنة النشر الإسكندریة

 .209المرجع نفسھ، ص  - 23
، دار وائل للنشر و جرائم الحاسب الآلي و الانترنت، دراسة مقارنةالمناعسة،  أسامة- 24

 . 229، ص 2001،الأولىالتوزیع عمان، الطبعة 
حمایة الحق في الخصوصیة في القانون الجزائري في ظل التطور الموسوس عتو، - 25

لعباس، ص ، رسالة دكتوراه، جامعة سیدي بالعلمي و التكنولوجي، دراسة مقارنة
350. 

لانترنت في القانون العربي مكافحة جرائم الكمبیوتر و اعبد الفتاح بیومي حجازي، -  26
 . 646، ص 2009 الأولى، الطبعة جيذالنمو

) 226/24 إلى 226/16( المشرع الجزائري لیس لدیھ نصوص مماثلة للمواد  -27
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  المركز الإجرائي للضحیة أثناء المحاكمة
  بن بو عبد الله وردة

  .- عنابة–جامعة باجي مختار  قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 بوزوران باتنة 17حي المنظر الجمیل رقم 

ouardabenbouabdallah@yahoo.fr  

  
  - الملخص

تجھ التشریعات المقارنة نحو ضمان مركز إجرائي للضحیة في محاولة ت 
لتحقیق عدالة جنائیة أساسھا الموازنة الإجرائیة بین المتھم والضحیة، وھذا عبر 
سائر مراحل الدعوى الجزائیة خاصة مرحلة المحاكمة باعتبارھا مرحلة تقریر 

من الحقوق  مصیر الدعوى، لذا نجد مختلف ھذه التشریعات أقرت بجملة
الإجرائیة للضحیة خلال مرحلة المحاكمة لكن ممارسة ھذه الحقوق تكون بناءا 
على تأسیسھ كطرف مدني، فإذا تحقق ھذا الشرط فللضحیة حقوق تتصل 
بالمحاكمة كضمانات لمحاكمة عادلة، وحقوق خاصة تتعلق بالضحیة ذاتھ، 

الضرر الذي والغرض من تقریر ھذه الحقوق الوصول لتعویض الضحیة عن 
  . أصابھ من الجریمة

   -الكلمات الدالة
 .الحقوق الإجرائیة -المحاكمة -ضحیة الجریمة

 
The procedural position of the victim during the trial 

 
 

Summary - 
 
Comparative Laws are moving gradually to ensure procedural 

status of victim in an attempt to achieve, a criminal justice based on 
the procedural balance between the accused and the victim, this is at 
all stages of the criminal process, especially during the trial, since this 
is a decisive step in the action, then we find these different legislations 
adopted a set of procedural rights of the victim during the trial phase, 
but the exercise of these rights should be based on its constitution as a 
civil party, and above this condition is established, the victim 
benefited lawsuits related rights are regarded as guarantees of a fair 
trial. And special rights related to the victim herself, and all for paying 
compensation following damage caused by crime 
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 victim of crime - process - procedural rights 
 

  -مقدمة
التحقیق النھائي، ھي من  مرحلة المحاكمة أو كما یطلق علیھا بعض الفقھ

أھم مراحل الدعوى الجزائیة إذ فیھا تدخل الدعوى مرحلتھا الحاسمة والأخیرة، 
ضي بناءا على اقتناعھ، كما تھدف اقمن الفالھدف من ھذه المرحلة إصدار حكم 

إلى خلق حالة من الاطمئنان لدى أطراف الدعوى، لذا تتفق التشریعات الجزائیة 
  .لة من الحقوق للأطراف في ھذه المرحلةعلى ضرورة توفیر جم

، ف في الدعوى العمومیةربیة التشریعات لا تعتبر الضحیة طلغا تإن كان 
ونتیجة تطور ، مقارنة بالمتھم ما یؤثر على أداء الضحیة في إجراءات التقاضي

العدالة الجنائیة نحو الموازنة بین حقوق الطرفین متھم وضحیة، بدأت 
الطرف الأضعف في ھذه باعتباره ركز القانوني للضحیة التشریعات تعزز الم

ھل الاعتراف بجملة من الحقوق : ما یطرح الإشكالیة الإجرائیة، العلاقة
  .الإجرائیة للضحیة یضمن لھ مركز قانوني فعال خلال المحاكمة؟

  :یندرج تحت ھذه الإشكالیة جملة من التساؤلات الفرعیة
 .عات المقارنة بمصطلح الضحیة؟ما مفھوم الضحیة؟ وھل تأخذ التشری -
  .ما الحقوق الإجرائیة المقررة لصالح الضحیة في التشریعات المقارنة؟ -

  .إشكالیة اعتبار الضحیة طرف إجرائي: المبحث الأول
یعد الضحیة الطرف الذي تضرر من الجریمة، فھو بھذا الوصف من یطالب 

ضي أن یكون بالتعویض عن الضرر الذي لحقھ، والمطالبة بالتعویض تقت
الضحیة طرف یعترف لھ بحقوق إجرائیة، بدءا بمرحلة البحث والتحري 
وصولا للمحاكمة، وإن كانت ھذه المرحلة الأخیرة أي المحاكمة أكثر المراحل 
أھمیة ففیھا یتقرر مصیر الدعوى الجزائیة، ومن ھذا المنطلق فجل التشریعات 

  .اعتباره طرف إجرائیاتتفق على حق الضحیة في التعویض لكن تختلف حول 
 .    َمفھوم الضحیة: المطلب الأول

تحدید مصطلح الضحیة لھ من الأھمیة بمكان كونھ یشمل عدة أوصاف، 
والتدقیق في مصطلح الضحیة یوجب التطرق لتعریف الضحیة من شتى 

  .النواح، لنعرف من ھو الضحیة وبذلك نستطیع تحدید الضحیة
 .ضحیةلل التعریف الفقھي: الفرع الأول

الناحیة الفقھیة فھناك اختلاف فقھي حول صیاغة تعریف لضحیة من 
الجریمة بین موسع ومضیق لھذا المصطلح، حیث نظر البعض إلى الضحیة من 

الذي  عبد الوھاب العشماويزاویة القصد الجنائي وھذا ما اعتمده الدكتور 
ار بھ الشخص الذي قصد بارتكاب الجریمة الإضر: " عرف الضحیة على أنھ

، یعاب على 1"أساسا، وإن لم یصبھ ضرر أو تعدى الضرر غیره من الأشخاص
  .ھذا الاتجاه عدم اشتمالھ على الجرائم الغیر عمدیة

ویعیب الدكتور  ،عرف البعض الآخر ضحیة الجریمة على أساس الضررو
على ھذا التعریف كونھ غیر جامع فھو یقصر وصف أحمد فتحي سرور 
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علیھ والمضرور من الجریمة مع أن القانون یضفي ھذا الضحیة على المجني 
الوصف على كل من عرضت الجریمة مصلحتھ للخطر، فالضحیة بھذا 

كل شخص وقع على مصلحتھ فعل یجرمھ القانون سواء ألحق بھ : "الوصف
، ویؤخذ على ھذا التعریف إدخالھ 2"ھذا الفعل ضررا معینا أو عرضھا للخطر

من الجریمة إلا أن القانون لا یعطیھم وصف  عدد من الأشخاص من أضروا
  .الضحیة المباشرة من الجریمة

یعتمد فریق آخر على معیار الحق المعتدى علیھ في تعریفھم للضحیة ومنھم 
الشخص صاحب : "الذي تعتبر الضحیة ھوحسن صادق المرصفاوي الدكتور 

لتوسعھ في ، ویعاب ھذا التعریف  3"الحق الذي تعتبر الجریمة اعتداءا علیھ
تعریف الضحیة فھو لا یشمل بھذا المعنى الضحیة المباشرة للجریمة بل حتى 

  .الضحایا غیر المباشرین كون الجریمة شكلت اعتداء على حق من حقوقھم
یعطي تعریفا مغایرا تماما للضحیة بحیث یربط  Robert Carioالأستاذ 

كل شخص : "رأیھ تعریفھ بمعیار التعسف في استعمال السلطة، فالضحیة حسب
طبیعي كان أو معنوي تعرض لضرر سواء أكان الضرر قد أصابھ في جسمھ 
أو فكره أو المساس الخطیر بأحد حقوقھ الأساسیة عن طریق أفعال إیجابیة أو 
سلبیة والتي تشكل مساسا بالقواعد المعترف بھا في دولیا في مجال حقوق 

لا یزال یرى أن الضحیة  ، والأكید أن ھذا التعریف معیب كونھ4"الإنسان
محصور في من أصیب بضرر جسیم المتعلق بمجال القانون الدولي لحقوق 

  .الإنسان
الذي محمد الأمین البشري یوسع من نطاق الضحیة ومنھم الدكتور  ھناك من

یرى أن الضحیة ھو من تضرر من الجریمة بصفة عامة دونما التقید بأسباب 
من صعوبة لأي سبب  ویعاني من أذى أ التضرر وطبیعتھ، إذا فھو كل شخص

  .5كان
  :التعریف التشریعي للضحیة: الفرع الثاني

لتدقیق أكثر في تعریف ضحیة الجریمة نعود لتشریعات الوضعیة، فرغم أن 
المشرع لیس دوره وضع التعریفات لذا نجد التشریعات اللاتینیة لم تھتم بوضع 

المشرع إما بوضوح مصطلح  تعریف للضحیة، وقد یكون سبب ذلك إلى اعتقاد
الضحیة وإما صعوبة تحدیده، ما جنب المشرع الوقوع في التعارض واختلاف 

  .6في التطبیق
من التشریعات العربیة التي انتھجت النظام القانوني اللاتیني نجد التشریع 

مصطلح ك أكثر من مصطلح للدلالة على الضحیةالجزائري الذي لم یستعمل 
من قانون الإجراءات الجزائیة  01فقرة  02ه في المادة المضرور وھو ما نجد

من  72، واستعمل المشرع أیضا مصطلح المدعي المدني في المادة 7الجزائري
 76و 75رد ذلك في عدید المواد منھا المواد و، و8قانون الإجراءات الجزائیة

وغیرھا،  304و 288و 245و 239و 233و 224و 173و 105و 104و 103و 77و
نجد  23/07/2015المؤرخ في  15/02عدیل قانون الإجراءات الجزائیة لكن بت

مكرر  37استعمال المشرع لمصطلح الضحیة في العدید من المواد منھا المادة 
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الفصل السادس من الباب الثاني من  واستحداث فصل جدید ھو، 01مكرر  37و
  .الكتاب الأول حول حمایة الشھود والخبراء والضحایا

ضاء الجزائري في عدید من المرات على أن من وقعت علیھ كما أكد الق
كونھ أشمل ومن ذلك ما صدر عن  ،الجریمة یطلق علیھ مصطلح الضحیة

، 19819فیفري  24الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ 
المتضمن مصطلح الضحیة  1989مارس  07وكذا القرار المؤرخ في 

  .10صراحة
لك تفادي لمشرع الجزائري أنھ لم یورد تعریفا للضحیة غایة ذما یسحب ل

استعمالھ مصطلح الضحیة في تعدیل قانون الإجراءات الاختلاف في التطبیق، و
ما قد یؤدي إلى استغنائھ عن العدید من المصطلحات المشابھة  15/02الجزائیة 

 للضحیة كالمضرور والمجني علیھ والمدعي المدني كون الضحیة مصطلح
  . أشمل

على خلاف النھج التشریعي اللاتیني نجد بعض التشریعات وغالبیتھا أنجلو 
أمریكیة تناولت تعریفا للضحیة في تشریعاتھا الخاصة بتعویض ضحایا 

ماعدا النظام الإنجلیزي وقانون جنوب استرالیا، ویعتمد التعریف  ،الجریمة
كل من أصابھ  الأنجلو أمریكي على معیار الضرر في تحدید الضحیة فھو

ضررا جراء الجریمة سواء أكان ضرر مباشر أو غیر مباشر، و علیھ ھذا ما 
، فھذا اتجاه 316ن نیویورك في مادتھ نص علیھ القانون الأمریكي وتحدیدا قانو

موسع في تعریف الضحیة یبتعد عن المدلول الضیق والدقیق للضحیة في 
حیة المباشرة أي من أصیب بضرر القانون الجنائي التقلیدي الذي یعتد إلا بالض

  .11مباشر من الجریمة
یتفق التعریف الأنجلو أمریكي للضحیة مع ما جاء في الإعلان الدولي 
الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتضمن المبادئ الأساسیة لتوفیر 

، فقد ساھم ھذا الإعلان إلى 12العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة
من الإعلان،  0214و 0113بعید في التعریف بضحیة وجاء ذلك في المادتین حد

منھ تعریف الضحیة على أساس الضرر سواء أكان  01فقد اشتملت المادة 
ضررا بدني أو عقلي أو نفسي أو مادي أو حتى الحرمان من حقوقھم الأساسیة 

  .عمال السلطةطالما كان ھذا الضرر نتیجة للجریمة المرتكبة أو نتیجة إساءة است
فالمھم أن الشخص یعد ضحیة بغض النظر إذ كان الجاني قد عرف أم لا أو 
قدم للمحاكمة أو أدین، وبغض النظر عن العلاقة الأسریة بینھ وبین الضحیة، 
فمصطلح الضحیة أیضا یشمل حسب الاقتضاء حتى العائلة المباشرة للضحیة 

أصیبوا بضرر من جراء  الذین الأصلیة أو معیلیھا المباشرین والأشخاص
    . الإیذاء التدخل لمساعدة الضحایا في محنتھم أو لمنع

المھم في ھذا التعریف أنھ یشمل الضحایا المتضررین مباشرة وحتى الغیر 
المتضررین بطریقة غیر مباشرة من أصحاب الحقوق وأفراد العائلة على 

ة الضحایا، ولكن السواء، وحتى الأشخاص الذین أصیبوا بضرر ما أثناء مساعد
، وھذا 15لیس ھناك ما یشیر إلى أن ھذا التعریف یستھدف أیضا أشخاصا معنویة

ما یؤخذ على ھذا التعریف أضف إلى ھذا أنھ یفترض أن الانتھاكات التي تشكل 
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ضررا بالضحیة تقتصر على القانون الجنائي، وھذا غیر صحیح فالانتھاكات 
مل والصحافة وغیرھا، كما أن تحدث حتى في قانون الأسرة وقانون الع

  .استعمال مصطلح الحرمان یصعب تحدیده كونھ فضفاض
لذا نحن نتفق مع التعریف الذي وضعھ دلیل الممارسین الذي أعدتھ لجنة 
خاصة تابعة للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان والذي أشرف على توزیعھ 

فحیث عرف  المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لھیئة الأمم المتحدة
والحریات الخاصة بھ  كل شخص تعرضت حقوق الإنسان: " یةالضح

والمعترف بھا وطنیا أو دولیا للانتھاكات نتیجة فعل أو إھمال فعل من 
  ."الحكومة

   .المركز القانوني للضحیة في النظم الإجرائیة المختلفة: المطلب الثاني
ھامي ونظام التحري الأنظمة الإجرائیة المعروفة ثلاث نظام إجرائي الإت

والتنقیب ونظام بین ھذا وذاك وھو النظام الإجرائي المختلط، وما یھم في ھذا 
الصدد نظم الاتھام المنبثقة عنھا لمعرفة الدور القانوني للضحیة فیھا، فالنظم 
الإتھامیة التي عرفھا العالم أربعة، ولكل نظام طبیعتھ الممیزة لھ، وتبعا لذلك 

  .نوني للضحیة باختلاف النظام الإتھامي السائدیختلف المركز القا
  .الإتھاميالنظام المركز القانوني للضحیة في : الفرع الأول

معروفا في القانون الروماني وعرف أیضا في ي النظام الإتھامي الفردكان 
، لكن الأكید أن نظام الاتھام الفردي 16م13القانون الفرنسي القدیم قبل القرن 

لضحیة أو أحد أقاربھ ھم فاجلترا حتى الآن، وفي ھذا النظام عرف واستقر في ان
وطرفھا  ،فكان لھم بذلك الحق في تحریكھا ،ائیةزالطرف الأول في الدعوى الج

الثاني ھو المتھم، فكانت الدعوى بھذا نزال ومبارزة بین الطرفین والحق في 
مدع وھو  النھایة للغالب، وبعدھا تطور ھذا الصراع إلى منازلة كلامیة بین

الضحیة والمدعى علیھ وھو المتھم، فیقوم كل منھما بتقدیم كل ما لدیھ من أدلة 
  .17والغلبة لمن یقنع القاضي بأدلتھ

فأساس العقاب في العھد الأول من نظام الاتھام الفردي ھو الانتقام الفردي، 
لذا كانت الدعوى الجنائیة دعوى خاصة بالضحیة، فكان الضحیة في الأطوار 

ولى لظھور ھذا النظام یخیر بین القصاص من الجاني وبین التعویض في الأ
ومن خصائص نظام الاتھام الفردي العلنیة والمواجھة والمساواة  ،ھذا النظام

وانحصر دور القاضي في الحكم في الدعوى بفصل بین  ،بین الخصوم
 الخصمین دون أن یكون لھ حق التدخل من تلقاء نفسھ، فكان للضحیة مكانة

 .  خاصة فلھ تحریك الدعوى وحقوقھ مصونة بجملة من الضمانات
ثم تطور الأمر فتغیر النظرة للجریمة التي أصبحت تضر المجتمع ككل، 
فتحولت الدعوى من دعوى خاصة بالضحیة فقط إلى دعوى عامة، وظھر 
تقسیم الجریمة إلى جرائم خاصة وجرائم عامة، وبقي للضحیة الحق في تحریك 

 في الجرائم الخاصة، لكن رغم اھتمام نظام الاتھام الفردي بالضحیة الدعوى إلا
فرضیة أن یكون المتھم ذو شأن  :إلا أنھ یؤخذ علیھ جملة من النقائص أبرزھا

، أو مرموق أو بطش معروف والذي یعجز الضحیة أمامھ عن تقدیم أي اتھام لھ
لدعوى لكثرة یحول دون استطاعتھ في تحریك اأن یكون یعاني من عجز مالي 
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الدور السلبي للقاضي باعتباره محایدا لا یحق لھ التدخل من ، وكذا نفقاتھا المالیة
 .تلقاء نفسھ

نظرا للعیوب التي شابت نظام الاتھام الفردي تطور ھذا الأخیر إلى ما 
والذي یحق فیھ للضحیة وغیره من أفراد الشعب  18الاتھام الشعبي نظامبیعرف 

م 19الدعوى الجزائیة ضد المتھم ، ففي أعقاب القرن  نیابة عن الشعب تحریك
كان الضحایا ھم وحدھم من لھم أصحاب الدعوى الجزائیة ولم یكن النائب العام 

  .یقوم بتحریك الدعوى إلا في التي تمس التاج الملكي مباشرة
م 19لكن سرعان ما تم إنشاء وظیفة مدیر الاتھامات العامة أواخر القرن 

قامة الاتھام في الجرائم الجسیمة أین تكون المصلحة العامة وكانت وظیفتھ إ
غالبة على المصلحة الخاصة، وجاء ھذا التغییر لتخفیف من مساوئ الاتھام 
الفردي أین نتج نظام اتھام فردي متطور إلى شعبي، وفي ھذا النظام یراعى 
مصلحة الضحیة على قدم المساواة مع المجتمع في كل مجال یقتضي ھذه 

مایة، فلضحیة وفق ھذا النظام حق تحریك الدعوى وصولا إلى عقاب الح
الجاني، ولھ حق الصلح في كل جریمة لا تتعلق بالحق العام، ولھ حق تخصیص 

  .19الغرامة كلھا أو بعض منھا تعویضا لھ واعتبار التعویض جزاء جنائي
 رغم محاولة تحسین نظام الاتھام الفردي بتطویره إلى نظام شعبي ظل فیھ

فالضحیة أو أحد أفراد الشعب الموكول لھم مھمة تحریك  جملة من النقائص،
الدعوى ضد المتھم قد لا یقومون بھذه المھمة لأن الجاني من أصحاب النفوذ ما 
یجعل منطق الانتقادات الموجھة لنظام الاتھام الفردي الأول واردة في ھذا 

ر ھذا التطور من الدور النظام أیضا ھذا من جھة، ومن جھة أخرى كما لم یغی
  .السلبي الذي یحض بھ القاضي

  .المختلطفي ظل النظام المركز القانوني للضحیة  :الفرع الثاني
نظام الاتھام فقد ظھر نظامین اثنین، الأول ھو  مختلطأما في ظل النظام ال

وفیھ یحق للقاضي من تلقاء نفسھ إقامة الدعوى الجزائیة في الجرائم  القضائي
ولھ أن ینظرھا لأنھا تتعلق بمصلحة العامة، عرف ھذا النظام في الجسیمة 

القانون الفرنسي في العصور الوسطى عند إنشاء محاكم الكنیسة، واستمر العمل 
م وعرف اندثاره عند قیام الثورة الفرنسیة ولا 17و 16بھ حتى خلال القرنین 

جلسات، وفي تزال ملامح ھذا النظام في التشریع المصري خاصة في جرائم ال
ھذا النظام لیس للضحیة أي دور في الدعوى الجزائیة فحقھ انتقل للقاضي الذي 

  .20یعد الخصم والحكم في ذات الوقت
یؤخذ على ھذا النظام أنھ یخلط بین سلطة الاتھام وسلطة الحكم فوفق ھذا 
النظام القاضي ھو من یتھم وھو نفسھ من یحكم، كما أنھ نظام یغفل تماما حقوق 

حیة الذي لیس لھ أي دور یذكر، فوفق ھذا النظام المجتمع ھو فقط الضحیة الض
باعتبار الجریمة تھدیدا لھ لذا لحمایة المصلحة العامة تھون مصلحة الضحیة 

  .المتضرر  مباشرة من الجریمة
، ویعد ھذا النظام أحدث أنظمة نظام الاتھام العامأما النظام الثاني فھو 

ة التشریعات كالتشریع الفرنسي والجزائري وتشریعات الاتھام وتأخذ بھ أغلبی
الولایات المتحدة الأمریكیة، وفي ھذا النظام تخصص الدولة جھازا أو عدة 
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أجھزة تقوم ھذه الأخیرة بالتحري والتحقیق والاتھام والحكم لمعاقبة مرتكبي 
أما الجرائم، فمھمة الاتھام أصبحت للنیابة العامة التي تعتبر ممثل المجتمع، 

الضحیة فوفق ھذا النظام مزدوج الضحیة غیر المباشر وھو المجتمع ككل 
  .وضحیة مباشرة سواء أكان شخص طبیعي أو معنوي

جاء ھذا النظام تعبیرا على ازدیاد ھیمنة الدولة في شؤون الأمن 
م، ومن أھم سماتھ سریة إجراءات 19والاستقرار، وتم الأخذ بھ مع مطلع القرن 

ین وحضور الخصوم أثناء الإجراءات، ویقوم ھذا النظام على التحقیق والتدو
الفصل بین سلطة التحقیق والاتھام، كما تكون المحاكمة علنیة وللقاضي دور 

  .إیجابي في تمحیص الأدلة لتكوین اقتناعھ
ھذا النظام لم یغفل حقوق الضحیة المتضررین مباشرة من الجریمة حیث 

تحریك الدعوى بالادعاء المباشر أمام  أعطى لھم جملة من الحقوق منھا حق
المحاكم الجنائیة كطرف مدني لكن لیس ھو من یباشرھا لأن ھذا اختصاص 
محصور على النیابة العامة، كما یمكن أن یعلق تحریك الدعوى على شكوى 
الضحیة في جرائم محددة قانونا فلا تستطیع النیابة العامة تحریك الدعوى من 

أیضا طلب التعویض كحق مدني لا كعقوبة جزائیة، تلقاء نفسھا، ولضحیة 
والواضح أن حقوق الضحیة في ھذا النظام تتقلص لحساب الضحیة غیر 

  .المباشرة وھو المجتمع
  التأسیس كطرف مدني : المبحث الثاني

قررت مختلف التشریعات الجزائیة حقوقا للخصوم أمام المحكمة بغایة تحقیق  
النص على مبادئ قضائیة تحمي حقوق الخصوم أجمع عدالة جنائیة فعالة، لذا تم 

ویشتركون فیھا من مبدأ الاستقلالیة والحیاد، ومبادئ أخرى تتعلق بإجراءات 
عد صفات وخصائص تتحلى بھا المحاكمة مراعاة لمصلحة تالمحاكمة التي 

الأطراف، تتمثل في مبدأ العلانیة والشفویة وسرعة الفصل والمواجھة، والواضح 
بشرط ادعائھ مدنیا،  المتھم مع الضحیة في الاستفادة من ھذه الإجراءاتاشتراك 

شخص متضررا من  وإن كان مصطلح الضحیة أشمل فالمدعي المدني ھو كل
ائي لطلب التعویض، فإن لم زالجریمة یتقدم بناءا على ھذا الضرر للقضاء الج

  .یطالب بالتعویض فإن صفتھ تنتفي في الدعوى كطرف مدني
لحقوق الإجرائیة الخاصة بكل طرف من متھم وضحیة فالتشریعات حتى في ا

تماثل من حقوق إجرائیة خاصة المتأسس كطرف مدني الإجرائیة مكنت الضحیة 
المتھم فلھ حق الحضور وحق الاستعانة بمحامي وحق الطعن، وتمتعھ بھذه  لحد ما

  .ونيالقان هالحقوق جاء في إطار تمكینھ من دور إجرائي یتوافق مع مركز
  .الحقوق الإجرائیة العامة للضحیة أمام المحكمة: المطلب الأول

تكریسا لحق المشاركة الإجرائیة للضحیة أمام المحكمة الجزائیة، یحاط  
الضحیة بجملة من الضمانات الإجرائیة التي تصون ھذا الحق وتحمیھ وذلك من 

ي وأخرى خلال الاعتراف لھ بحقوق إجرائیة عامة، تتعلق بالقاضي الجزائ
تتعلق بإجراءات المحاكمة، مثلھ في ذلك مثل المتھم مع تفاوت یقتضیھ اختلاف 

  :، وفي مایلي بیان لھذه الحقوقالمراكز القانونیة
  حق الضحیة في رد ومخاصمة قاضي الجزائي : الفرع الأول
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حیدة القاضي واستقلالیتھ ھي الكفالة لتحقیق العدالة وحمایة الحقوق، 
بأن یفصل القاضي في النزاع أیا كان خصومھ، دون المیل والقاعدة تقضي 

لأحدھم على حساب الآخر مع التجرد من كل اعتبار شخصي، ضمانا لمصلحة 
أقرت مختلف التشریعات منع القاضي من نظر الدعوى إذا توافر  ، لذاالخصوم

سبب یخل بھذه الحیدة والاستقلالیة، فنصت على حالات یتوجب بمقتضاھا على 
ي التنحي عن النظر في الدعوى وھي حالات عدم صلاحیة القاضي، كما القاض

، وذھبت لخصوم عند توافر إحدى حالات الردیجوز للضحیة مثلھ مثل باقي ا
  .21القاضي فأجازت مخاصمة من ھذاالتشریعات إلى أبعد 

فالرد آلیة یستعملھا الضحیة في حال وجود سبب یوجب إبعاد القاضي عن 
وھذا حمایة لحقوق الضحیة التي قد تھدر إن نظر ھذا  النظر في الدعوى،

القاضي تحدیدا في الدعوى، ومراعاة لھذا ولمصلحة باقي الخصوم تم تأكید 
مختلف التشریعات على حق الضحیة في رد القاضي، والمشرع الجزائري 

من قانون  557في رد القاضي ضمن أحكام المادة  ضحیةتناول حق ال
، التي أكدت حق الضحیة مثلھ مثل باقي 22لجزائريالإجراءات الجزائیة ا

الخصوم یجوز لھ طلب الرد، متى توافر سبب أو أكثر من الأسباب التي حددتھا 
من نفس القانون، بشرط أن یكون ھذا الرد قبل أیة مرافعة  554وحصرا المادة 

 559ویشترط أن یقدم الرد كتابة حسب المادة  558في الموضوع حسب المادة 
  .س القانونمن نف

 669كما أكد المشرع الفرنسي حق الضحیة في رد القاضي بمقتضى المادة 
، التي حددت من لھم الحق في رد 23من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي

رفع دعوى  القاضي ومن ضمنھم الضحیة كخصم في الإجراءات الجزائیة
من نفس  668دة ، كما بینت شروط طلب رد القضاة، وحددت الماالإدعاء المدني

القانون أسباب رد القضاة، وتجدر الإشارة إلى أن النظام الانجلیزي لا یقر الرد 
  .وبأي شكل كان نظرا لقدسیة العمل القضائي ولضمان استقراره واحترامھ

إن شاب سلوك القاضي أثناء إجراءات المحاكمة ما قد یثیر الشك حول 
محددة، أعطت التشریعات حیدتھ، دون توافر أي سبب من أسباب الرد ال

الجزائیة الحق للضحیة مثلھ مثل باقي الخصوم حق رفع دعوى المخاصمة، 
تحقیقا للموازنة بین حق القاضي من خلال الضمانات الممنوحة لھ في سبیل 
وصولھ للعدالة، وبین حق المتقاضي في أن ینظر دعواه قاضي نزیھ ومحاید، 

 114ع الجزائري ارتأى إلغاء المواد رغم أھمیة دعوى المخاصمة إلا أن المشر
من قانون الإجراءات المدنیة الجزائري القدیم، باعتبار أن قانون  219إلى 

  .العقوبات قرر جرائم توصل إلى نفس غایة المخاصمة وحتى أبعد من ذلك
ھو نفس ما سلكھ المشرع الفرنسي حیث كانت تنظم دعوى المخاصمة 

، وتم بمقتضاه التفریق بین الخطأ 1972یلیة جو 05لتاریخ  622- 72القانون رقم 
جانفي  18لتاریخ  43-79الشخصي والخطأ المرفقي للقضاة، لكن القانون رقم 

، ألغى نظام المخاصمة في فرنسا وقرر مسؤولیة قضاة المحاكم العادیة 1979
عن أخطائھم الشخصیة، وفي انجلترا لو یأخذ بنظام المخاصمة نظرا لأن 

  .24ي محصن ضد المسؤولیة المدنیةالقاضي الانجلیز
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  حق الضحیة في علنیة إجراءات المحاكمة : الفرع الثاني
علانیة إجراءات المحاكمة والنطق بالحكم ضمانة أساسیة لصحة إجراءات 
وحمایة حقوق الضحیة، وھي أیضا ضمان لحیاد القاضي من خلال العلنیة 
یمكن للضحیة أو غیره من مواطنین التحقق من سلامة إجراءات المحاكمة، 

 285اد فھي وسیلة للرقابة الشعبیة على عمل القضاء، لذا نظمت العلانیة المو
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، وأقر العلانیة المشرع الفرنسي  355و

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، وطبقا للمادة  306من خلال المادة 
من قانون المحاكم الجزائیة في انجلترا على القضاة أن یجلسوا في  198/04

 .محكمة علنیة
لانیة على إطلاقھ، لما في ذلك من إضرار لكن لا یمكن الأخذ بمبدأ الع

بمشاعر الخصوم في نوع من القضایا، لأن العلانیة منطقھا الأساسي حضور 
الجمھور وھناك من الجرائم ما یمس الحیاء أو یمس الشرف والاعتبار، 
والإعلان ھنا فضیحة للضحیة أكثر من اعتبارھا ضمان لما فیھا من تشھیر 

أوردھا المشرع ني وضحیة لإعلان الجریمة، بالضحیة فیصبح ضحیة للجا
من قانون الإجراءات  285الجزائري الحالات الموجبة للسریة في المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة  306الجزائیة، والمشرع الفرنسي في المادة 
    .محاكم الصلح الانجلیزيمن قانون  57الفرنسي، والمادة 

الضحیة في فرض المحاكمة السریة، المشرع الجزائري لم ینص على حق 
عكس المشرع الفرنسي الذي جعل سریة المحاكمة متوقف على رضا الضحیة، 
على عكس المشرع الجزائري الذي لم یقر ذلك حتى في حال الجرائم التي 
تستدعي السریة كجرائم الشرف والمساس بالعرض، خاصة أن المحاكمة 

ا على التعبیر، رغم أن المشرع العلنیة قد تسبب خجل الضحیة وعدم قدرتھ
الجزائري تناول وجوب المحاكمة السریة للمتھمین الأحداث دون الضحایا 
الأحداث، ویجعل فرض الحمایة المقررة للحدث المتھم أوسع نطاقا من حمایة 

  .الحدث الضحیة، وھو ما یتعارض مع ما یقتضیھ مبدأ المساواة بین الخصوم
وق الإجرائیة المبینة أعلاه، فالتشریعات الواقع أن الضحیة إضافة للحق

الجزائیة المقارنة أعطتھ حقوقا أخرى یشترك فیھا مع المتھم، منھا حق الشفویة 
وحق المواجھة، باعتبارھا جوھر لا غنى عنھ للمحاكمة العادلة ككل لا تعني 
طرفا دون الآخر، ما یتماشى مع منطق التوازن بین المتھم والضحیة ویخدم 

  .العملي للمساواة بینھما أمام القضاء الجزائيالتطبیق 
  .الحقوق الإجرائیة الخاصة بالضحیة أمام المحكمة :المطلب الثاني

اتفقت القوانین الإجرائیة الحدیثة على ضرورة تضمین نصوصھا، قواعد 
إجرائیة نحفظ لأطراف الخصومة حقوقھم وتحول دون المساس بھا أمام جھات 

، لذا يبحقوق إجرائیة تبعا لمركزه القانونالحكم، كما خصت كل طرف 
فالضحیة مثلھ مثل المتھم لدیھ حقوق إجرائیة خاصة بھ، أساسھا حق حضور 
إجراءات الدعوى والعلم بھا، حق الاستعانة بمحامي وحق المشاركة في الإثبات 

  وفي ما یلي بیان لأھم ھذه الحقوق  وتوفیر طرق للطعن
  ر إجراءات المحاكمة حق الضحیة في حضو: الفرع الأول
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المقصود بالحضور ھنا التواجد الضحیة بشخصھ أو وكیل عنھ في قاعة 
، ولتمكین 25المحكمة، وإن كان الحضور شرط لصحة إجراءات المحاكمة

الضحیة من الحضور لابد من تبلیغ الضحیة بموعد انعقاد الجلسة وبكل الوسائل 
ن الإجراءات الجزائیة من قانو 495/13المتاحة، حسب ما تضمنتھ المادة 

، كما 200426مارس  09الصادر في  204الفرنسي المعدل والمتمم بالقانون رقم 
حسب المادة  إجراءالضحیة بكل  إعلامنص المشرع الفرنسي على ضرورة 

من نفس القانون، وذھب أبعد من ھذا إلى اعتبار تبلیغ الضحیة  03الفقرة /80
الإجراءات التي اتخذتھا المحكمة في  إجراءا جوھریا یترتب عنھ بطلان جمیع

 .27من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 495/14غیابھ طبقا للمادة 
ھذا ما لم یتضمنھ قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، وجاء حق الضحیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة  245في حضور مشارا إلیھ بموجب المادة 
ضور محام المدعي المدني ویعتبر القرار الجزائري، من خلال بیان أن ح

الصادر حضوریا بالنسبة إلیھ، ولعل ذلك مرد إمكانیة اطلاع الضحیة على 
الملف، وبفرض غیاب الضحیة بإرادتھ عن المحاكمة فالمحاكمة تعد قانونیة، 
وحتى وإن حضر الضحیة ولم یبدي طلباتھ فإنھ یعتبر تاركا لدعواه المدنیة 

  .قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من 246حسب المادة 
حق حضور الضحیة یترتب علیھ عدم جواز إبعاده كقاعدة عامة، لكن 
استثناءا یجوز ذلك في حالة عرقلة سیر المحكمة والتشویش علیھا حسب ما 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، وتقابلھا المادة  296و 295بینتھ المادة 
ءات الجزائیة الفرنسي، ویترتب على حضور الضحیة من قانون الإجرا 322

من قانون  304أیضا ضرورة سماع أقوالھ أو محامیھ، حسب ما أوردتھ المادة 
الإجراءات الجزائیة الجزائري، إذا فحضور الضحیة ضمانة لا غنى عنھا 
لتأكید أھمیة مساھمة الضحیة في إجراءات المحاكمة، وتفعیل دوره في المراقبة 

  .جراءاتھذه الإ
  .حق الضحیة في المساھمة في الإثبات وتقدیم الطعن: الفرع الثاني

مساھمة الضحیة في إثبات الجریمة التي تعرض إلیھا یمثل ضمانة أساسیة لیس 
فقط للضحیة بل تحقیقا للمصلحة العامة، وذلك من خلال جعل الحقیقة القضائیة 

ریة الضحیة في تقدیم الأدلة تتبلور في أجواء الحریة والقانون، والمقصود ھما ح
وتتحقق أیضا من خلال تفعیل دوره في  والدفاع عنھا بالوسائل المقررة قانونا،

مساعدة ومراقبة المحاكمة، والاطمئنان إلى سلامة الإجراءات المتخذة، وإثارة 
أسباب بطلانھا متى تعارضت مع مصلحتھ، فحق تقدیم الطلبات والدفوع مظھرا 

 .28ساھمة الضحیة في إجراءات المحاكمةللدور الإیجابي لم
من خلال تقدیم الطلبات والدفوع یستطیع الضحیة أن یدافع عن مصالح 
المدنیة، من خلال إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینھما، ومن خلال ھذا 

، لذا ذھبت 29یستطیع إلقاء الاتھام على المتھم والحصول على التعویض أیضا
لى إعطاء الضحیة حق تقدیم الطلبات والدفوع واشترط مختلف التشریعات إ

البعض منھا الإدعاء المسبق للضحیة للتمكن من ھذا الحق منھا المشرع 
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من قانون الإجراءات الجزائیة  224والمادة  02الفقرة /288الجزائري في المادة 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 83/01الجزائري، وتقابلھا المادة 

ا توسع المشرع الفرنسي في خصوص الطلبات والدفوع التي یحق كم
 516للضحیة تقدیمھا، فحسب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي رقم 

، فللضحیة شأنھ شأن المتھم الحق في اتخاذ أي إجراء یراه ضروریا 2000لسنة 
، 82/01لتبیان الحقیقة، ولھ طلب ذلك مباشرة في حضور محامیھ حسب المادة 

كما أصبح یحق لمحامیھ أن یطرح أسئلة على الشھود والمتھمین والمدعین 
من نفس القانون، ھذا ما لم  343و 332و 312و 310المدنیین غیره حسب المواد 

  .30یكن جائزا قبل ھذا التعدیل فكانت الطلبات تقدم عن طریق رئیس المحكمة
إقرار حقھ في  مساھمة الضحیة في الإجراءات الجزائیة لا تكتمل دون

الطعن في الأحكام الصادرة ضده، لذا تضمنت مختلف التشریعات الجزائیة حقا 
للضحیة في الطعن في الأحكام وبكل الطرق العادیة وغیر العادیة، لكل اختلفت 
في خطتھا في تقریر ھذا الحق، فاتجھت غالبیة القوانین إلى إجازة الطعن في 

القانون الفرنسي ومن سار على خطاه،  الشق المدني دون الجزائي، بدءا من
فلضحیة حق الاستئناف في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح والمخالفات 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، ولھ حق  546و 497/03طبقا للمادة 
  .31من نفس القانون 573و 567الطعن بالنقض طبقا للمادة 

ء الضحیة إذا ما تأسس كطرف اعتمد المشرع الجزائري نفس النھج بإعطا
من قانون الإجراءات  413مدني حق الطعن بجمیع الطرق، بدءا من المادة 

الجزائیة الجزائري التي أعطت حق المعارضة للطرف المدني وحصرھا على 
التي أعطت للمدعي المدني  417الحقوق المدنیة دون الشق الجزائي، والمادة 

المتعلقة بالأشخاص  497ي، والمادة حق الاستئناف وحصره في الشق المدن
  .الذین لھم حق الطعن بالنقض من ضمنھم المدعي المدني

ینطبق ھذا المنع حتى وإن كان المدعي المدني ھو من حرك الدعوى 
العمومیة عن طریق الإدعاء المباشر، إذ أن المشرع الفرنسي والجزائري، أقرا 

ابة العامة والمتھم، أما الضحیة أن الطعن في الأحكام الجزائیة یقتصر على النی
فیجب أن یتأسس كمدعي مدني لیكون لھ حق الطعن فیما تعلق بالدعوى المدنیة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، فلا  456و 497التبعیة حسب المادة 
  .32یتعدى طعنھ الدعوى الجزائیة لانعدام الصفة والمصلحة في ذلك

وفر لھ مختلف التشریعات الوضعیة حمایة  تجدر الإشارة أن الحدث الضحیة
من  494و 493خاصة، مثل ما نجده في التشریع الجزائري من خلال المواد 

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، وھذا من خلال تأمین رعایة ھذا الحدث، 
 .واتخاذ تدابیر لحمایتھ

  
  - الخاتمة

  :لنتائج التالیةإجابة على الإشكالیة المطروحة في المقدمة توصلنا ل
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والمجني علیھ  مصطلح الضحیة شامل لكل مضرور من الجریمة -
ولو بصفة  ،والمدعي المدني، لذا تتجھ التشریعات نحو تبني ھذا المصطلح

تدریجیة حسب ما جاء بھ المشرع الجزائري في آخر تعدیل لھ لقانون 
ئي أكبر حو منح الضحیة دور إجرانكما تتجھ ، الإجراءات الجزائیة الجزائري

من خلال التوجھ نحو الاعتراف لھ بمكانة إجرائیة، لكن ھذه المكانة لا تضاھي 
 .بھ المتھم من مركز قانوني یحضما 

محاولة التشریعات تركیز الاھتمام أكثر على الضحیة جعلتھا، تمكنھ   -
حقوق إجرائیة خلال مرحلة المحاكمة تتعلق بالمبادئ العامة للمحاكمة من من 

ة واستقلالیة من خلال تمكین الضحیة من رد قاضي الحكم، إضافة حیدة ونزاھ
إلى حق علانیة الجلسات والسریة في حالة رغبة الضحیة، إضافة على مشاركة 
الضحیة في الإجراءات من خلال حق العلم وحضور الجلسات وحق المشاركة 

رغم أن حق الطعن مقصور على الشق المدني دون  في الإثبات وحق الطعن
كل ھذه الحقوق لا تتأتى دون أن یتأسس الضحیة كطرف  كما أن، زائيالج

 .مدني
  :تكملة لنتائج المتوصل إلیھا نورد المقترحات التالیة

إن كانت السیاسة الجنائیة الحدیثة تتأسس على فكرة الموازنة بین حقوق  -
تل المتھم والضحیة، لكن استقراء التشریعات المقارنة یبین أن المتھم لا یزال یح
نحو مركز قانوني یفوق الضحیة، لذا فالموازنة الفعلیة تقتضي توجھ التشریعات 

 .أكثر بحقوق الضحیة الاھتمام
إن كان الضحیة یمتلك جملة من الحقوق الإجرائیة فھو بذلك طرف  -

غیر مباشر في الدعوى العمومیة، ما یفرض على التشریعات المقارنة اعتباره 
من تحقیق توازن إجرائي فعلي بین المتھم طرفا إجرائیا، ھذا ما قد یض

       والضحیة  
 
 
  

 - الھوامش 
                                                             

سالة ، ر)حق الفرد في الخصومة الجنائیة(التھام الفردي  ،عبد الوھاب العشماوي -1
  . 289، ص 1953دكتوراه، جامعة القاھرة، مصر، 

، دار النھضة العربیة، -قسم عام - الوسیط في شرح قانون العقوبات ،أحمد فتحي سرور -2
  . 298ص ، 1985، 04الطبعة القاھرة، مصر، 

، منشأة المعارف، الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة ،حسن صادق المرصفاوي -3
  . 19، ص 1989الإسكندریة، 

4- Robert Cario, La victime définition et enjeux, P 03, Sur le site : 
www.dalloz.fr. Visité Le : 02/02/2009.  

السعودیة،  ، مركز الدراسات والبحوث، الریاض،علم ضحایا الجریمة ،محمد أمین البشري -5
  .34، ص2005

http://www.dalloz.fr.
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، دار -دراسة مقارنة –دور المجني علیھ في الدعوى الجزائیة  ،أحمد محمد النعیمي أسامة -6

  :وأیضا. 22، ص2013الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
، دار الجامعة دور المجني علیھ في الظاھرة الإجرامیة ،دالیا قدري أحمد عبد العزیز - 

  .88، ص 2013الجدیدة، الإسكندریة، 
كما یجوز أیضا : "تنص على انون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن ق 02/01المادة -7

  ".للطرف المضرور أن یحرك الدعوى طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون
یجوز لكل شخص یدعي : "تنص على من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 72المادة  -8

  ".ي التحقیق المختصأنھ مضار بجریمة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاض
الأصل أن من رفع : "....1981فیفري  24قرار المحكمة العلیا الجزائریة الصادر بتاریخ  -9

الدعوى المدنیة للمطالبة بتعویض عن الضرر الناجم عن الجریمة مقصور على 
  :انظر". المضرور أي الشخص الذي وقعت علیھ الجریمة ویعبر عنھ عادة بالضحیة

، الدیوان الوطني للأشغال الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة ،غداديمولاي جیلالي ب 
  . 51ص  ،الطبعة الأولى الجزء الثاني،الجزائر، التربویة، 

 890في الملف رقم  1989مارس  07قرار الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في  -10
  .306، ص 1990، 02، المجلة القضائیة، العدد 57

  .89ص  ، المرجع السابق ،دري أحمد عبد العزیزدالیا ق -11
الإعلان الدولي الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتضمن المبادئ الأساسیة  -12

صدر بموجب قرار الجمعیة  لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة
  .1985نوفمبر  29المؤرخ في  34/ 40العامة للأمم المتحدة 

من الإعلان الدولي المتضمن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة  01المادة  -13
الأشخاص الذین أصیبوا بضرر ) الضحایا(یقصد بمصطلح " :وإساءة استعمال السلطة

 في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة فردیا أو جماعیا، بما
أفعال أو  رمان بدرجة كبیرة  من التمتع بحقوقھم الأساسیة، عن طریقالاقتصادیة، أو الح

الأعضاء، بما فیھا القوانین  حالات إھمال تشكل انتھاكا للقوانین الجنائیة النافذة في الدول
  ".التي تحرم الإساءة الجنائیة لاستعمال السلطة 

قتضى ھذا یمكن اعتبار شخص ما ضحیة بم: "من الإعلان تنص على 02المادة  -14
كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض علیھ أو قوضي أو  الإعلان، بصرف النظر عما إذا

ویشمل مصطلح . العلاقة الأسریة بینھ وبین الضحیة أدین، وبصرف النظر عن
الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحیة الأصلیة أو معیلیھا  أیضا، حسب" الضحیة"

رر من جراء التدخل لمساعدة الضحایا في الذین أصیبوا بض المباشرین والأشخاص
  ". الإیذاء محنتھم أو لمنع

، مجلة )من حق الحمایة إلى حق التعبیر(ضحایا وشھود الجرائم الدولیة  ،لوك والین -15
  .54، ، ص 2002، 845، رقم 84الصلیب الأحمر، العدد

ام الاتھام العام في ثم  تبنى نظ 18عاد القانون الفرنسي لنظام الاتھام الفردي في القرن  -16
  .1808م وذلك بقانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي لسنة19القرن 

  .73ص  ،المرجع السابق عبد الوھاب العشماوي، -17
ھناك عدد من التشریعات التي تأخذ بنظام الاتھام الفردي المتطور إلى الشعبي ومنھا  -18

 1983زائیة السوداني مثلا لسنة الھند والسودان ونیجیریا وكندا، فقانون الإجراءات الج
  .نص صراحة على انتھاجھ ھذا النظام 05في مادتھ 

، الإرھاب وتعویض ضحایاه بین الشریعة والقوانین الوضعیة ،فؤاد عبد المنعم أحمد -19
  .70، ص 2006، مصر، الإسكندریةالمكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، 
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ظام إلى جانب نظام الاتھام الفردي أو إلى جانب نظام لازالت بعض الدول تأخذ بھذا الن -20

المرجع فؤاد عبد المنعم أحمد،  :انظر. فیما یعرف بجرائم الجلساتالاتھام العام خاصة 
  .70ص،السابق 

دار الفجر للنشر ، القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة ،أحمد عبد اللطیف الفقي -21
  .85ص  ، 2003والتوزیع، القاھرة، مصر، 

یجوز طلب الرد من جانب : " من قانون الإجراءات الجزائیة على 557تنص المادة  -22
  ".المتھم أو كل خصم في الدعوى

  :من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على 669تنص المادة  -23
" La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à 

l'instance qui veut récuser un juge d'instruction, un juge de police, un, 
plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des 
conseillers de la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de 
nullité, présenter requête au premier président de la cour d'appel. 

Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. 
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir 

l'exposé des moyens 
invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande. 
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un 

juge d'instruction ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des 
circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer 
une cause de récusation". 

  .92-91ص ، ع السابقالمرج أحمد عبد اللطیف الفقي، -24
  .80المرجع السابق، ص نفس  -25
  :من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على 495/13تنص المادة  -26

" Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée 
sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à 
comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le 
cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande 
instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et 
demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de 
grande instance ou le juge délégué par lui statue sur cette demande, 
même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, 
en application de l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de 
l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 
500. Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, 
le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui 
demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal 
correctionnel statuant conformément aux dispositions du quatrième 
alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui 
permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur 
les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est 
versé au débat". 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على 495/14تنص المادة  -27
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"A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités 

accomplies en application des articles 495-8 à 495-13. Lorsque la 
personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le 
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas 
homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal 
ne peut être transmis à 

la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les 
parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites 
ou des documents remis au cours de la procédure". 

  .242ص  ،المرجع السابق  ،أحمد محمد النعیمي -28
  .82ص ،المرجع السابق  أحمد عبد اللطیف الفقي، -29
  .249ص ،المرجع السابق  ،أحمد محمد النعیمي -30
یحرم المشرع المصري الضحیة المؤسس كطرف مدني من الطعن بالمعارضة في الحكم  -31

  :انظر .من قانون الإجراءات الجزائیة المصري 399الغیابي حسب المادة 
   .وما بعدھا 101ص ،المرجع السابق  أحمد عبد اللطیف الفقي، -

على موقف المشرع الفرنسي، إذ تجیز  1991سنة یخرج القانون الفیدرالي السویسري ل -32
منھ للضحیة حق الطعن في الحكم الجزائي لیس فقط في الشق المدني، بشرط  08المادة 

أن یكوم الضحیة قد سبق لھ الإدعاء مدنیا وكان الحكم الجزائي المطعون فیھ یؤثر في 
  .263ص ،سابق المرجع ال، أحمد محمد النعیمي :انظر. ب التعویض الذي تقدم بھطل

  :المراجع
  :الوثائق القانونیة

 :القوانین الوطنیة -1
، 08/06/1966الصادر بتاریخ  156- 66قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري رقم  -

 .23/07/1/2015الصادر بتاریخ  15/02المعدل والمتمم بالأمر رقم 
 .المعدل والمتمم 2000لسنة  516قانون الإجراءات الجزائیة رقم  -
 :الدولیة الوثائق -2
الإعلان الدولي الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة المتضمن المبادئ الأساسیة  -

صدر بموجب قرار الجمعیة  ،لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة
    .1985نوفمبر  29المؤرخ في  34/ 40العامة للأمم المتحدة 

  :الكتب القانونیة
دار الفجر للنشر  القضاء الجنائي وحقوق ضحایا الجریمة، ،الفقيأحمد عبد اللطیف  -

  .2003والتوزیع، القاھرة، مصر، 
، ، دار النھضة العربیة، -قسم عام- الوسیط في شرح قانون العقوبات ،أحمد فتحي سرور -

  .1985، 04الطبعة القاھرة، مصر، 
، دار - دراسة مقارنة–ائیة دور المجني علیھ في الدعوى الجز ،أسامة أحمد محمد النعیمي -

  .2013الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجنائیة، منشأة المعارف،  ،حسن صادق المرصفاوي -

  .1989الإسكندریة، 
دور المجني علیھ في الظاھرة الإجرامیة، دار الجامعة  ،دالیا قدري أحمد عبد العزیز -

  .2013ر، مصالجدیدة، الإسكندریة، 
، رسالة دكتوراه، )حق الفرد في الخصومة الجنائیة(التھام الفردي  ،عبد الوھاب العشماوي -

  .1953جامعة القاھرة، مصر، 
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الإرھاب وتعویض ضحایاه بین الشریعة والقوانین الوضعیة،  ،فؤاد عبد المنعم أحمد -

  .2006، مصر، الإسكندریةالمكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع، 
 السعودیة، علم ضحایا الجریمة، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، ،محمد أمین البشري -

2005.  
الاجتھاد القضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، الطبعة  ،مولاي جیلالي بغدادي -

   .الجزائر، دون سنة النشرالأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 
  :الدوریات

، مجلة )من حق الحمایة إلى حق التعبیر(ضحایا وشھود الجرائم الدولیة  ،ینلوك وال -
  .2002، 845، رقم 84الصلیب الأحمر، العدد

  :المراجع الإلكترونیة
- Robert Cario, La victime définition et enjeux, Sur le site : www.dalloz.fr. 

Visité Le : 02/02/2009  .   

http://www.dalloz.fr.
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  - بین النظـریة والتطـبیق - ـوفــق العـحــ
  الجلیل بن محفوظ درارجة عبد

برج  جامعة محمد البشیر الإبراھیمي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقسم الحقوق ،
 -الجزائر– بوعریریج

 34004حي زقاندو برج الغدیر : العنوان الشخصي
benmahfoud2004@yahoo.fr  

  
  - ملخص 

تتجھ ھذه الدراسة للبحث في حق العفو المكفول في جلَ الدساتیر الحدیثة لرأس الدولة 
التي تھتم بالبحث في فلسفة النظم القانونیة مرتكزة في ذلك على مناھج علم العقاب، 

اولة تدارك الجنائیة، ومدى نجاعتھا في  تحقیق أھدافھا في التصدي لظاھرة الإجرام، مح
   .إدراكھا لفلسفتھا على عملا مواطن القصور فیھا بترشید استعمالھا

تعمد ھذه الدراسة للبحث عن المبررات الفلسفیة التي یعتصم بھ  - لما سلف –وتبعا 
في طلاق ید رأس الدولة الدساتیر الحدیثة، وإالفقھ الجنائي الوضعي لإقرار حق العفو في 

  . الواقع العملي لھذه المؤسسة القانونیة الخطیرة مدى انسجامھا مع، ومباشرتھ
 .عفو جماعي، تفرید عقابي، العقاب ،الإجرام ،حق العفو :الكلمات الدالة

 

Right Aallo- between theory and practice- 
  

Abstract – 
 
This study explores the right of pardon guaranteed in most modern 

constitutions to the head of state. It is founded on methods found in 
penology. Penology is concerned with the effectiveness of the philosophy 
and practice used in legal systems to repress and prevent crime. 
Accordingly this study searches the philosophical justifications used by 
Penologist to approve the right of pardon granted in modern constitutions to 
the head of state and the extent of its compatibility with the practical reality 
of these serious legal institution. 
Key words: 

 The right of pardon, punishment, crime, collective pardon, individulized 
punishment 

  
   - مقدمة

إذا كان الطریق الطبیعي لانقضاء العقوبة المقرّرة قضاءً ھو تنفیذھا على 
من ثبتت مسؤولیتھ الجنائیة على جریمة أمكن نسبھا إلیھ مستوفیة أركانھا 

یثة وشروطھا بواسطة الإجراءات القانونیة المحددة، فإن السیاسة الجنائیة الحد
التي یعدّ تأھیل الجاني قطب الرحى فیھا، أصبحت تقضي بضرورة تعدیل 
ً للنتائج والأھداف المحققة في عملیة تأھیل الجاني، لأنھ  العقوبة أو استبدالھا وفقا

http://elwahat.univ
mailto:@yahoo.fr
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ثبت بأن التمسك بتنفیذ العقوبة بصورة جامدة وآلیة على الوجھ الذي قررتھ 
بیة عن إدراك غایتھا العامة المتمثلة السلطة القضائیة من معوّقات السیاسة العقا

  . في الحد من ارتفاع الخط البیاني للجریمة في المجتمع
لھذا الغرض استجابت التشریعات الوضعیة للاتجاھات المنادیّة بضرورة 
ً قانونیة أسھـمت في تعزیز مبادئ  تفرید العقاب وأقحمت في تشریعاتھا نظما

منھا نظام ، لة تنفیذ الجزاءات الجنائیةخاصة في مرح التفرید العقابي، وبصورة
بكلمة الشرف، ونظام العفو  أو ما یعرف" البارول"الإفراج المشروط، ونظام 

الخروج، ونظام  إجازاتونظم الحریة النصفیة، ونظم ، عن العقوبة القضائي
 .وغیرھا.. الاختبار القضائي

م بھ أن مؤسسة العفو عن العقوبة التي عرفتھا الو ّ نظم القانونیة من المسل
مؤسسات وأقدمھا؛ إذ ال ھذه الجنائیة قبل ازدھار مبادئ التفرید العقابي تعدّ أھم

تبقى كل مؤسسات تفرید التنفیذ العقابي التي عرفتھا النظم الجنائیة مفتقرة إلیھا 
لاستكمال دورھا، ولا یمكنھا البتة الاستغناء عنھا، وذلك لأن سقوط الغایة التي 

العقوبة یستلزم حتما سقوط العقوبة ذاتھا؛ إذ المقرر أن شرعت من أجلھا 
الوسائل تسقط بسقوط غایاتھا، ویعد العفو عن العقوبة أحد أھم أسباب سقوط 

  .العقوبة إذا سقطت غایتھا
ّھ لا غنى للنظام العقابي عن مؤسسة العفو عن  وبناءً على ما سبق فإن

ل تحقیق بعض أغراض السیاسة العقوبة؛ إذ من شأنھا في أنبل تطبیقاتھا أن تكف
ّال في فتالجنائیة التي قد یعجز الجزاء الجنائي ذاتھ عن تحقیقھا،  رّ بشكل فع ؤث

  . كفل تحقیق المصلحة العامة للمجتمعتالحدِّ من ظاھرة الجریمة، و
 :من وجھ أولیجب البحث  لھذه المؤسسة وفي سیاق تحقیق ھذه الغایة النبیلة

اب للتأصیل لھذه المؤسسة ي یعتصم بھا علماء علم العقفي المبررات الفلسفیة الت
عن مدى انسجام ھ ثان، جمن والوقوف  محاولة ، ثم)المطلب الثاني( ؟الخطیرة

من  العقوبة العفو عن مع الواقع العملي لمباشرة حق الفلسفیة ھذه المبررات
 خلال ظاھرة العفو الجماعي التي أصبحت تسترعي الاھتمام، والتي غالبا ما

،  في محاولة لإماطة الحدیثة مسرحا لھ الدولالمناسبات السارة في  جلَ  تكون
المطلب ( ؟اللثام عن الأسباب الحقیقة التي تقبع وراء ھذه الإجراءات الموسمیة

كلھ تعریف بحق العفو عن العقوبة، والحدیث عن  ، ولزاما أن یسبق ھذا)الثالث
  .)لمطلب الأولا( في تشریعنا الجزائريموقع ھذه المؤسسة 

  .التشریع الجزائريفي  وواقعھ حق العفوتعریف : مطلب الأولال
  .آثارهوأھم  حق العفوبتعریف ال: أولا

  .وتمییزه عن العفو الشامل تعریف حق العفو /1
منحة من رئیس الدولة : "بأنھ حق العفو عن العقوبةیمكن تعریف    

بة كلھا أو بعضھا، أو إبدالھا تقضي بإعفاء المحكوم علیھ نھائیا من تنفیذ العقو
تجرید الفعل من الصفة : "یعرف العفو الشامل بأنھ بینما 1".بعقوبة أخف منھا

مھا الشارع أصلا    2".الإجرامیة، بحیث یصیر لھ حكم الأفعال التي لم یجرِّ
ممارسة  إطار التعریفین السابقین یتقرر بأن حق العفو یندرج فيمن خلال 

إلا  لقرار منھ معصوم من أي رقابة أو  لسامیة  فلا یحتاجة لسلطاتھ ارأس الدول
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تعقیب، بینما لا یتأتى العفو الشامل إلا بقانون لأن الدستور الجزائري خول 
للسلطة التشریعیة التي أصبغت القوة الإلزامیة على النص القانوني المجرم 

  . 3للفعل حقّ تعطیلھ
ب صدوره في حق شخص والعفو عن العقوبة یسري على الفترة التي تعق

. قررت السلطة القضائیة إدانتھ فیعفیھ من تنفیذ العقوبة فیكون طابعھ شخصیا
من العفو عن العقوبة لأنھ یسري بأثر  نطاقا أشملفھو بخلاف العفو الشامل 

رجعي إلى الماضي لیعطل شق الجزاء في نص القانون إزاء ھذا الفعل المجرم 
  .  اموضوعی ھطابع لیكون ،زمانا ومكانا في مرحلة محددّة

فلسفتھ في إطار تعزیز مبادئ التفرید  فضلا على أن حق العفو ترتكن
لدفع المصالحة في العقابي وإصلاح إخفاق العدالة، بینما یرمي العفو الشامل 

إسدال ب بذور التفرقة، وذلك وأنھكتھا  و ،جماعة مزقتھا الاضطرابات الداخلیة
 4.العصیبة من تاریخ تلك الجماعة ى تلك المرحلةستار النسیان عل

  5 :أھم آثار حق العفو عن العقوبة/2 
  :یحدث قرار العفو عن العقوبة جملة من الآثار على النحو الآتي

 .الصفة الإلزامیة للعفو عن العقوبة -أ
إذا صدر مرسوم عفو عن عقوبة محكوم بھا من صاحب الشأن، فلیس لمن 

ّھ أن یجعل نفسھ بمنأى ع ن آثاره، ویتمسك برفضھ، أو یدعي بأنھ صدر في حق
ألحق بھ ضررا في جانب من الجوانب المتعلقة بحیاتھ الشخصیة، فیطالب 
بالإبقاء على تنفیذ العقوبة المحكوم بھا لأن مسألة تنفیذ العقوبات أو تعطیلھا من 
النظام العام، وھي في الوقت نفسھ تتعلق بالمصلحة العامة للمجتمع، فلا یجوز 

  6.علیھ أن یھدر ھذه المصلحة بمحض إرادتھ المنفردة لمحكوم
مؤسسة  تلأي مراجعة استثنائیة أو عادیة، كانوعدم قابلیة إجراءات العفو  

في بادئ الأمر في فرنسا على نظریة أعمال السیادة التي خوّلتھا الدساتیر لھرم 
ن مجلس غیر إ 7.السلطة التنفیذیة، والتي كانت بمنأى عن أي مراجعة أو تعقیب

 الدولة الفرنسي ھجر قراراتھ التقلیدیة بشأن حقّ العفو من خلال قرار
)Gombert(  ر فیھ عجز مجلس الدولة 28/03/1947في ، والذي لم یبرِّ

الفرنسي النظر في الطعن المتعلق بحقّ العفو عن العقوبة بكون ھذا الأخیر 
 8.عملا من أعمال السیادة

  .كم الإدانةتأثیر في حالعقوبة دون  سقوط -ب
وتعتبر .الإعفاء من تنفیذ العقوبةیستفید المخاطب بمرسوم العفو من   

، أما في حالة العفو عن كلھا العقوبةب فذت كلیا إذا كان العفو یتعلقكأنھا ن عندئذ
جزء منھا، فإن مدة التخفیض تنقص من العقوبة المقررة قضاء، وتعتبر ھي 

   9.الأخرى كأنھا نفذت أیضا
سوم العفو عن العقوبة لا یمكنھ في أي حال من الأحوال أن غیر أن مر 

َنْـزع عن الفعل صفتھ الجرمیة كما ھو الشأن  یمس الحكم الصادر بالعقوبة، فی
فالحكم بالعقوبة یسجل في صحیفة السوابق . بالنسبة إلى قانون العفو الشامل

ذ العقوبة لیس العدلیة ولا یشطب منھا بسبب العفو عنھا، كما أن الإعفاء من تنفی
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لھ أي مفعول بالنسبة إلى الآثار القانونیة المترتبة عن الحكم بھا كالعود، وأحكام 
  10.وقف تنفیذ العقوبة، ورد الاعتبار

وإذا كانت منحة العفو تعفي من تنفیذ العقوبة الأصلیة، فإن العقوبات التكمیلیة 
رار العفو إلى خلاف بمنأى عن ذلك، إلا إذا اتجھت إرادة صاحب الشأن في اتخاذ ق

  11.ذلك، من خلال ذكره لھا مشمولة ھي أیضا بالعفو في المرسوم المتعلق بھ
العفو في التعویضات المدنیة، فیحقّ للطرف المدني أن مرسوم كما لا یؤثرِّ 

یراجع المحاكم المختصة للحصول على حقوقھ المدنیة، ولو بعد صدور قرار 
ّقت بعض التقنینات ا.بالعفو لنظر في التماس العفو من طرف المحكوم ولقد عل

علیھ بجنایة على قیامھ بدفع التعویضات المحكوم بھا للطرف المدني كاملة غیر 
بالمجني علیھ، وتمكینھ من العنایة وھو اتجاه محمود یظھر بدایة  12.منقوصة

أي قرار بالعفو إسھاما في  ذحقوقھ الناتجة عن الجرائم الواقعة علیھ، قبل اتخا
  .الشعور العام بالعدالة إرضاء
  . العفو في التشریع الجزائري حق :ثانیا

  .العفو في الدساتیر الجزائریة حق /1
من دستور  17سارت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة في فلك المادة  

عن القاعدة المعتمدة في  1963الجمھوریة الخامسة بفرنسا، فلم یخرج دستور
رئیس الدولة  استئثار منھ على 46نصّت المادة النظم الدستوریة المقارنة؛ حیث 

  .بحقّ العفو، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء
لیضیف حقّ إلغاء العقوبات، أو  113/13في مادتھ  1976دستور  وجاء  

كانت طبیعتھا، والمترتبة  مھماتخفیفھا، وكذلك حقّ إزالة كل النتائج القانونیة 
  13.المحاكم ھاالتي تصدر القضائیة على الأحكام

ھذا المسلك من المؤسس الجزائري متنافیا مع المبادئ الدستوریة  ویعدُّ 
الحدیثة، ویوحي بالعودة إلى العصور العتیقة التي كان الملك فیھا یحرص على 
ّا لھ في متابعة أحكام القضاء بصورة مطلقة، وتعدیلھا حسب ما  ما یعتبره حق

 إھذا المنحى تذكیرًا بالمبد برالاة إذا اعتلیس من المغ اعتقد أنھو 14،تشتھیھ نفسھ
وأن ممارستھ لھذا الحقّ بھذه  ،الملك مصدر العدالة یعتبر أنالعتیق الذي  

ّ مظھر من مظاھر استرجاعھ للسلطة القضائیة التي خوّلھا  الصورة، ما ھو إلا
ًا لمبدإ حفظ                              .ھاعأو استرجا15 العدالة للمحاكم وفق

بأن ھذا التعدیل جاء استجابة   شراح الدستور الجزائري بعض وقد اعترف
من مظاھر  ، واعتبروهلرغبة السلطة التنفیذیة في تركیز السلطات والوظائف

نساق وراء التبریر ا ھذا الاتجاه لكن 16الطابع الشمولي للحكم في تلك الفترة،
عض الأحكام التي اقتضتھ مصلحة تعدیل ب الدستوري القائل أن ھذا التعدیل
بسبب مواقفھم أبدوھا ضد السلطة القائمة وذلك نتیجة 17تعرّض لھا مجاھدون

والذي  ،الأجنحة والشخصیات الذي عانت منھ الجزائر بعد الاستقلال لصراع
د ألو وسیلة فعالة اعتبر فیھ الجزاء الجنائي من طرف الموجودین في السلطة

  18.معارضیھم خارجھا
من خلال  1989سالف عھده في دستور عاد الوضع إلى  ثم   

عدل المؤسس الجزائري عن مسألة حقّ رئیس الجمھوریة  نحی "74/8"المادة
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في إزالة كل النتائج القانونیة المترتبة على الأحكام القضائیة مھما كانت 
ر أنھ من صلاحیات رئیس الجمھوریة حقّ العفو، وحقّ تخفیض وقرّ  ،طبیعتھا

ًا لرأي استشاري قبلي یبدیھ المجلس الأعلى طفق العقوبات واستبدالھا ، وفق
من خلال  نفسھ المسلك على 1996وقد سار دستور  19،للقضاء
  20.منھ156و77/7المادتین

  .العفو في التشریعات الجنائیة الجزائریة حق /2
س حقّ العفو عن العقوبة في الدستور لرئیس  إذا كان المؤسس الجزائري كرَّ

لحدیث عن تنظیم ھذه المؤسسة وإجراءاتھا بصورة الجمھوریة، فإنھ أغفل ا
أرجع  دمطلقة سواء في قانون العقوبات، أم في قانون الإجراءات الجزائیة، وق

ع ترك مباشرة ھذه المؤسسة الخطیرة  بعضھم ھذا المنحى إلى إرادة المشرِّ
  21.لحسن تقدیر رئیس الجمھوریة وجمیل تصرفھ

من الفقھ الفرنسي واستیائھ، فقد عاب محل انتقاد جانب  مسلكال غیر أن ھذا
ع الفرنسي تنظیم ھذه المؤسسة الخطیرة بصورة جد  ھذا الاتجاه على المشرِّ

ّھ اكتفى بالحدیث عنھا من خلال قانون مقتضبة في تشریعاتھ الجنائیة ، لأن
وأھمل الحدیث عنھا  "133/7و133/1"العقوبات الفرنسي الجدید في نصین فقط 

التعرض  أبعد من ذلك حین عدّ  وذھب إلى. ت الجزائیةفي قانون الإجراءا
 لما بأصل ھذا النظام المسألة العفو عن العقوبة بھذه الطریقة الموجزة تذكیر

على بقاء  اقوی دلیلا واعتبرهفي تحدید استعمالھ،  فعّالا العرف دورا لعب
 22.رواسب الماضي للحقّ الملكي المطلق في النظم الدیمقراطیة الحدیثة

  .مبررات الفلسفیة لحقّ العفو عن العقوبةال: طلب الثانيالم
أبقت الدساتیر الحدیثة لرئیس الدولة حقّ العفو عن العقوبة، الذي كان من 

ة التي بررت النظری ركبمزایا الملك في ظل الأنظمة المطلقة، وسارت في 
ارات لاعتبارات اجتماعیة وقضائیة، فإذا قامت ھذه الاعتباستئثاره بھذا الحقّ 

واقتضت مصلحة الجماعة أن لا تنفذ العقوبة أو جزء منھا على المحكوم علیھ، 
ویمكن إجمال ھذه المبررات النظریة التي  23.قرّر رئیس الدولة منح العفو

یعتصم بھ الفقھ الوضعي لبلورة فلسفتھ في إطلاق ید رئیس الدولة في مباشرة 
  : حقّ العفو في ما یأتي بیانھ تفصیلا

 .العفو ودوره في تدارك إخفاق العدالة حق: أولا
 .حق العفو عن العقوبة و معالجة الخطإ القضائي/1
كان العفو عن العقوبة أھم وسیلة لعلاج بعض آثار الإدانة الخاطئة في  

 قبل ظھور وذلك قداسة على حجیة الشيء المقضي فیھ، تضفأالتشریعات التي 
وقد بقي الأمر . الخطإ القضائيلتدارك آثار  تإعادة النظر التي جاء مؤسسة

 حتى على حالھ في التشریعات التي ما زال ھذا الإجراء القانوني غریباً عنھا
  24.العقود الأخیرة

 كتریاقفي ھذه الحالة  للجوء إلیھعند ا العفو عن العقوبةأھمیة  وتظھر
دور الحكم في إعادة ـمؤقت لیسرّع إطلاق سراح المحكوم علیھ في انتظار ص

  25.ما جرى العمل بھ في القضاء الفرنسيـكالنظر 
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یطالب بإسناد أمر العفو عن  الوضعي أن جانباً من الفقھ إلى شارةوتجدر الإ
 إلى ھیئة قضائیة، أو على الأقل - الخطإ القضائي الةحوخاصة في  -العقوبة

یعترف بالخطإ  على رفع شأن القضاء حینعملا  المطالبة بھتمكینھا من حقّ 
  26.إرضاء شعور المجتمع بالعدالةویسھم في على إصلاحھ،  ویعمل جاھداً

  .قصور حق العفو عن محو آثار الإدانة الخاطئة/2
لا شك أن شمول مرسوم العفو لكل الآثار الجنائیة المترتبة عن الحكم   

ویترتب  27.بالعقوبة لا یمكن أن یجرد الفعل المخالف للقانون من صفتھ الجرمیة
: جملة من النتائج السیئة على المستفید من قرار العفو مثل الإدانة على بقاء حكم

استمرار تسجیل حكم الإدانة الخاطئة في صحیفة السوابق العدلیة وأخذه بعین 
من إیقاف  - إذا كان لذلك محل–كما یمنع من الإفادة . الاعتبار كسابقة في العود

ثیر فیما قضي فضلا عن قصوره في التأ .لاحقة جنائیة في دعوى العقوبة تنفیذ
  28.بھ في الدعوى المدنیة

فإنھ من كان ضحیة لإدانة خاطئة، وثلمت براءتھ، وفقد  ومن وجھ آجر
فإن التشریعات مھما  "السجین"مھنتھ ومصدر رزقھ ولحقت بھ وصمة العار 

، الإدانة الخاطئةھا بعادلة من خلال اعتراف  أقلّ أن تكونفعلت فلن تنصفھ، فلا
وذلك بعدم الحیلولة بینھ وبین الحصول على  ھا،من آثارالعمل على التخفیف و

 الأن في ھذا تلمیع ،ة الشيء المقضي فیھیبراءتھ بحجة إضفاء قداسة على حج
الحصول على البراءة بالحقّ فلا ریب أن لوجھ العدالة على أشلاء الأبریاء، 
 ِ دولي وھو الاتجاه الحدیث في القانون ال 29.خیر من الحصول على العفو بالمنّ

  .30العام
تساءل صاحب كتاب العقوبات والجرائم عن السبب الذي أن سبق  وقد  

ًا عن مثیلھ في العھد  یجعل مصیر الشخص البريء في العصر الحدیث مختلف
ب إلیھ، ثمّ یحظى بتبجیل ن من إبراء ذمّتھ ممّا نسكان یمكّ  الذي الرّوماني
  31.السیئة ة السجن وآثارهوصم وفي سبیل مح رسمي من الدولة، وتكریم الجماھیر
 .سلوك السجینلحسن  مكافأة  استعمال حق العفو :ثانیا

إن القول بأن العفو عن العقوبة لا بد منھ في بعض الحالات جزاءً للمحكوم 
ّ علیھ لاستقامتھ أمر مُ  م بھ عند استجابتھ لبرنامج التأھیل على وجھٍ تبیّن معھ سل

بید . محل للاستمرار فیھا أي لم یعد ثیأن العقوبة قد أنتجت أغراضھا فیھ بح
یشھد غیر ذلك بسبب أفول  من الناحیة العملیة أن واقع نظام العفو عن العقوبة

 وظھور، مة على اعتبارات التفرید العقابيمراسیم العفو الاسمیة القائ
  .عتبارات سالفة الذكرلامع ایة غیر المتناسقة والإجراءات الفئ

ّ بعد أن یتأكد من القول بأن رئیس الدثم إن   ولة لا یصدر قراره بالعفو، إلا
احتمال عودتھ إلى مستنقع الجریمة إذا تم  یستبعداستقامة حال المحكوم علیھ، و

ّ لأن . مردود قول الإفراج عنھ قبل إنھاء محكومیتھ مثل ھذا الأمر لا یأتي إلا
الموسمیة ، وھو ما تفتقر إلیھ إجراءات العفو وفحص حالھ بمعرفة المحكوم علیھ

ً عن غیاب ما یلزم رئیس الدولة . التي تمثل السمة البارزة لمباشرة حق العفو فضلا
الإفراج  نظام كما ھو الشأن في من الناحیة القانونیة بالتزامات من ھذا القبیل

  32.المشروط
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، وحده القیام بھا رأس الدولةالتزاماتٍ من ھذا القبیل لیس بمقدور ثم إن   
المعقول أن یتكفل بھا، فالأولى أن تلعب جھات قریبة من لا ولیس من المقبول و

المحكوم علیھم دورًا بارزًا في ھذا المجال، خاصة تلك المكلفة قانونًا بتطبیق 
وتشخیص أنواع العلاج التي  ،الأحكام الجزائیة، وبمتابعة تطبیق العقوبات

تراحھا إذا تراھا كفیلة بإصلاح الجاني، أو على الأقل یكون لھا دورٌ في اق
 33.ھاام مبرراتیوق ،ارتأت ملاءمتھا

 .تنفیذ أحكام الإعدام لحد منو وسیلة فعاّلة لحق العف :ثالثا
مع  الإعدام النطق بعقوبة"تعتبر الجزائر من الدول الكثیرة التي تعرف نظام 

ترك التشریع العقابي، وت؛ حیث تقرر عقوبة الإعدام رسمیاً في "وقف تنفیذھا
لتبریر استبعاد تنفیذھا  في ھذه الحالة برز دور إجراءات الرأفةیل ،اتنفیذھا عملیً 

وتعد بلجیكا سباّقة لإقرار ھذا العرف العملي؛ حیث كان قانون . وتخفیفھا
ینص على عقوبة الإعدام، ولكن التقلید المتبع بعدم  1867العقوبات فیھا لسنة
بصورة تلقائیة بدءً  ن جاریاكا تخفیف أحكام الإعدام وتبدیلھافتنفیذھا قوي جدا̒،  

  34 .1883من سنة
وفي ظل إغفال قانون إصلاح السجون القدیم، والمرسوم المرافق لھ المحدد 

لمدة الزمنیة التي یبدي فیھا رئیس اكیفیات تطبیق عقوبة الإعدام تحدید ل
ّھ حكم نھائي  35،الجمھوریة رأیھ في طلب العفو وجد كل من صدر في حق

نفسھ في أروقة الموت بإجراءاتھا الخاصة والمشددة لمدة  رفي الجزائ بالإعدام
الأمر یرتفع معھ التساؤل .أصبحت غیر محددة، في ظروف نفسیة جد صعبة

حول شرعیة ھذا العقاب النفسي الذي لم تتجھ إلیھ إرادة المشرع، ولا حتى 
 إرادة السلطة التي عطلت تنفیذ أحكام الإعدام، والتي أرادت الرأفة بالمحكوم

وحسنا  .من حیث لا تدري علیھم بالإعدام فزجت بھم في ھذا المأزق النفسي
تنظیم السجون الجدید من  في قانونفعل المشرع الجزائري عندا تفطن للأمر 

الوضعیة عند مرور خمس سنوات من بتخفیفھ من وطأة ھذه  153خلال المادة
  .اانفرادیالمحكوم علیھ بالإعدام حبس 

غیر الإنسانیة التي عانى منھا المحكوم علیھم بالإعدام وفي مثل ھذه الظروف 
تجاوز  إذ منذ التأجیل الفعلي القائم لھذه العقوبة، والذي طالت مدتھ في الجزائر

تفطنت إجراءات العفو لھذه  36،عشر عامًا ةبالنسبة إلى البعض منھم الخمس
من شھرین، من تنفیذ حكم الإعدام في أقل  اشخص 240الوضعیة، فأعفت ما یقارب 

ظل  اءت فيأنھا ج ھذه الإجراءات الذي صحب وقد ذكر بیان مجلس الوزراء
تقاب نقاش بشأن عقوبة الإعدام في الإطار والزمان المناسبین، مما یوحي بأن ار

الجزائر سائرة نحو إلغاء ھذه العقوبة نھائیاً من تشریعاتھا وفق مسلك قدیم انتھجتھ 
 37.ا تمھد للإلغاء القانوني بالإلغاء التطبیقيكثیر من الدول التي كانت دائمً 

  .الآثار السلبیة للعفو الجماعي وأسبابھ: المطلب الثالث
  .الآثار السلبیة لإجراءات العفو الجماعي: أولا

قد أصبح من المألوف أن تتزامن تلك الإجراءات التي یتُكَّرم فیھا   
یھم بعقوبات سالبة بتخفیضات جزئیة أو كلیة على عدد معتبر من المحكوم عل

، أو 38أو الأعیاد الدینیة للحریة مع بعض المناسبات الخاصة كالأعیاد الوطنیة
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ة الخاصة برئیس الدولة كالمتعلقة بنشوة الفوز بالسلطة  مع بعض الأحداث السارَّ
، أو عند استلام السلطة عقب الفوز بالانتخابات كما ھو الشأن في لبقاء فیھاأو ا

ھذا الواقع العملي لحق العفو  شكل رِدةّ فعلیة على مبادئ  39.بعض بلدان العالم
تفرید التنفیذ العقابي، فغالبا ما تصدر مراسیم عفو عن العقوبة یوجد بموجبھا 
عدد ھائل من المساجین خارج المؤسسات العقابیة، مخلفة جملة من الآثار 

ستقراء على ، وقف الاالسلبیة التي تعرقل السیاسة الجنائیة في تحقیق أھدافھا
 : یأتي فیما أھمھا
  
  .نشاط الإجراميلاتغذیة / 1
  .قبل مرسوم العفو بفتح ثغرة في القوة الردعیة للعقوبة/ أ

تعد فكرة الردع العام أھم مقاصد الجزاء الجنائي التي عرفھا في بدایة 
تطوره والتي مازال لھا مكانھا الذي لا ینكر في تفسیر العقوبة وتسویغھا؛ حیث 

دورا بارزا في إثناء من یھم باقتراف الجریمة على الإقدام علیھا خوفا من تلعب 
  .ألم العقاب الذي سیلحقھ

وحتى تؤدي العقوبة دورھا في ھذا الإطار یجب أن تتصف بیقینیة   
ّق من إقامة العقاب على الجناة ضمن قواعد معلومة یوئس أھل  التطبیق، فالتحق

  40.ین نفوسھم في ارتكاب الجرائمالإجرام من الإقدام على إرضاء شیاط
ولا شك أن الإفراط في إجراءات العفو الدوریة المرتبطة غالبا بمناسبات 
معینة تعمل على ھدم الصفة الیقینیة في العقوبة، وفتح ثغرة في القوة الردعیة 

إذ غالبا ما تكون ھذه الإجراءات تلویحا بأمل الإفلات من العقاب في حال  41لھا،
وفقا لما أكدتھ 42یھویشجع علالإجرام  إلى لجاني، وھذا ما قد یدفعا أمراكتشاف 

  43.نتائج أبحاث علم الاجتماع الحدیثة
واعترََض بعضھم على أن العفو لا یخل بالصفة الیقینیة للعقوبة، لأنھ لیس 
ل علیھ، لكونھ مجرد فضل وتسامح لا  ّا للمحكوم علیھ، فلا یمكنھ أن یعُوِّ حق

  44.استثنائیة، فلا یمكن الارتكان إلیھ للإفلات من العقابیستعمل إلا في حالات 
َّم بھ إذا بقي استعمال العفو بصورة فردیة واستثنائیة، ولم  وھذا قول مُسل
یرتبط بمناسبات معینة، ولا یستفید منھ إلا المحكوم علیھم الذین ھم أھل لھ وفقا 

ر . لما تملیھ أھداف السیاسة الجنائیة، ومبادئ التفرید العقابي أما في ظلّ تكََرُّ
ھذه الإجراءات بصورة موسمیة فإن مرید الجریمة قد لا یجد أفضل من الفترة 
التي تسبق ھذه الإجراءات لیقُدِم على ارتكاب جریمتھ، ویشجعھ على ھذا أمل 
عدم اكتشاف أمره، فلو قدر أنّ إدانتھ ستثبت وتوُّقع علیھ العقوبة المقرّرة قانونا 

ّل من حدتھ أمل .في الإقدام على جریمتھلترََدد̒ كثیرا  ھذا التردد قد یزیلھ أو یقل
مضمر الجریمة على  د، لھذا یعمبمراسیم العفوإسقاط العقوبة أو جزء منھا 

لا تفوتھ معھ فرصة تخفیف العقوبة أو ار زمن اقترافھا على النحو الذي اختی
الجمھوریة في إسقاطھا عن طریق الإجراءات الموسمیة التي یتكرم بھا رئیس 

 .حالة اكتشاف أمره وإدانتھ
  .بعد مرسوم العفو بعودة المفرج عنھم لمستنقع الجریمة/ ب
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بعد صدور مرسوم العفو الجماعي الذي یقُذف بموجبھ بحشدٍ من المجرمین 
ومحترفي الإجرام في الحیاة الحرة بصورة مجانیة وعشوائیة، دون تقدیر عدم 

ة،  یشھد الواقع الیومي الذي یعقب ھذه عودتھم إلى سالف عھدھم بالجریم
الإجراءات عودة سریعة للمجموعات المفرج عنھا لنشاطاتھا الإجرامیة، بعدما 
اكتسبت مھارات جدیدة في الجریمة، ونظمت نفسھا بتشكیلھا لخلایا الإجرام حیث 

  .یسھل علیھا التنسیق، والاتصال لخروجھا دفعة واحدة من المؤسسات العقابیة
یفسر ارتفاع نسبة الإجرام بحدة بعَُیدَ ھذه الإجراءات الموسمیة، وفي  وھذا ما

الأیام الموالیة لھا؛ حیث تؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وھو ما نبھت 
إلیھ وزارة الداخلیة الفرنسیة منذ عودة ھذه الإجراءات للظھور في بدایة 

حدَّة في الیوم الموالي لأيِّ مرسوم ، وبیَّنت أن نسبة الجریمة ترتفع بتالخمسینیا
عفو جماعي، وأن نسبة معتبرة من المفرج عنھم في إطار ھذه الإجراءات كان لھا 
ضلع في الجرائم المختلفة التي تقع في الأیام الموالیة لھذه الإجراءات، وقد أرفقت 

 45.ذلك بإحصائیات اعتبرتھا أبلغ بیان على خطر ھذه الإجراءات على الأمن العام
  .خرم مبادئ التفرید العقابي/ 2

تنفیذ الجزاءات السالبة للحریة في لیكمن جوھر تفرید العقاب بالنسبة   
قرارات الإفراج عن المحكوم علیھم السابقة لأوانھا، فالإفراج عن الجانح أو 

لا یتم إلا بعد  –حسب ھذه المبادئ  –إعفاؤه من التعرض لأسالیب الإصلاح 
تھ الخلقیة قد بلغت مستوى تحـول بینـھ وبین التـردي في التیقن من أن استقام

كما تقضي ھذه المبادئ بتخفیض مدة العقوبة . مستنقع الإجرام مرة أخرى
مكافأة للجاني على حسن سلوكھ واستجابتھ لبرامج التقویم، أو لبذلھ جھودا 
معتبرة في إصلاح نفسھ كما ھو الشأن في نظام تخفیف العقوبة الذي یختص بھ 

  .وفي ھذا كلھ تحفیز للجانحین لیسلكوا ھذا المسلك 46قاضي تطبیقھا في فرنسا، 
وإذا كان العفو عن العقوبة یلعب دورا مكملا ومطعما لنظم التفرید العقابي   

فعلیة عن ھذه  انتكاسةالقضائیة والتنفیذیة، فإنَّ إجراءات العفو الموسمیة تشكل 
سّم بطبیعة عینیة  ، فلا یلُتفت فیھا إلى شخص الجاني إلا "ئویةف"المبادئ، لأنھّا تت

عن مدى جدارة المحكوم علیھ بالعفو، وھو الأمر الذي یؤدي  ىنادرا، ولا یستقص
إلى استفادة فئات متباینة من حیث استعدادھا للاندماج في الحیاة الاجتماعیة من 

ن ھذه الإجراءات العشوائیة من الإفراج عن بعض المحكوم عل یھم رغم جدید، فتمُكِّ
، فیقابلون ھذا التكرم بالعمل على تعكیر صفو المجتمع أنھم لیسوا أھلا لأي عفو

  47.أمن بعودتھم إلى سالف عھدھم بالجریمةبإشاعة الرعب واللاّ 
وفي سبیل تخفیف حدةّ النقد التي واجھت ھذه الإجراءات في فرنسا،   

على  14/07/1980أقدم الرئیس الفرنسي في الذكرى المئویة للعید الوطني في 
إجراءات عفو ذات طابع جماعي وحاول تطعیمھا بالبعد التفریدي في آن واحد، 

مرسوم العفو حقّ تعدیل مدة تخفیض  فيحین خول لقاضي تطبیق العقوبة 
  .للمستفیدین من العفو الجماعي العقوبة

غیر أن المھتمین بالسیاسة العقابیة بفرنسا اعتبروا أن لا أثر لھذا المسلك في 
تطور السیاسة الجنائیة تجاه العقوبات السالبة للحریة، وطالبوا بوضع حد 
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لإجراءات العفو الجماعیة، ونبھوا السلطات الفرنسیة بضرورة التحلي بروح 
  48.للحریة المسؤولیة وعمق التشخیص لمشكلة العقوبات السالبة

  .مساس بمصداقیة السلطة القضائیة وأجھزة مكافحة الجریمة/ 3
ل خرقا لمبدإ استقلال السلطة    إذا تمّ التسلیم جدلا بأنّ حقّ العفو لا یشكِّ

مساسا واستخفافا  –على الأقل  - القضائیة، فإنھ لا یمكن إنكار أن الإفراط فیھ یشكل 
الأجھزة المكملة لھ التي یقع على عاتقھا بمصداقیة السلطة القضائیة وعملھا ، وكل 

المكافحة الیومیة للجریمة، ومباشرة الإجراءات الأولیة للوقایة والتصدي لھا، من 
ذلك، فھذا الجھاز الذي أوكلت  شرطة قضائیة، ونیابة عامة، وقضاة تحقیق وغیر

داء المھمة النبیلة قد تدفعھ إجراءات العفو الموسمیة إلى التقاعس عن ألھ ھذه 
واجباتھ على الوجھ المطلوب منھ، إذا رأى كل جھوده في التحري عن الجرائم، 
ونسبھا إلى فاعلیھا عن طریق السلطة القضائیة التي تقرر الجزاء الملائم لھا، مآلھا 

  .التعقیب العشوائي عن طریق إجراءات عفو غیر مدروسة
ص من الثقة كما تلعب ھذه الإجراءات الموسمیة دورا حساسا في الانتقا  

ّھ بدل أن یستعمل حقّ العفو لخدمة  التي تحظى بھا الأحكام القضائیة؛ حیث إن
 رأس الدولةالصالح العام، فإنھ قد یستغل في المناسبات الدینیة والوطنیة من لدن 

  49.كي یشتھر بالإنصاف والتسامح على حساب القضاة وضحایا الجریمة
اة القاضیة بالعقاب إلى الأذھان وترُجِع كثرة الاستدراك على قرارات القض

فكرة عتیقة كان الملك یحرص من خلالھا أن یعرف بین رعیتھ بالصفح 
والتسامح على حساب القضاة الذین كانوا یقررون العقوبات على الجناة الذین 

  50.ثبتت إدانتھم
ولا یخفى أنّ ھذه الإجراءات تمسّ بشخص القاضي الذي قد تبدو لھ   

َ قام بھ من طرف السلطة التنفیذیة، ھذه التصرفـات بمثا بة ازدراء وتنصل ممّا
فیحملھ ھذا على تشدید العقوبة برفع مدتھا حتى لا تكون مشمولة بقرار العفو، 
وإلا كیف تفسر أحكام بالحبس لمدة ستة أشھر ویوم واحد في فرنسا بعد 

 لصالح المحكوم علیھم بعقوبات 04/08/1987إجراءات الإفراج التي تمت في 
  51.تساوي أو تقل عن ستة أشھر

  .عرقلة أھداف المؤسسات العقابیة وحسن سیرھا/ 4
غالبا ما تقف إجراءات العفو غیر المدروسة عائقا أمام استكمال برنامج   

تأھیلي أشرف على نھایتھ، ارتأت الجھات القریبة من الجانح أنھ جدیر بإصلاح 
فیمكن لھذه المراسیم أن تمنع .ةحالھ، وكفیل بإعادة إدماجھ في الحیاة الاجتماعی

كما یمكنھا أن  استكمال برنامج تعلیمي محددّ قد یتوج بشھادة دراسیة معینة،
تفوت الفرصة على الجانح في آخر أیامھ بالسجن من تتویج تكوینھ المھني 
بشھادة مھنیة تؤھلھ لاكتساب مھنة شریفة بعد خروجھ من السجن، مما یجعل 

الإفراج عنھ باستیاء كبیر، ویعتبره ملحقا للضرر بھ  المفرج عنھ یستقبل قرار
  .خاصة إذا كان الجانح قارب تتویج نشاطھ التأھیلي بالشھادة المحددة

كما قد تعمل ھذه الإجراءات التي یفرج بموجبھا على عدد ھائل من المحكوم 
كبیرة في نظام سیر المؤسسات العقابیة من  تعلیھم على حدوث اضطرابا

ا المفاجئ للتعداد البشري للورشات العقابیة، والورشات خلال تقلیصھ
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الخارجیة، مما یحتم على إدارة ھذه المؤسسات بذل جھود معتبرة لإعادة 
التوازن إلى نظام ھذه المؤسسات على الحال الذي كان علیھ قبل مراسیم العفو 

  52.الجماعیة
ي مناسبات ومن جانب آخر قد یشُعِر الاستعمال الدوري للعفو الرئاسي وف  

محددة، اعتاد علیھا المحكوم علیھم، بأن تخفیف العقوبة أو إسقاطھا حقّ لھم خاصة 
عند قرب ھذه المواعید، مما یجعل تخلفھا أو محدودیة آثارھا تصیب المحكوم 

فیرى من حرم من العفو من عقوبة كانت مشمولة بالعفو دوریا  53.علیھم بخیبة أمل
ب ممارسة العنف أكثر من كونھ ممارسة لقواعد أن الاستمرار في عقابھ من ضرو

وھو الأمر الذي  54والشعور ذاتھ قد ینتاب من أغفلت جانبھ إجراءات العفو، العدالة،
یؤدي إلى التذمر الذي قد یعبر عنھ بعملیات التمرد والفوضى داخل المؤسسات 

  55.العقابیة التي غالبا ما تسفر عن خسائر بشریة ومادیة معتبرة
  .قصیر المدةعیوب الحبس  تخصیب/ 5

لمكافحة الجریمة، ومعاملة  1960سنة لإن مؤتمر الأمم المتحدة بلندن   
حدیده لمفھوم الحبس المجرمین تبنىَّ الأساس الذي یراعي مدة العقوبة في ت

قصیر المدة الذي لا تتجاوز مدة تنفیذھا الحبس ، فقرر أن عقوبة قصیر المدة
ضع ھذا الحد مدة العقوبة المنفذة فعلا على ستة أشھر، وراعى التقریر في و

المحكوم علیھ التي تقل غالبا عن تلك المنصوص علیھا في الحكم لأسباب 
  56.عدیدة، یعُدُّ العفو عن جزء من العقوبة أبرزھا

واستنادا إلى ما أخذ بھ ھذا التقریر فإنھ یمكن القول بأن إجراءات العفو   
لة المدة قد یحولھا إلى عقوبة قصیرة المدة، الموسمیة أو توالیھا على عقوبة طوی

لتوُضع بذلك السیاسیة العقابیة في مأزق یعد من أكبر العقبات التي تواجھ 
 –إن صح القول  –المشتغلین بعلم العقاب؛ إذ تنطـوي ھذه الإجراءات الموسمیة 

من الناحیة العملیة على قرارات كثیرة بعقوبات سالبة للحریة قصیرة المدة، 
تي غالبا ما یتحاشى القضاة النطق بھا استجابة للاتجاھات والتشریعات وال

  .ھذه العقوبات واللجوء إلى بدائلھا تفاديالحدیثة المنادیة ب
وعلیھ فإنھ یمكن إجمال أبرز عیوب ھذه العقوبة، والتي یكون   

  :لإجراءات العفو الموسمیة دور كبیر فیھا في النقاط الآتیة
حریة قصیر المدة الوقت الكافي لاستكمال برنامج تأھیل قد لا یتیح سلب ال/ أ

الجانح، لأن نجاح ھذا البرنامج في المیادین المھنیة والتھذیبیة والنفسیة یتطلب 
وقتا كافیا، وھو ما لا توفره العقوبة قصیرة المدة، فضلا عن ھذا فإن غیاب 

یمكنھ أن یضع التنسیق مع الجھات القریبة من المحكوم علیھ قبل إصدار العفو، 
 . حدا لھذه البرامج على حین غرة، ودون سابق إنذار

ل عقوبة الحبس/ ب قصیر المدة خصوصا مجرم الصدفة إلى مجرم  قد تحُوِّ
محترف، لأن الإجرام لیس خارجا عن عملیة التعلم حسب ما أفادت بھ نظریات 

ھ بغیره حیث تسمح ھذه العقوبة باختلاط المحكوم علی 57علم الاجتماع الحدیثة،
من محترفي الإجرام، لیكتسب ثقافة الجریمة ومشاعر الكراھیة والانتقام من 
المجتمع، بل وقد یتعدى الأمر إلى انضمامھ إلى عصابات إجرامیة تمارس 

جنبا إلى جنب بفضل ھذه الإجراءات الموسمیة  نشاطھا بعد الإفراج عن أفرادھا
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الإجرامیة لتوافر متطلباتھ التي تسرع في مباشرة ھذه الجماعات لنشاطاتھا 
 .المادیة والمعنویة بسبب الإفراج الجماعي

إذا كانت قیمة العقوبة السالبة للحریة تقتصر في التلویح بھا، ولیس في / ج
تنفیذھا، فإن توقیعھا على شخص لمدة وجیزة، یجعل قیمتھا الردعیة تنھار 

قد  اان یظنھا فیھا، وھذا مبالنسبة إلیھ؛ إذ لم یعد لھا في نظره تلك الرھبة التي ك
 58.یفسر بھ ارتفاع نسبة العائدین الذین حكم علیھم بعقوبات قصیرة المدة

  .الأسباب الحقیقیة لإجراءات العفو الجماعي: ثانیا
بعد عرض أھم الآثار السلبیة لإجراءات العفو الموسمیة، یمكن القول بأنھ  

لرسمیة لھذه الإجراءات التي قد ثبت بما لا یدع مجالا للشك تھافت التبریرات ا
تشكل في حقیقتھا انحرافا بحقّ العفو عن العقوبة عن الغایات التي وجد من 
أجلھا، لعدم انسجامھا مع أھداف السیاسة الجنائیة الحدیثة وآلیاتھا؛ بحیث 

   59.أصبحت وسیلة دوریة لمواجھة مشكلة ازدحام السجون، وانعكاساتھا السلبیة
قیقي الذي یقبع وراء ھذه الإجراءات یتلخص في أن ویبدو أن التفسیر الح

اختناق  أزمة المنحنى البیاني للجریمة في ارتفاع مستمر،الأمر الذي أدى إلى
 وعدم قدرتھا على استیعاب العدد الھائل من المحكوم علیھم بسبب ،السجون

  .إدانتھم في جرائم مختلفة
تجد الجھات  60تراكمةوآثارھا السلبیة الم العویصة وأمام ھذه المشكلة   

مرغمة على مواجھتھا بصورة سطحیة عن  في الدولة الحدیثة نفسھا وصیةال
 غیاب نظرة جدیة وھادفة للحدِّ  ظل طریق إجراءات العفو الموسمیة الجماعیة في

تبرر بأنھا ن ھذه الإجراءات مازالت أا یؤسف لھ ، وممارتفاع نسبة الإجرام من
جاءت تماشیاً مع أھداف السیاسة الجنائیة  الحدیثة  لیست إجراءات رأفة فقط، وإنما

التي تعطي بعداً إصلاحیاً للعقوبة، لذلك وجب تجنیب المحكوم علیھم بالعقوبات 
ًا للمصلحة العامة للمجتمع ًا آلیاً وجامداً لھا، تحقیق   61.السالبة للحریة تطبیق

إلى  نازدحام السجو د بعض الدراسات الحدیثة أسباب مشكلةفي حین ترُّ   
ًا بارزًا ومحوریاً في التدابیر العلاجیة  كون العقوبات السالبة للحرّیة تحتل موقع
ً عن قصور الجھود المبذولة  والزجریة في السیاسة الجنائیة الوضعیة، فضلا

ممّا جعل  لإصلاح المحكوم علیھم في غالب الأحیان عن بلوغ أھدافھا المرجوة،
یحتدم حول إعادة النظر في السجن كمؤسسة النقاش العلمي في السنوات الأخیرة 

  62.صیحات تدعو للتفكیر بجدیة في حل لھذه المشكلة ھمع إصلاحیة، وتعالت
  - خاتمة

 فیما یبدوالدراسة،  منھ محاولة الإجابة عن السؤال الذي انطلقت تتلخص 
بأن حق العفو عن العقوبة قد انحرف عن مبررات وجوده، وأصبح من أھم 

 كلة اكتظاظ السجون، مما یحمل على القول بأن ھناك فصاماإدارة مش وسائل
 فالمبررات،  المتعلقین بھذه المؤسسة الخطیرة بین النظریة والتطبیق حادا

أما تفصیلا فیمكن تسجیل .آخر وواقعھ العملي في واد في واد العفو لحقالفلسفیة 
     :بعض النتائج الجزئیة والتوصیات على النحو الآتي

  :اسةنتائج الدر
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القضائي إلا كأجراء  لا تعویل على العفو عن العقوبة لتدارك الخطإ .1
 .لقصوره عن تجاوز آثار الإدانة الخاطئة أولي
 .عدم انسجام إجراءات العفو الفئویة مع مبادئ التفرید العقابي  .2
 .اندثار نظام العفو عن العقوبة الفردي أھم نظم التفرید العقابي التنفیذي .3
 ر التي تقبع وراء إجراءات العفوون من أھم الأسراأزمة اكتظاظ السج .4

 . الجماعي
  : توصیات الدراسة

مبادئ السیاسة  ضرورة ھجر بدعة العفو الجماعي لعدم انسجامھا مع .1
 .الحدیثةالنظام العام في الدولة  على ثارھا الوخیمةلآو الجنائیة الحدیثة

حرّیة عن إلى قصور العقوبات السالبة لل ازدحام السجون ترد مشكلة .2
جعل النقاش العلمي في السنوات الأخیرة یحتدم یبلوغ أھدافھا المرجوة، ممّا 

حل لھذه لتفكیر بجدیة في واحول إعادة النظر في السجن كمؤسسة إصلاحیة، 
 .لھ المشكلة والبحث عن بدائل

إمكانیة تطعیم التشریع توجیھ الدراسات للبحث في مدى ضرورة  .3
نظام العفو ك ،إجراءات العفو الجماعي نطاق تضییقبدائل من شأنھا بالجزائري 

ونظام العفو  القضائي الذي یختص بھ قاضي تطبیق العقوبة في فرنسا،
التي  المعمول بھ في بعض الدول المشروط بحفظ أجزاء من القرآن الكریم

 .نتقاسم معھا الموروث الحضاري نفسھ
  :الھوامش والإحالات

                                                             
1-Georges Levasseur et autres, Droit pénal et procédure pénale, édition Syrie, 
7eme édition 1983, p:236. Roger Merle, et André Vitu, Traité de droit 

criminel- droit pénal général- 3eme édition, édition Cujas, Paris, P:970 
، دار 1973، 3:ط -القسم العام - محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات: وینظر

    .962:النھضة العربیة، القاھرة، ص
 ةفرید الزغبي، الموسوع :وینظر.977:محمود نجیب حسني ، مرجع سابق، ص  -2

  .    35:، ص8:ار صادر، بیروت، ج، د1995، 3:الجزائیة، ط
 .حقلم 61:عدد. ر.ج 28/02/96 دستور 122/7المادة : ینظر -3
 . ، مرجع سابق36و 35: فرید الزغبي، ص - 4
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8 - J. Monteil, op.cit., pp:55-56. 
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الــوساطــــــــــــة الجزائیـــــة في التشریع الجزائري طبقا 
  15/02للأمر

 يـــــان عبد الغنـــــعب
 01 جامعة الحاج لخضر باتنة قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

 جیجل18000العنوان
ghaniabbane@gmail.com   

    
 - ملخص

اعات الجزائیة بین الأفراد دون الوساطة الجزائیة ھي آلیة بدیلة لفض النز
اللجوء إلى حكم قضائي، یعمل وكیل الجمھوریة على مستوى كل محكمة إلى 
تفعیل ھذا الإجراء في المخالفات والجنح المنصوص علیھا قانونا لإنھاء 

الضرر المترتب عنھا، والوصول إلى اتفاق بین  الدعوي الجزائیة وجبر
یرة التي تساھم في تنمیة روح المصالحة ھذه الأخ. أطراف الوساطة الجزائیة

بین الأفراد، فھي عرف متجذر في المجتمع الجزائري جسده  الاجتماعيوالسلم 
  .المشرع في مواد قانونیة للصلح بین الأفراد ونشر ثقافة التحاور والسلم بینھم

  -   الكلمات المفتاحیة
 أطراف الوساطة -النزاعات الجزائیة  -الوساطة 

 
Criminal mediation in accordance with the Algerian 

legislation is 15/2 
 
   Abstract – 
 
Penal mediation is an alternative instrument in order to set the 

criminal litigation between individuals without resorting to judicial 
judgment. thus, the republic prosecutor within eath court seeks to 
reactivate the procedure in the contraventions and offenses legally 
stipulated to terminate the criminal proceedings and to remedy its 
damage and to finally reach an agreement between the parties 
concerned with criminal mediation. This latter contributes to the 
development of the spirit of reconciliation and social peace amonge 
individuals. It is thus a custom deep-rooted in the algerian society 
devoted by legislator in laws’ provisions concerning reconciliation 

http://elwahat.univ
mailto:ghaniabbane@gmail.com
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beween people to spread the culture of dialogue and peace among 
them .  

     key words – 
 
Brokerage - criminal disputes - the parties to mediation 
 

 - مقدمة   
إن الملاحظ على مختلف التشریعات الجنائیة المقارنة اتجاھھا إلى إیجاد 
آلیات بدیلة لفض النزاعات الجزائیة بین الأفراد وذلك عن طریق التسویة الودیة 
للنزاعات القضائیة الجزائیة عن طریق الصلح والوساطة القضائیة دون اللجوء 

اصمین الكثیر من الأعباء و یوفر لھم إلى حكم قضائي، وھو ما یرفع على المتخ
علما إن من أسباب الاستقرار و الأمن و استتباب الطمأنینة في   الجھد و الوقت

المجتمع ھو تحقیق مصالحة بین طرفي الخصومة و ھو ما یؤدي إلى رأب 
الصدع و جبر الضرر و القضاء على الاضطرابات و الحد من النزاعات 

   لدى الضحایا الانتقامیة
و قد كرس المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة كإحدى الطرق الودیة      

 2015جویلیة  23المؤرخ في  15/02لتسویة و فض النزاعات و ذلك في الأمر 
و ھي تدبیرا أحدث حلا وسطا بین قراري الحفظ و المتابعة اللذین تملكھما 

یحافظ على حقوق النیابة العامة إذ یمكن تجنب متابعة المتھم و في نفس الوقت 
الضحیـــــة، ویصون حقوق المجتمع ، بالإضافة إلى أنھ یقلل من عدد القضایا 

  .المطروحة على جداول المحاكم
والنص على الوساطة الجزائیة یعتبر قفزة نوعیة للمشرع الجزائري في 
إطار النص على إیجاد طرق و بدائل وآلیات للحد من النزاعات الجزائیة، 

بق النص علیھ كسحب الشكوى و المصالحة أو الصلح،على تضاف إلى ما س
الرغم من أن الوساطة ظھرت في فرنسا خلال منصف الثمانینات من القرن 

  .الماضي
إلا أن السبق في ذلك یبقي للشریعة الإسلامیة الغراء التي تناولت الوساطة 
الجزائیة منذ أربعة عشرة قرنا، ودعت إلى الصلح والوساطة في المیدان 

وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا "الجزائي وذلك في الآیة الكریمة 
  ]1[..."بینھما
فموضوع الوساطة الجزائیة یعتبر موضوع مھم و حدیث في قانون        

الإجراءات الجزائیة الجزائري یستحق البحث و الدراسة لمعرفة ماھیة الوساطة 
دورھا في إنھاء الدعوي الجزائیة و الجزائیة و مجالھا و مضمونھا القانوني، و

من ثم سوف نتعرض بالدراسة إلى موضوع الوساطة الجزائیة طبقا للأمر 
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المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة  23/07/2015المؤرخ في  15/02
 :وذلك بمعرفة ماھیة الوساطة الجزائیة ،ونطاقھا ومضمونھا وفقا للخطة الآتیة

 .وساطة الجزائیةماھیة ال: المبحث الأول
 .مفھومھــــــــــــا: المطلب الأول

  .تعریفھا: الفرع الأول
  .شروطھا: الفرع الثاني 

 .أطراف الوساطة: الثاني   المطلب
  .وكیل الجمھوریة: الفرع الأول
  .الضحیة و المشتكي منھ: الفرع الثاني

 .نطاق ومضمون الوساطة الجزائیة: المبحث الثاني
  .الوساطة نطاق: المطلب الأول 

            .الجنح: الفرع الأول
  .المخالفات: الفرع الثاني 

 .مضمون إتقاف الوساطة: المطلب الثاني 
 .تحریر محضر الوساطة   :الفرع الأول 
 .مضمون الإتفاق: الفرع الثاني

 ماھیـــــــة الوساطــة الجـزائیـــــــــة  :المبحث الأول 
لجزائیة بمناسبة تعدیلھ للأمر رقم استحدث المشرع الجزائري الوساطة ا

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966جوان  08المؤرخ في  66/155
و ذلك في الباب الأول من  2015جویلیة  23المؤرخ في  15/02بواسطة الأمر 

في الوساطة وذلك في " الكتاب الأول في الفصل الثاني مكرر تحت عنوان 
ا ترى ماھو مفھوم الوساطة الجزائیة ؟ وما ھي مكرر وما بعدھا فی 37المادة 

 :لإجرائھا وھو ما نتعرض لھ في المطلبین الموالیین   الإجراءات القانونیة
 .مفھومھا: المطلب الأول

 .إجراءات الوساطة: المطلب الثاني 
 مفھوم الوساطة الجزائیة: المطلب الأول  

لأنظمة القانونیة إن مصطلح الوساطة لا یعد مصطلحا حدیثا على ا       
الجزائیة الحدیثة بل ھو مصطلح مرتبط بالمجال الدبلوماسي حیث ینقلنا وعلى 
الفور وعلى مستوى الأفكار إلى الشخص الذي یحال التقریب بین 

 ]2[.المتخاصمین
فالوساطة ظاھرة اجتماعیة متجذرة في العرف والتنظیم الاجتماعي في 

لقائیة بل ھي نتیجة مخاض للتداخل القبائل القدیمة وھي لم تنشأ بصورة ت
الآثار السلبیة لتدخل النظام    والتلاحم بین التیارات الفكریة التي أظھر بعضھا

العقابي على الأشخاص الجانحین و بالمقابل التركیز على حمایة ضحایا 
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الأشخاص الجانحین خلال سیر الإجراءات القضائیة و العمل على علاج 
 ]3[. جنائیة التقلیدیةقصور النظم القانونیة ال

فیا ترى ما ھو تعریف الوساطة الجزائیة، وما ھي شروطھا، وھو ما 
 :نتعرض لھ في الفرعین الموالیین

 ـ تعریف الوساطة الجزائیة: الفرع الأول 
الوساطة الجزائیة،  15/02لم یعرف لنا المشرع الجزائري في الأمر         

بأن الوساطة الجزائیة ھي آلیة اختیاریة  وبمجرد قراءة أولیة لھذا الأمر نستنتج
تعطى لوكیل الجمھوریة قبل أیة متابعة جزائیة وعرض الوساطة على الضحیة 

، فالوساطة بصفة عامة ھي أحد أسالیب ] 4[والمشتكي منھ تحت إشرافھ وتنفیذه
تسویة النزاعات عن طریق محاولة تقریب وجھات نظر طرفي النزاع 

انونا ھي سلوك متجذر في المجتمع ومحببا للنفس والوساطة قبل إن تكون ق
 ]5[.البشریة التي ترفض الإملاء وأسالیب السلطة العامة بما فیھا القضاء

وسیلة لحل المنازعات ذات الطبیعة  :"وعرفت الوساطة الجزائیة بأنھا
الجنائیة التي تؤسس على فكرة التفاوض بین الجاني والمجني علیھ على الآثار 

   ]6[ "لى وقوع الجریمة عن طریق تدخل عضو النیابة العامةالمترتبة ع
بأنھا نظام یستھدف الوصول إلى اتفاق أو مصالحة أو  :"وعرفت أیضا

توفیق بین أشخاص أو أطراف ویستلزم تدخل شخص أو أكثر لحل المنازعات 
 ]7[."بالطرق الودیة

رة من خلال ما سبق نستنتج أن الوساطة ھي وسیلة قانونیة تؤسس لفك
التفاوض بین أطراف النزاع الجنائي بتدخل أطراف خارجیة لحل النزاع 

  .بالطرق الودیة 
 شروط الوساطة الجزائیة  -:الفرع الثاني  

إن الھدف أو الغایة من الوساطة الجزائیة ھو جبر الأضرار الحاصلة        
ة ومن تم یشترط في الوساط الأفعال المنسوبة للمشتكي منھ، للمتضرر نتیجة

الجزائیة وجود جریمة معینة بالوساطة منسوبة لشخص معین مشتكي منھ أدت 
إلى حصول أضرار لشخص الضحیة، بالإضافة إلى قبول الضحیة والمشتكي 

  وفي مایلي بیان لھذه الشروط ]8[.منھ إجراء الوساطة
  وجود جریمة معنیة بإجراء الوساطة -01
ى الأطراف لابد أن یكون لإجراء الوساطة الجزائیة وقبل عرضھا عل     

أو إحدى الجنح المنصوص علیھا في  ]9[الفعل المنسوب للمشتكي منھ مخالفة
وبمفھوم المخالفة فإنھ لا یمكن إجراء  15/02من الأمر  02مكرر  37المادة 

الوساطة الجزائیة على الأفعال الموصوفة بجنایة أو جنحة غیر منصوص علیھا 
  .02مكرر37في المادة 
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 37الة تعدد الجنح بعضھا غیر مشمول بالوساطة طبقا لنص المادة أما في ح
فإنھ لا مانع من إجراء الوساطة في الجنحة المشمولة بنطاق الوساطة  02مكرر

  .والمتابعة الجزائیة فیما دونھا
  -مشتكي منھ –وجود جریمة منسوبة لشخص معین  – 02

سواء كان أي أن المتضرر من الجریمة ینسبھا الى شخص محدد معین 
فاعلا أصلیا أو شریكا فمن غیر المعقول طلب إجراء الوساطة ضد شخص 
مجھول ، ووكیل الجمھوریة ھو من یحدد المركز القانوني لكل طرف بغض 
النظر عن موقف المتضرر مـــن الجریمــة باعتبار إن ھذا یدخل ضمن نطاق 

رة للدعوى وسلطـــة وكیل الجمھوریة في البحث وجمع الأدلة قبل أي إثا
  .العمومیة

 وجود ضــرر -                
والمقصود بالضرر ھو ما یصیب الشخص في حق من حقوقھ أو في مصلحة 

، فالمادي ھو ما یصیب المضرور في )أدبي(مشروعة وھو إما مادي أو معنوي 
جسمھ أو مالھ ، والأدبي ھو ما یصیبھ في سمعتھ أو كرامتھ أو عاطفتھ أو شعوره 

ویجب أن یكون ھذا الضرر متعلقا بالشخص المضرور ســـواء ]10[،أو إحساسھ
ومباشرا، ومن    كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا وأن یكون شخصــیا ومحققا

ثم وفي حالة عدم وجود أي ضرر مترتب عن الجریمة لا یمكن إجراء الوساطة 
ین الجزائیة لأن عنصر الضرر مھما كان نوعھ شرط ھام لإجراء الوساطة ب

  . الأطراف
 إجراء الوساطة الجزائیة - : المطلب الثاني

بمبادرة من وكیل الجمھوریة أو بناءا على   إجراء الوساطة الجزائیة تكون 
 ]11["01مكرر 37طلب الضحیة أو المشتكي منھ وھو ما نصت علیھ المادة 

یجوز لوكیل الجمھوریة قبل أي متابعة جزائیة أن یقرر بمبادرة منھ أو بناء 
لى طلب الضحیة أو المشتكي منھ إجراء وساطة عندما یكون من شأنھا وضع ع

 ..."حد للإخلال الناتج عن الجریمة أو جبر الضرر المترتب علیھا 
  :وھو ما نتعرض لھ في الفرعین الموالیین

  المبادرة بإجراء الوساطة من طرف وكیل الجمھوریة: الفرع الأول
قانون الإجراءات الجزائیة بموجب أجاز المشرع الجزائري طبقا لتعدیل 

لوكیل الجمھوریة إجراء الوساطة الجزائیة إذا رأى أن من شأن  15/02الأمر
ضع حد للإخلال الناتج عن الجریمة وجبر الضرر المترتب ھذا الإجراء و

علیھا، فوكیل الجمھوریة وعند اتصالھ بمحضر الضبطیة القضائیة ودراستھ 
 37وتفحصھ ورأى أنھ یشمل إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

یجوز لھ قبل أیة متابعة جزائیة عرض الوساطة    15/02من الأمــر  02مكرر
الضحیة أو الضحایا و المشتكي منھ أو (لملف المعروض أمامھ، على أطراف ا

وذلك عن طریق استدعائھم بموجب برقیات رسمیة أو عن ) المشتكي منھم 
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طریق الضبطیة القضائیة فإن تم قبول عرض الوساطة عمل على إجرائھا ، 
وإن تم رفضھا تتم المتابعة الجزائیة وإحالة المحضر على الجھة القضائیة 

  . صة للفصل فیھ المخت
  طلب إجراء الوساطة من الضحیة أو المشتكي منھ: الفرع الثاني

یمكن للضحیة أو المشتكي منھ أن یطلب من وكیل الجمھوریة إجراء 
الوساطة بشرط قبل أن تتم المتابعة الجزائیة، وھنا یعمل وكیل الجمھوریة على 

وصل إلى إتفاق إجراء الوساطة بین الطرفین، الضحیة والمشتكي منھ و الت
  ]12[.حول جبر الضرر المترتب عن الجریمة ویتم تحریر ذلك كتابیا

 نطاق ومضمون الوساطة الجزائیة: المبحث الثاني 
نص المشرع الجزائري على الوساطة الجزائیة كآلیة جدیدة لإنھاء المتابعة 

ئم الجزائیة لكن لم یطلق العنان لھا بل عمل على تحدید نطاقھا وذلك في الجرا
الغیر خطیرة والغیر الماسة بالنظام العام وذلك في الجنح والمخالفات كما أنھ 
حدد مضمونھا وذلك عن طریق التعویض أو إعادة الحال إلى ما كان علیھ أو 

 :أي أتفاق غیر مخالف للقانون وھو ما نتعرض لھ في المطلبین الموالیین
 .نطاق الوساطة الجزائیة: المطلب الأول

  .مضمون إتفاق الوساطة الجزائیة: اني المطلب الث
 :نطاق الوساطة الجزائیة: المطلب الأول 
حصر المشرع الجزائري نطاق الوساطة الجزائیة في الجرائم البسیطة  

وھي المخالفات وبعض الجنح، وھي جرائم غیر ماسة بالنظام العام وھو ما 
  :نتعرض لھ في الفرعین الموالیین

 :الجنــح: الفرع الأول 
نطاق الوساطة الجزائیة في الجنح و  02/01مكرر  37حددت المادة 

  حصرتھا في 
  
  

  :جرائــــــم 
  السب  -1
  القذف  -2
  الاعتداء على الحیاة الخاصة  -3
  التھدید  -4
  الوشایة الكاذبة  -5
  ترك الأسرة  -6
  الامتناع العمدي عن تقدیم النفقة  -7
  عدم تسلیم طفل  -8
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الغش على أموال الإرث قبل قسمتھا أو على أموال  الإستیلاء بطریق  -9
  أو أموال الشركة مشتركة

  إصدار شیك بدون رصید- 10
 التخریب أو الإتلاف العمدي لأموال الغیر -11 

والعمدیة المرتكبة بدون سبق  ،جنح الضرب والجروح غیر العمدیة- 12
  .السلاح  الإصرار والترصد واستعمال

  .ملكیة العقاریة والمحاصیل الزراعیةجرائم التعدي على ال -13 
 الرعي في ملك الغیر - 14  
من خدمات أخرى عن  الاستفادةاستھلاك مأكولات أو مشروبات أو  - 15   

 .طریق التحایل 
وبالنظر إلى كل ھذه الجرائم نجد أنھا جرائم غیر خطیرة یكفي فیھا جبر 

  .الوساطة الضرر لوضع حد للإخلال الناتج عن ارتكاب الجریمة موضوع
 المخالفــــــــــــــــــــات: الفرع الثاني 

على أنھ یمكن أن تطبق الوساطة في  02/02مكرر  37نصت المادة 
ومن ثم وبمفھوم . المخالفات دون أن تحدد لنا ھذه الفقرة نوع المخالفات

المخالفة یمكن إجراء الوساطة الجزائیة في أي مخالفة سواء المخالفات 
ا في القانون العام أو المخالفات المنصوص علیھا في القوانین المنصوص علیھ

  .الخاصة
  مضمون إتفاق الوساطة -:المطلب الثاني

بعد التوصل إلى اتفاق الوساطة بین الأطراف المتنازعة فإنھ یتم تحریر ذلك 
الاتفاق كتابة متضمنا ما تم الاتفاق علیھ وھو ما تتعرض لھ تباعا في الفرعین 

  -:الموالیین
 تحریر محضر الوساطة: الفرع الأول 

الوساطة المتوصل إلیھ بین الأطراف المتنازعة یجب ان یتم  اتفاقإن 
  -: تحریره كتابیا مبیننا على الخصوص ما یلي

  ھویة الأطراف وعناوینھم        -
 عرض موجز للوقائع وتاریخ ومكان وقوعھا        -
  دة لتنفیذهمضمون إتفاق الوساطة والآجال المحد        -

ویتم توقیع ھذا المحضر من طرف وكیل الجمھوریة و أمین الضبط 
و بعد ذلك یتم تسلیم نسخة لكل طرف في ) الضحیة و المشتكي منھ( والأطراف 

  ]13[.الوساطة  اتفاق
الوساطة في  اتفاقوإذا لم ینفذ  ]14[الوساطة سندا تنفیذیا ، اتفاقویعد محضر 

متابعة الجزائیة من طرف وكیل الجمھوریة للشخص الآجال المحددة فإنھ تتم ال
، وتطبق علیھ العقوبات المقررة في نص ]15[الممتنع عن تنفیذ اتفاق الوساطة
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ویوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة خلال .]16[من قانون العقوبات 147المادة 
  .]17[الآجال المحددة لتنفیذ اتفاق الوساطة

  ساطـــــةالو اتفاقمضمون : الفرع الثاني
الوساطة المدون كتابة، والمشتمل على ھویة الأطراف وعناوینھم ،  اتفاقإن 

وعرض موجز للوقائع وتاریخ ومكان وقوعھا السابق الإشارة إلیھا ، بالإضافة 
  .الوساطة اتفاقإلى مضمون 

ومضمون الاتفاق ھو ما توصل إلیھ أطراف الوساطة من حلول لوضع حد 
  :ریمة المرتكبة وجبر الضرر المترتب عنھا وذلك إماللإخلال الناتج عن الج

  لإعادة الحال إلى ما كانت علیھ        -
  تعویض مالي أو عیني عن الضرر        -
  ]18[أي أتفاق آخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیھ الأطراف        -

فمضمون الاتفاق یكون حسب الجنحة أو المخالفة المرتكبة و ما توصل إلیھ 
  .حول جبر الضرر المترتب عن الجریمة اتفاقالوساطة من  أطراف

و اتفاق الوساطة ھو اتفاق لا یجوز الطعن فیھ بأي طریق من طرق 
  -خاتمــــــــــة       ] 19[الطعن

في الأخیر نقول أن الوساطة الجزائیة ھي إحدى الآلیات المھمة المستحدثة 
ة وإیجاد حل وسطي بین في التشریع الجزائري لوضع حد للمتابعات الجزائی

الضحیة و المشتكي منھ یرضي الطرفین ویحقق أھداف المتابعة الجزائیة عن 
طریق تعویض الضحیة وردع وإصلاح المشتكــــي منھ دون المرور إلى 

ومـــــا یتبعھا من طـــــول إجراءات    مرحلة المحاكمات الجزائیة
 .قانونیــــــــــة

المنازعات الجزائیة والتقلیل من الملفات  فالوساطـة الجزائیة تسھم حل
القضائیة المطروحة على جداول المحاكم و المجالس كما أنھا تسمح بتوفیر 
الجھد والوقت للجیھات القضائیة ، كما أن الوساطة الجزائیة تعمل على التقلیل 
من النفقات وتقلل من التكالیف كما أن الوساطة الجزائیة تسھم في السلــم 

عي والتقلیل من الضغائن بین الأفراد فھي عرف متجذر في المجتمع الإجتما
جدیدة للعدالة    الجزائري جسده المشرع في مواد قانونیة فھي صورة أو آلیة

 .الجزائریة تساھم في مكافحة الجرائم ونشر ثقافة السلم والتحاور بین الأفراد
  - الھوامش

 

 .من سورة الحجرات ، القرآن الكریم 09الآیة  -01
الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة دراسة یاسر بن محمد سعید بابصیل،  -02

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر  ستكماللا، رسالة مقدمة تحلیلیة
كلیة الدراسات   في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،

 .37ص.الریاض  2011العلیا قسم العدالة الجنائیة،
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 38و 37یاسر بن محمد سعید بابصیل ، المرجع السابق ص -03
 15/02من الأمر 08مكرر  37، 01مكرر 37مكرر و  37المواد  -04
، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبربارة عبد الرحمان ،  /د   -05

 .523الجزائر ص  2009منشورات بغدادي ،الطبعة الثانیة 
 .39ل ، المرجع السابق ص یاسر بن محمد سعید بابصی -06
 .40یاسر بن محمد سعید بابصیل ، المرجع السابق ص  -07
 .15/02الأمر  01مكرر 37المادة  -08
شھر على  المخالفات وھي الجرائم المعاقب علیھا بالحبس من یوم إلى -09

 05/03دج طبقا لما تنص علیھ المادة  20000إلى  2000الأكثر والغرامة ب 
المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966: المؤرخ في  66/156من القانون 

 .المعدل والمتمم
، المؤسسة الوطنیة للكتاب الوجیز في نظریة الالتزام محمد حسنین،  /د  -10

العمل الالتزامات ،   علي فیلالي :و أیضا .162و  161ص  1983الجزائر 
 .ا یلیھاوم 244ص  2000للنشر الجزائر سنة   موفم   ،المستحق للتعویض

 . 15/02الأمر  - 11
 .15/02الأمر  02مكرر  37المادة  - 12
 .03مكرر  37المادة  - 13
 .15/02الأمر  06مكرر  37المادة  -14
 .08مكرر  37المادة  - 15
 .09مكرر  37المادة  - 16

من قانون العقوبات ھي الحبس من شھرین إلى  147العقوبة المقررة في المادة 
 .دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 100000إلى  20000ن سنتین وبغرامة م

 .15/02مر لأمن ا 07مكرر  37المادة  - 17
 .15/02من الأمر  03مكرر  37المادة  - 18
 .15/02من الأمر  05مكرر  37المادة  - 19

  : قائمة المصادر والمراجع 
ة الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة دراسیاسر بن محمد سعید بابصیل،  -

ستكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر لا، رسالة مقدمة تحلیلیة
كلیة الدراسات   في العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،

 الریاض 2011العلیا قسم العدالة الجنائیة،
، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبربارة عبد الرحمان ،  /د  -

 الجزائر 2009،الطبعة الثانیة  منشورات بغدادي
، المؤسسة الوطنیة للكتاب الوجیز في نظریة الالتزام محمد حسنین،  /د  -

 1983الجزائر 
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  انتفاءھاعوامل و القصدیةالغیر  خطاءالأوحدود  تطبیقات
  نقل الدم عملیاتفي 

  طويــعبد المجید خ
 بجامعة غردایة ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

BP 544 GHARDAIA 47000 - Algérie 
   Prof.khatoui@gmail.com     

  

  - لخصم
  

عدید خصبا ل لامجا لأخیرةفي الفترة اأصبحت نقل الدم  اتعملیان 
التي تثیر الكثیر من  التصرفاتباعتبارھا من  ،مؤتمرات الطبیة والقانونیةال

اثارت اھتماما كبیرا في بعد أن ،، ف بین رجال الطب والقانونلاالنقاش والخ
، لكن مایلاحظ فیھا ان ةالدینیة والاجتماعیة والقانونیالطبیة و الأوساطشتى 

الانسان غالبا مایفقد حیاتھ بعد ان یخسر سلامة دمھ، بسبب الاھمال واللامبالاة 
بالمسؤولیة  من جانب العاملین في القطاع الصحي المرتبط بالدم ونقلھ وحفظھ 
الامر الذي قد یسبب الاصابة بالایدز وغیره من الامراض المعدیة بفعل عدم 

یة المتعارف علیھا طبیا في تحلیل الدم والتأكد من سلامتھ اتباع الاصول العلم
، والذي )الایدز(خاصة مرض نقص المناعة المكتسبة . قبل نقلھ ونقل العدوى

ونظرا ، أشرس عشر أمراض قاتلة صنفتھ المنظمة العالمیة للصحة من بین
لتدخل أكثر من شخص في عملیة نقل الدم یصعب تحدید المسؤول عن تعویض 

من المتسبب في حادث المرور  بدایةنقل الدم وذلك عن الناجمة  لأضرارتلك ا
 إلى الطبیب المعالج ومساعدیھ وكذا مركز نقل الدم المورد للدم المنقول وصولا

 المسؤولإلى المستشفى الذي یرقد فیھ المریض، دون أن ننسى الدولة باعتبارھا 
  .دورھا الرقابي انطلاقا منعن الصحة العامة 

  -ات المفتاحیةالكلم
 .، جسم بشري مراكز نقل الدمنوي، ضرر مادي، الدم، ضرر معنقل 

 
Applications and limits of non-intentional errors and the 

absence thereof factors 
Blood transfusions 

  
Abstract – 
 
Blood transfusion in the recent period Become a fertile ground for 

medical and legal conferences, and raised wide attention in the 

http://elwahat.univ
mailto:Prof.khatoui@gmail.com
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medical community and various religious , social and legal process is 
the transfer of  blood , 

but always observed  that the  human lost his life after losing blood 
but the neglect and indifference of responsibility by working in the 
filed blood transfusions save it threatens the possibility  of injury to 
any person  the aids pandemic and other infection discuses due to 
blood transfusions  and infection .especially the HIV (AIDS), which 
has been classified by the World Health Organization one of top ten 
killers , it becomes difficult to determine who is responsible for 
compensation of damage caused by blood transfusion starting from 
the responsible of the accident to the physician and his assistants as 
well as the center of a supplier of blood transfused to the hospital 
where the patient is lying down, not to mention the state as the first 
and the last responsible for monitoring its role of protecting public   

 
 Key words – 
 
 blood transfusion, moral damage, material damage , Blood 

Transfusion Center ,human body 
 

  -مقدمة
وجوده على ھذه  وركیزةان الجسم البشري ھو أساس حیاة الانسان 

أھمیة كبیرة  ،ولت كل من القوانین الوضعیة والشرائع السماویةألذلك  ،البسیطة
وفي  .لاساسیةلھ انطلاقا من ضرورة تحقیق حمایة قصوى لھ ولمكوناتھ ا

ومن ھنا تظھر أھمیة الموضوع، ، مقدمتھا الدم ذلك العضو السائل المتجدد
وھي تلك الحساسیة التي یتمیز بھا الجسم البشري، في مواجھة تلك الأمراض 
القاتلة، أین لا یمكن الاستغناء عن ھذه العملیات، رغم المحاولات العدیدة لإیجاد 

أن الدم الطبیعي یبقى دائما الأنسب لإنقاذ حیاة  إلا. بدائل اصطناعیة لدم الإنسان
مریض أو إغاثة جریح، وما خلفتھ بعض تلك العملیات من كوارث حقیقة مثلما 
حصل في فرنسا في نھایة القرن الماضي، إضافة إلى ذلك الجدل الذي لازال 

التي لا  ،قائما حول مشروعیة عملیات نقل الدم وانعكاساتھا الشرعیة والقانونیة
منھا صعوبة تحدید صور . الا وتظھر معھا اشكالات قانونیة أخرى ،تكاد تنقطع

ومن ثم كیفیة دفع  ،وأشكال الاخطاء الغیر عمدیة المرتبطة بعملیات نقل الدم
في تصرفاتھ التي جانبت الصواب ولو بغیر قصد في  مسؤولیة الشخص

  .عملیات توصف بأنھا ضروریة لإنقاذ حیاة الانسان
الاجابة عن بعض الاشكالات ول ھذه الورقة البحثیة الموجزة لھذا ستحا 

   البحثالسابقة من خلال 
أثناء  ،التي تصیب جسم الانسان للأخطاءفي بعض التطبیقات العملیة  أولا

عملیات نقل الدم خاصة تلك الاخطاء غیر المقصودة ذات الطابع النفسي 
   .والمعنوي
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  .الدم نقل عملیات في القصدیة الغیر الاخطاء انتفاء أسباب وثانیا عوامل و
  الغیر القصدیة في عملیات نقل الدم الأخطاء صور وتطبیقات: أولا

ان الفقھ القانوني یمیز بین عدة صور و أنواع من الخطأ، فیقال خطأ مادي، و 
ھذا عن الخطأ خطأ فني و خطأ جسیم و خطأ یسیر و خطأ جنائي، و خطأ مدني، 

أما عن الخطأ الغیر متعمد في نطاق الركن المعنوي لعملیات نقل الدم، فقد  ،عموما
اختلفت التشریعات العقابیة في تحدید صور و أنواع ھذا الخطأ الغیر متعمد فمنھا، 
ما ذكر صورة واحدة للخطأ متمثلة في عدم الاحتیاط، و منھا من ذكر صورتین في 

عدم الاحتیاط و الاھمال، و منھا من ذكر اربع صور للخطأ الغیر العمدي تمثیل 
  .ھي الاھمال و الطیش و عدم الدرایة و عدم مراعاة القوانین و اللوائح

و في ھذا المجال خصوصا حدد المشرع الفرنسي أنواع الخطأ الغیر العمدي 
 – 6/ 221و صوره في كل من جھة القتل و الإصابة الخطأ في نص المادتین 

و  238من قانون العقوبات الفرنسي و یقابل نص ھاتین المادتین المادة  222/19
من قانون العقوبات  289و  288من قانون العقوبات المصري و المادتین  244

الجزائري، الخاصتین بالقتل و الإصابة الخطأ وفي ھذه المواد أنواع الخطأ 
لاحتیاط و الانتباه و عدم مراعاة و الرعونة و عدم ا بالإھمالالغیر العمدي 

الانظمة و القوانین و سوف یتم التطرق لھا وفق الترتیب المحدد في قانون 
الرعونة، عدم الاحتیاط و الانتباه ، و عدم مراعاة الانظمة : العقوبات الجزائري

  .و الاھمال
  
  وعدم الاحتیاط الرعونة -1

درایة و الجھل بما یتعین سوء التقدیر و نقص المھارة و ال الرعونةیقصد ب
العلم بھ، و تتحقق الرعونة أیضا حین یقوم شخص على عمل دون أن تتوافر 

، حیث یندفع 1فیھ المھارة المتطلبة لذلك، و ھي كلمة تشیر إلى الطیش و الخفة
المتھم عند أول خاطر یجول بذھنھ، دون رویة و حذر لتقدیر النتائج نحو ذلك 

قتضیھ الخبرة الانسانیة الفنیة لا العامة، و ھناك التصرف، فالرعونة إخلال ت
من یقول أن الرعونة تلك الحالة التي یقوم فیھا الشخص بعمل ما دون مراعاة 
للأصول الفنیة، كما و تعني الرعونة عدم الحدق و نقص الانتباه أو نقص 
المھارة، و الخطأ یتحقق في الرعونة سواء بالترك أو بالفعل الایجابي، 

الذي یوصف في تصرفاتھ بالرعونة، ھو ذلك الشخص الذي یقوم  فالشخص
بسلوك یتمیز بالإیجاب أو السلب دون أن یتبصر بالنتیجة الغیر مشروعة التي 
قد یؤدي الیھا سلوكھ ، فالفاعل حین یغلط في ظروف واقعة معینة، كأن یجب 

اني علیھ الالمام بالعلم الضروري للحیلولة دون وقوع الضرر، و یقوم الج
الأرعن بنشاط محفوف بالأخطار دون أن یتوقع أو ینتبھ إلى النتائج الضارة 
التي سوف تترتب علیھ، حیث یتمثل خطأ الشخص في اھمال اكتساب العلم 
الضروري، و یتحقق ذلك في نطاق الانشطة المھنیة المختلفة كالطب أو 

یة المختلفة، ، ھذا ما یمكن ملاحظتھ في مختلف التطبیقات القضائ 2الھندسة 
حیث یسأل الصیدلي الذي یحضر مخدرا لاستعمالھ في اجراء عملیة جراحیة 

،  3بنسبة تزید عن النسبة المسموح بھا طبیا، فترتب على ذلك وفاة المریضة 



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   258-247 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 250  طوي ــعبد المجید خ
 

كذلك الحالة التي یقوم فیھا الطبیب بإجراء عملیة جراحیة دون تعقیم للأدوات و 
یقوم الطبیب بحقن المریض بعقار دون  المستعملة في الجراحة، أو أن الآلات

، و تتحقق الرعونة كذلك في خطأ الطبیب 4اجراء الاختبار اللازم لنوع الدواء 
الذي یترك الحبل السري للرضیع دون أن یربطھ و یتركھ بغیر عنایة بعد 

كما حدث في مصر أین قام طبیب   5.میلاده رغم أنھ ولد قبل میعاده الطبیعي
یة جراحیة في عضو مریضة، نشأ عنھ نزیف غزیر مصري بإجراء عمل

استدعى علاج مدتھ خمسون یوما، فإنھ یكون خطأ جسیما اذا اثبت أن حدوث 
النزیف نتج عن قطع شرایین صغیرة و عدم ربطھا ثانیة و من ثم سیكون ھذا 

  6.الطبیب مسؤولا جنائیا و مدنیا
التي تسبب  1957نة ومن  التطبیقات القضائیة في فرنسا الحادثة الشھیرة س

في قتل مولود حدیث الولادة، و ذلك اثناء قیام طبیب فرنسي بتولید سیدة، تسبب 
في إصابة المولود بكسر في رأسھ بسبب قیامھ بعملیة تولید خاطئة، فأصابھ 
بنزیف أدى إلى قتل ذلك المولود، فقررت محكمة النقض الفرنسیة بمسؤولیة 

مة على أساس جریمة قتل خطأ بسبب عدم الطبیب الجنائیة این كیفت الجری
  . 7الاحتیاط و رعونة الطبیب

ردایة مولودة حدیثة الولادة بمستشفى غ و في الجزائر حادثة الخطأ في حقن
في الجزائر بلقاح مضاد لمرض الالتھاب الكبدي مكان التلقیح العادي المنصوح 

یة، ادى إلى بھ لمرض السل لدى الاطفال و ھو خطأ فادح حسب التجربة الطب
ظھور تعفن كیسي على مستوى الفخذ الایسر و ذلك بسبب رعونة الاشخاص 

   8الذین قاموا بعملیة التلقیح
اما في عدم الاحتیاط فالفاعل یدرك طبیعة عملھ و یعلم تمام العلم أنھ یمكن أن 
یرتب فعلھ تأثیر ضار، لكنھ لا یعیر الأمر أي اھتمام، و یمضي قدما في عملھ دون 

 راز أو حذر، فیقوم ذلك الجاني بفعل خطیر مع ادراكھ لھذه الخطورة، دون أناحت
یتخذ ذلك الشخص الاحتیاطات اللازمة لتجنب حدوث ھذه النتائج الضارة، و لكن 
بالرغم من كل ذلك فان صورة عدم الاحتیاط تتوافر سواء توقع الجاني النتیجة أو 

  9.ور الواجبة علیھلم یتوقعھا، و ان كان توقع النتیجة من الأم
و یقصد بعدم الاحتیاط أو عدم التحرز أیضا أنھ صورة للخطأ الذي ینشأ من 

ھذا و یتحقق عدم الاحتیاط في . نشاط ایجابي دونما تبصر بالعواقب و النھایات
مجال عملیات نقل الدم في قیام الجاني بنقل الدم للمریض مباشرة دون أن یقوم 

لھ من خطورة، و ان كان وفاة المجني علیھ أو بفحصھ مع علمھ بما یشكلھ فع
اصابتھ بأي مرض نتیجة لذلك و مع ذلك یقدم على فعلھ، و یستمر فیھ دون أن 
یتخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع وقوع النتیجة الضارة أیضا حالة ترك المریض 
 أثناء نقل الدم الیھ و عدم متابعة حالتھ الصحیة، أو عدم اتباع الممرض لتعلیمات

  10. الطبیب المعالج أثناء نقل الدم
و من التطبیقات القضائیة الفرنسیة ما جاء في حكم محكمة بورج الفرنسیة 

یكون مرتكبا لجنحة القتل الخطأ :(، و الذي جاء في حیثیاتھ ّ 27/06/1948بتاریخ 
  الطبیب الذي فحص طفلا ضد مرض معین بحقنھ حقنتین متتالیتین، 
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بالرغم من ان الطفل بعد اعطائھ الحقنة الأولى  و یعطیھ الحقنة الثانیة،
   11.ظھرت علیھ أعراض واضحة و ممیزة خاصة بالمرض نفسھ

  الاھمال و عدم الانتباه  -2
، أي عدم اتخاذ الجاني الاحتیاطات  12یقصد بھ التفریط و عدم الانتباه

 اللازمة التي یتطلبھا التزامھ بالحیطة و الحذر في سلوكھ أو ممارسة نشاطھ
ھو حصول الخطأ بطریق سلبي  فالإھماللتفادي النتیجة الاجرامیة، و علیھ 

نتیجة لترك واجب او الامتناع عن تنفیذ أمر ما، كان من الواجب علیھ فیھ اتخاذ 
   13.موقف ایجابي

و الخطأ في الاھمال قوامھ تصرف ارادي خطأ یؤدي إلى نتیجة ضارة 
ھذا و یذھب قسم من الفقھ إلى تحدید  یتوقعھا الجاني، أو كان من واجبھ توقعھا،

الإخلال فقط في إخلال الجاني بقواعد الحیطة و الحذر، التي تتطلبھا الخبرة 
الانسانیة العامة، في حین یذھب قسم اخر إلى أن إخلال الجاني بقواعد الحیطة 
وأصول ممارسة المھنة كالطبیب و الصیدلي و المھندس و ھو ما أخذ بھ عموم 

 14رنسي و المصري في العدید من الاحكام و القرارات القضائیةالقضاء الف
یكون مرتكبا لجنحة : ( ،فعلى سبیل المثال ما قررتھ محكمة النقض الفرنسیة 

القتل الخطأ بسب اھمال طبیب أمراض النساء الذي كان یشرف على علاج 
ال سیدة بعد الوضع، و بالرغم من أن حالتھا كانت خطرة لم یتخذ أي اجراء فع

لإنقاذھا بل اشار متأخرا بالعلاج اللازم لھا بالإضافة إلى حقنھا بعدد أكبر من 
بطریقة خاطئة مما سبب و فاتھا  الحد المقرر فضلا عن تنظیفھ مكان الولادة

، أما عن الأمثلة العملیة للإھمال و عدم الانتباه  15) بحمى النفاس إصابتھابسبب 
عب حصرھا، إلا أن أھمھا عدم تحقق في عملیات نقل الدم فھي عدیدة و یص

الممرض أو الطبیب المعالج من الفصیلة الدمویة للناقل و المنقول لھ الدم قبل 
اجراء عملیة نقل الدم، أو عدم التحقق من تاریخ صلاحیة الدم من خلال البطاقة 
التي تثبت تاریخ سحب الدم، على الا تتجاوز فترة حفظ الدم مدة طویلة، أو 

بعة الطبیب للمریض بعد اجراء عملیة نقل الدم، كما و یتحقق الاھمال اھمال متا
أیضا لكن لیس من جانب الطبیب أو مركز نقل الدم، و ذلك عندما یقوم شخص 
مصنف ضمن فئات الخطر من الشواذ جنسیا أو متعاطي المخدرات المحسوبین 

جة أعلى على فئة الخطیرة، فیقرر التبرع بدمھ و الذي یجب علیھ مراعاة در
من الاحتیاط، على أساس أن ھذه الفئة ھي أكثر فئة معرضة للعدوى بمرض 
نقص المناعة المكتسب، أیضا عند یھمل الطبیب المعالج تنظیف الأدوات 

و الأمثلة عدیدة لا  16الملوثة بالدم أو یقوم باستبدالھا بأخرى معقمة و جدیدة 
  .یمكن حصرھا كلھا

  وائحعدم مراعاة الأنظمة و الل - 3
طالما وجدت قوانین و لوائح و أنظمة داخل المستشفیات، العامة منھا أو 
الخاصة، التي تنظم مراكز نقل الدم، إذ یجب اتباعھا و مراعاتھا سواء بالسلب 

  أو الایجاب، و ذلك بوجوب الالتزام بنص القوانین و القرارات و الأنظمة
،فعدم مراعاة  17الخطأ و اللوائح، و مخالفتھا تعد صورة مستقلة من صور  

الأنظمة و اللوائح یعد في نظر القانون مخالفة بحد ذاتھا، و ھو ما جاء في نص 
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من قانون العقوبات الجزائري، فتعد مخالفة للقانون حتى و  289 – 288المواد 
ان لم ینتج عنھا ضرر، أما اذا ترتب من المخالف أثر ضار، تحمل الجاني 

ة و القوانین ، بالإضافة إلى المسؤولیة عن الأثر مسؤولیة عدم مراعاة الأنظم
، ھذا و یقوم الخطأ في حق الجاني عندما لا یقوم بتنفیذ  18الضار الذي أحدثھ

المطلوب منھ أو أن یمتنع مطلقا عن التنفیذ، اذا فمخالفة القوانین و الأنظمة و 
كافي  كما أن مخالفة القوانین غیر.اللوائح تعد صورة مستقلة من صور الخطأ

اطلاقا لمسألة المتھم عن القتل أو الإصابة الخطأ، یجب اذا أن تتحقق عناصر 
الخطأ فضلا عن توافر أركان الجریمة غیر العمدیة في حقھ، و خاصة توافر 
العلاقة السببیة بین مخالفة القوانین و اللوائح و الأنظمة مع النتیجة المحققة، و 

على أساس أن الجاني لم یلتزم في تصرفھ  ، 19التي نتج عنھا وفاة المجني علیھ 
حدود السلوكات التي تحددھا تلك القوانین و القرارات أو الأنظمة المتبعة في 
تصرف قانوني یمكن أن ینتج  ضرر حقیقي ، و بمقارنة بسیطة بین ھذه 
الصورة، مع صور أخرى من الخطأ الغیر متعمد، في مجال الركن المعنوي و 

ھذا النوع أو الصورة من الخطأ، فإنھ یلاحظ أنھ صورة  التي سبق ذكرھا قبل
مستقلة عن باقي أنواع الخطأ الأخرى فیكفي مخالفة الجاني للأنظمة و القوانین، 
ھذا و قد قیل أیضا أن الجاني خالف  قواعد السلوك الآمرة الصادرة من الدولة 

ھي كثیرة ، أما عن حصر حالات مخالفة القوانین و اللوائح و الأنظمة، ف 20
منھا انحراف سائق السیارة . جدا، و لا یمكن بأي حال من الأحوال حصرھا

حال تجاوزه لسیارة اخرى دون تبصر أو احتیاط، مما أدى إلى إصابة أحد 
المارة أو حالة التجاوز الغیر القانوني في الطریق العام، و ھو ما یعد مخالفة 

  .ة أخرىلقانون المرور الجزائري، أو أي قانون في دول
أما في مجال العمل الطبي، فان عدم مراعاة القوانین و الأنظمة، یقصد بھ 
عدم مطابقة تصرفات الطبیب أو معاونیھ للنصوص و القوانین الأنظمة الأخرى 

،على سبیل  21المتعلقة بالطب، و منھا مثلا قانون حمایة الصحة و ترقیتھا 
ى ترخیص رسمي من المثال ممارسة الطبیب لعمل طبي دون الحصول عل

، كذلك یجب الطبیب ألا یخالف أخلاقیات الطب و  22وزارة الصحة الجزائریة 
، فمن یمارس مھنة الطب مثلا دون الحصول على رخصة  23القانون المنظم لھا 

من الوزیر المكلف بالصحة، إذا عالج اي شخص و مات فإنھ یسأل كقاتل خطأ 
  .مسؤولیة المدنیة فقطو تترتب علیھ المسؤولیة الجنائیة لا ال

أما في عملیات نقل الدم فان عدم مراعاة الأنظمة و القوانین یتجسد في 
الحالات التي یخالف فیھا الطبیب القواعد التي تنظم كیفیات جمع الدم من 
المتبرعین و فحصھ، و اجراء التحالیل الطبیة لتحدید الفصیلة الدمویة للناقل أو 

ء، أو أن یقوم الطبیب بإجراء عملیات نقل الدم المنقول لھ الدم على حد سوا
صة، على أن یتولى الأطباء أو المستخدمین خارج الوحدات الصحیة المتخص

الموضوعین تحت مسؤولیتھم اجراءات جمع الدم، و تحصین المتبرعین الفعال 
و تحلیل مصل الدم، ومن القواعد و الأنظمة الخاصة بعملیة جمع الدم منع 

من  158أكدتھ المادة  القصر أو عدیمي التمیز أو لأغراض استغلالیة، ھذا ما
ئري لحمایة الصحة و ترقیتھا، كما أن ھناك مجموعة قوانین و القانون الجزا
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، بدایة  24تعلیمات صادرة عن وزارة الصحة الجزائریة تنظم عملیة نقل الدم 
  .من مرحلة جمعھ من المتبرعین إلى غایة نقلھ إلى المرضى المحتاجین الیھ

  أسباب انتفاء الاخطاء الغیر القصدیة في عملیات نقل الدم: ثانیا
معیار الحقیقي الذي یحكم مدى عمدیة الجریمة، أو عدم عمدیتھا، ھو تلك ال

الرابطة النفسیة و المعنویة، المشكلة من عنصري العلم و الارادة، فینعدم القصد 
الجنائي في ھذه الجرائم، اذا ما اتجھت ارادة الجاني إلى الفعل، و لیس إلى 

اب الفعل أو الترك، والتي تكون ، فالركن المعنوي ھنا ھو ارادة ارتك 25النتیجة 
مجردة من أي قصد جنائي عام أو خاص ، كما ینبغي عدم الخلط بین انعدام 
القصد و انعدام الارادة، اذ یمكن مساءلة الفاعل عن جریمة غیر عمدیة و لو 
انعدم القصد فیھ ، لكن لا یمكن مساءلتھ لو انعدمت الارادة لدیھ، و من ذلك 

عمدیة كانت، أو غیر  للمسؤولیة الجنائیة في جمیع الجرائم فالإرادة الاثمة شرط
لذلك فأھم العوامل و الأسباب التي تؤدي إلى انتقاء الخطأ المادي  26عمدیة 

تتمثل سواء في خطأ المجني علیھ، أو المریض نفسھ، أو أن یكون الخطأ 
  .مشترك بین الطبیب المتھم و غیره

  :خطأ المریض المجني علیھ  - 1
من البحث سیكون منطلقھ سؤال ھام یتبادر إلى ذھن الباحثین، و ھذا الجزء 

ھو حول مدى مساھمة المریض، أو المجني علیھ عموما في احداث الضرر، 
فھل یتحمل جزء من المسؤولیة أو یتحملھا كلھا؟،و بالتالي ھل تنتفي مسؤولیة 

القانون ، القاعدة العامة ھي أنھ لا مقاصة بین الاخطاء في  27الجاني فیھا ؟ 
العقابي، و معناه استقلالیة كل خطأ عن الخطأ الأخر، و یبقى منفصلا عنھ، لكن 
ھذه القاعدة لا یمكن أن تغفلنا، على أن لخطأ المجني علیھ تأثیر تختلف درجاتھ 
في تقدیر تلك العقوبة، التي یمكن أن انزالھا بالجاني، أو لتقدیر التعویض 

فعند وفاة المریض أو المجني، فیمكن أن  .المترتب على الدعوة المدنیة فیھ
ترجع تلك الوفاة إلى عدة أسباب، منھا فعل الجاني نفسھ، و كذا سلوك المجني 
علیھ، أو یتسم كل منھما بالخطأ، و القاعدة أن خطأ المجني علیھ لا یسقط 

 الأركان انتفاءمسؤولیة مرتكب الجریمة، بحسبان أن ذلك الخطأ لم یترتب علیھ 
 لاعتباریة لجریمتي القتل و الإصابة الخطأ المنسوبة للمتھم، لكن یشترط القانون

  .خطأ المرض مانع حقیقي من موانع مسؤولیة الطبیب مجموعة من الشروط 
ألا یكون خطأ المریض راجعا إلى خطأ الطبیب المدعي علیھ، كأن : أولھا 

یحة، أو یقوم الطبیب بتحریض المریض على القیام بعلاجات بطریقة غیر صح
أن یرشده إلى القیام بنقل الدم بنفسھ دون الحاجة إلى طبیب متخصص، یتولى 

  .ھذه العملیة، أو أن یقدم لھ توصیة غیر صحیحة
أن یكون فعل و سلوك المریض ھو سبب قوي لتحقق الضرر، و ذلك : ثانیا 

  .بحسب مدى مسؤولیة المریض في التدخل في درجة المرض 
عل المریض المتضرر مستحیل التوقع و الدفع، أي یجب أن یكون ف: ثالثا 

، و التي یقصد بھا الحادث الخارجي الذي لا  28تتوافر فیھ شروط القوة القاھرة 
یمكن توقعھ و لا دفعھ و یؤدي مباشرة إلى حصول الضرر مباشرة حسب 

، و من أمثلة خطأ المجني علیھ، وفاة  29الاستاذ عبد الرزاق السنھوري 
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نقل الدم إلیھ، أو إھمالھ عن تعاطي الأدویة عموما، أو أن المریض لرفضھ 
یرفض مثلا السماح بقطع ساقھ، مع أن بقاءھا في جسمھ یؤدي إلى التسبب في 
مخاطر على حیاتھ ، لذلك فإن خطأ المجني علیھ، یعد عادیا و مألوفا من 

المریض، أو تناولھ أو  انتحارالشخص العادي، في نفس ظروفھ، أو كحالة 
اطیھ لأشاء حرمھا علیھ طبیبھ المعالج بصفة صریحة و قاطعة، مع أن طبیبھ تع

   30. قد بین لھ تداعیاتھا و نتائجھا الضارة
كما و یسأل الطبیب الجاني عن النتیجة، عندما یكون ھناك تكافؤ بین خطئھ 

قانون  238و خطأ المجني علیھ، و یرجع ذلك إلى ما جاءت بھ أحكام المادة 
من قانون العقوبات الجزائري، الاخیرة لم تتحدث  288مصري و العقوبات ال

، أما عن تقدیر خطأ المجني علیھ، فان  31عن مسؤولیة المعني في تحقیق الخطأ 
لمحكمة الموضوع سلطة تقدیر خطأ المجني علیھ وفقا للوقائع من عدمھ، و قد 

البراءة اذا لم تحكم بالإدانة في حالة اثبات الخطأ، مع بیان نوعھ أو قد تقضي ب
، و المقصود ھو البحث عن مدى وقوع 32یتم اثبات أي ركن من أركان الجریمة

خطأ ثابت أو مفروض في ذات الوقت من المدعي علیھ، وتزامن خطأه في نفس 
الوقت مع خطأ المدعي، و یشترط كذلك أن یكون ما وقع من المضرور یعتبر 

الضرر، واذا لم تصل جریمة حقیقة خطأ، و ان یكون لھ دور بارز في احداث 
ق ع مصري و  244الجاني إلى درجة الوفاة، فإنھ یعاقب وفق احكام المادة 

ق ع الجزائري ،و ذلك اذا نتج عن تلك الرعونة و عدم الاحتیاط  289المادة 
  .إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى عجز كلي أو جزئي عن العمل

الغیر، یمكن أن یتسبب  أما في مجال عملیات نقل الدم فان المریض أو
بخطئھ في احداث التلوث، و بذلك یكون فعلھ سببا في اعفاء من المسؤولیة، في 
مواجھة المتسببین الآخرین في تلوت الدم البشري، كأن یكون المریض مصنف 
ضمن جماعة الخطر كالشواذ جنسیا و متعاطي المخدرات، أین تزداد فرصة 

لتھاب الكبدي الوبائي،و من صور خطأ إصابة ھؤلاء بفیروس السیدا أو الا
، المنتشرة في العالم  33المریض أن یتردد ھذا الأخیر على الأماكن الوبائیة 

للدم ھنا سببا  الكبدي في إفریقیا، فیعد ذلك التلوث كبؤر السیدا أو الالتھاب
  .رئیسیا للعدوى لھذا الفیروس القاتل

  الخطأ المشترك بین الطبیب و الغیر -2
الخطأ المشترك تظافر أكثر من سبب في احداث النتیجة  نقصد بھذا 

، اذ یستطیع الطبیب الذي یمارس نشاطھ الذي تسبب في الإضرار 34الاجرامیة
بالغیر، كنقل الدم الملوث، أن یثبت أن خطأه كان مشتركا مع نشاط شخص 
اخر، و بالتالي فإنھ یخفض من درجة المسؤولیة، فالخطأ في نطاق المسؤولیة 

ة قد یقع أیضا من جانب طبیب اخر، غیر الطبیب المدعى علیھ، فیمكن الطبی
لھذا الاخیر أن یدفع مسؤولیتھ بتوافر سبب أجنبي خارج عنھ، كذلك یمكن 
لمركز نقل الدم دفع مسؤولیتھ، اذا أثبت أن الإصابة لم یكن سببھا ذلك الدم 

ا من الناحیة المنقول، و انما یرجع إلى عوامل اخرى كثیرة یطول الحدیث عنھ
  : لكن أھما ما یلي 35التطبیقیة العملیة،
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أن یثبت مركز الدم أن تاریخ تشخیص نقل المرض كان سابقا لعملیة نقل   -
  .الدم

أن یثبت أن متبرعي الدم لم یكونوا مصابین بأي فیروس معدي أثناء  -
  .التبرع

( لدم أن یكون ھناك اثبات حقیقي أن الإصابة كان سببھا اخر غیر نقل ا -
  .)شواذ ، مخدرات، عدم تعقیم الادوات

  .أن یثبت أن مركز اخر للدم غیر المدعى علیھ كان سببا لتلوث الدم –
و ھذا قد استقر الفقھ على أن خطأ الغیر، أو اشتراكھ في احداث النتیجة 
الاجرامیة یمكنھ قطع الرابطة السببیة متى استغرق خطأ الجاني، و كان كافیا 

، و علیھ اذا ساھم اكثر من شخص في احداث النتیجة  36النتیجةبذاتھ لإحداث 
الاجرامیة، فان عملیة تحدید المتسبب تكون عملیة صعبة و معقدة جدا، خاصة 
اذا ساھم أكثر من شخص في احداث الوفاة بجریمة القتل الخطأ، و ھنا یتم 
توجیھ المسؤولیة لجمیع المتھمین عن النتیجة الاجرامیة و عن مجموع 

خطائھم، و لا ینفي خطأ أحدھم المسؤولیة عن الباقیین، فیكون الخطأ خطأ أ
 Fontaineففي القضیة المذكورة سابقا و ھي قضیة محكمة جنح . مشتركا ھنا  

bleau  أجابت محكمة استئناف باریس جوابھا حول مدى الاعتداد ایضا بخطأ ،
د و الحصري للدم المركز الوطني الفرنسي لنقل الدم ، اذ ھو الموزع الوحی

الذي ثبت تلوثھ، و مدى اشتراكھ في المسؤولیة الجنائیة إلى جانب سائق 
، و أكدت محكمة استئناف باریس على تأییدھا لمحكمة جنح  37السیارة 

Fontaine Belau  على أساس أن الضرر الذي لحق بالمجني علیھ یرجع سببھ ،
عملیة نقل الدم، و ھو  راءلإجالرئیسي لخطأ سائق السیارة، مما جعلھا تضطر 

ما یخالف ما جاء في العدید من القرارات و الأحكام القضائیة المصریة، و التي 
أن تعد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث  قضاءأنھ من المقرر : (جاء في بعضھا

یوجب مسؤولیة كل من أسھم فیھا أیا كان قدر الخطأ المنسوب الیھ، یستوي في 
كما یمكن أن یشترك  ،38.)باشرا أو غیر مباشر في حصولھذلك أن یكون سببا م

السبب أو الحادث الفجائي في احداث الضرر، أین یقوم الحادث الفجائي بمحو 
ارادة المتھم، بحیث لا تنسب الیھ في ھذه الحالة سوى حركة عضویة مجردة 

  . من الصفة الارادیة
  -  ةـــــخاتم

 المشرع الفرنسيمن من خلال ما سبق من عرض نخلص الى أن كل 
جریمة  في قصديأنواع الخطأ الغیر العدد وحصر  ،والجزائري والمصري

و  ،و عدم الاحتیاط و الانتباه ،القتل و الإصابة الخطأ في الاھمال و الرعونة
 ھا وفق الترتیب المحدد فيیلاالتطرق  والتي تم ،عدم مراعاة الانظمة و القوانین

وھي الاسس التي یعتمد  العقوبات الجزائريقانون  من 289و  288المادتین 
الغیر عمدیة للطبیب الذي  علیھا القاضي الجزائي في تقریر المسؤولیة الجنائیة

ھذا الاخیر ولكي . یخل بالإجراءات المتعارف علیھا في عملیات نقل الدم
 أو علیھ، المجني یتنصل من تبعات ھذه المسؤولیة لابد أن یدفع إما بخطأ

  .الغیر و الطبیب بین مشترك الخطأ یدفع بكون أن أو ،نفسھ المریض
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  بــــطبیـة للـــــالمدنیة ــــي للمسؤولیــــار القانونــــــالإطـ
  ودـــــر مسعــــختی

  قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العقید أحمد درایة أدرار
  أدرار 01000:ص 

khatirmessaoud@gmail.com  
  

  -   الملخص 
تكب أمر یستوجب حالة الشخص الذي ار(( تعرف المسؤولیة بأنھا 

  )) المؤاخذة
و تنقسم المسؤولیة بشكل عام إلى قسمین رئیسین ھما المسؤولیة الأدبیة و 
التي لا تدخل في دائرة القانون و لا یترتب علیھا جزاء قانوني، بل أن أمرھا 

  .موكول إلى الضمیر و الوجدان و الوازع الداخلي
لقانون و یترتب علیھا جزاء والمسؤولیة القانونیة ھي التي تدخل في دائرة ا

قانوني في حالة مخالفة قاعدة من قواعد القانون و تنقسم المسؤولیة القانونیة بدورھا 
  . في جانبھا الطبي إلى قسمین جزائیة و مدنیة ھذه الأخیرة ھي موضع الدراسة

  -  الكلمات المفتاحیة
  ثار المسؤولیة أ -المسؤولیة القانونیة  -المسؤولیة المدنیة الأدبیة -الطبیب 

  
The legal framework for civil liability for the doctor  

  
  

Abstract    - 
 
responsibility can be defined as : the person who committed a 

crime and that crime requires culpability, it is generally divided into 
two main sections: the first section is known as the moral 
responsibility, which has no relation with law and doesn't result in a 
penalty but it goes back to the person's conscience.The second section 
is known as the Legal Responsibility, it is within law, and in case of 
violation of rules there will be a legal penalty. The latter is also 
divided into two sections: penal and civil , the civil responsibility is 
the subject of study in the medical side. 

key words  - 
 
The doctor - civil liability literary - legal responsibility - 

responsibility raised 
  

  -  مقدمة
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من المسلمات الفقھیة والقانونیة، أن التعویض یقدر بقدر الضرر، فلا    
من القانون  124یزید التعویض عن الضرر ولا یقل عنھ، وقد نصت المادة 

كل فعل أي كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب “ :المدني الجزائري على ذلك 
  .” عویض ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالت

الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة  یدور حولالبحث الذي یطرحھ  شكالوالإ
عن ھذه  تنبثقھل على أساس عقدي أم على أساس تقصیري؟ ,المدنیة للطبیب

 المذنیة ما ھي الأركان المتعلقة بالمسؤولیة الإشكالیة مجموعة من التساؤلات
    طأ الطبي؟ما ھي الوسائل المعتمدة لإثبات الخ    للطبیب؟

 المدنیةموضوع الأخطاء الطبیة والمسئولیة  كمن أھمیة ھذا البحثتو
تطور القدرات وتزاید الأخطاء الطبیة، فبتطور الطب وعلومھ ل مواكبةللأطباء 

الأذى على  إحداثالعلاجیة للتدخلات الطبیة كذلك تزایدت قدرتھا على 
للقیام  للأطباءحریة  إتاحةین وتنشأ الحاجة للتوفیق ب. المرضى جسمانیا ونفسانیا

بما یجلب العلاج من أبحاث وتدخلات جراحیة ودوائیة، وضرورة حمایة 
     .الإجراءاتالمرضى من الأذى بفعل ھذه 

ً وصفیا وذلك بتحلیل النصوص  ً تحلیلیا ولمعالجة ھذا البحث انتھجت منھجا
شأنھا الرقي الفقھیة وتقریبھا والوصول إلى النتائج الھامة التي من  والآراء

بالعمل الطبي وحمایة المرضى من الأخطاء التي قد تتسبب لھم في العدید من 
لھذا الضرر  كجبرالمشاكل كالعاھات المستدیمة وغیرھا مما یجعل التعویض 

 الوقوع فيویكون بذلك الطبیب دائما یبتغي الوصول إلى نتائج إیجابیة خوفا من 
بي یترتب عنھ ضرر إما مادي أو الخطأ الطو . المدنیة مطیة المسؤولیة

معنوي، والدعوى المدنیة التي یرفعھا المضرور أو أقاربھ ھي وسیلة للحصول 
و الحدیث عن المسؤولیة المدنیة للطبیب یقتضي بیان الأركان  ,على التعویض
  :ي نتناولھا على النحو التالي والت التي تبنى علیھا

  .للطبیب قیام المسؤولیة المدنیة : لمبحث الأول  ا
  .آثار المسؤولیة المدنیة للطبیب : المبحث الثاني                              

  .قیام المسؤولیة المدنیة للطبیب : لمبحث الأول  ا
للضرر والعلاقة السببیة أھمیة بالغة في قیام المسؤولیة فھي قد تقوم بھذین 

ل في المسؤولیة الركنین دون وقوع خطأ من الطبیب المسؤول، كما ھو الحا
التي تقوم على مبدأ تحمل التبعـة، ومبـدأ الضمان بوجھ عام، ففي ھذه الأحوال 
یكون ركن الضرر ھو الركن الأساسي لقیامھا، وكذلك علاقة السببیة كنتیجة 

  .طبیعیة للخطأ 
تخصیص معالجة الضرر والعلاقة السببیة معا تم ونظرا لأھمیة الموضوع 

دراسة الخطأ الذي یوجب المسؤولیة ى لعالأول  الفصل ت فيبعدما اقتصر
  .المدنیة والجنائیة 

ومما تجدر الإشارة إلیھ انھ قد أثیر جدل واسع بین الفقھاء فیما یخص إن 
  كانت المسؤولیة المدنیة للطبیب تقوم على أساس العقد أم التقصیر ؟

س فمنھم من یرى أن المسؤولیة القانونیة للطبیب یتم تكییفھا على أسا
التقصیر أي الإخلال بالالتزام الذي یفرضھ القانون على الأشخاص، لكون 



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   273 -259 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 261   ختیــــر مسعـــــود
 

من الق  239، وقد نص المشرع الجزائري في المادة 1الطبیب ملزم ببذل عنایة
على ذلك، أما الفریق الثاني فیرى أنھا تقوم على أساس المسؤولیة  85-052

عقد المتفق علیھا، العقدیة، والتي تكون في حالة الشخص الذي یخل بشروط ال
كأن یكون العقد صحیحا وان یتم إلحاق ضرر بالمریض، وان یكون الطبیب 

  .المتعاقد ھو المتسبب فیھ، لكون الطبیب ھنا ملتزم بتحقیق نتیجة
  . الضـرر: المطلب الأول 

یجب أن یكون حدوث الأضرار التي یعاني منھا الشخص، نتیجة        
ورة، وبعد الحصول على رضا المریض أو طبیعیة لتدخل طبي اقتضتھ الضر

إذ یمكن مساءلة الطبیب أو المستشفى عن أضرار خارجة عن العمل . ذویھ
  .، لھذا نتساءل عن التعریف المحدد للضررصالطبي الذي خضع لھ الشخ

الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة الاعتداء على حق '' عرفھ الفقھ بأنھ        
وعة سواء تعلق بسلامة جسمھ أو عاطفتھ أو من حقوقھ أو على مصلحة مشر

  ' بمالھ أو حریتھ أو شرفھ
  3".الأذى الذي یلحق المریض" وكذلك عرّف بأنھ  

ولكن أي ضرر یجوز التعویض عنھ، باعتباره الركن الثاني بعد الخطأ      
  .لقیام المسؤولیة الطبیة ؟ 

طأ الطبیب الضرر الطبي غیر متمثل في عدم شفاء المریض بل، ھو إثر خ
لأن . أو إھمالھ بالقیام بواجب الحیطة، والحذر أثناء ممارستھ للعمل الطبي

  .التزام الطبیب ھو التزام ببذل عنایة، ولیس التزاما بتحقیق نتیجة
فمما سبق من تعریف الضرر نلحظ ، انھ ینطبق مع تعریف الضرر       

قد یكون ھذا الضرر الطبي لإقامة مسؤولیة الأطباء أو الجراحین المدنیة، و
مادیا یمس مصلحة مادیة، أو یكون ضررا أدبیا یلحق المضرور في شعوره، أو 

  :وھذا ما سنقف عنده  ،4شرفھ
ھو ما یلحق المتضرر في حق من حقوقھ   ) :الضرر المادي(الفرع الأول 

  :المحمیة قانونا، وحتى یقوم الضرر المادي لابد أن تتوافر فیھ الشروط التالیة 
لإخلال بحق أو مصلحة مشروعة شخصیة، فقد اشترط المشرع ا - 

الجزائري للتعویض عن الضرر المـادي، أن تكـون ھنـاك مصلحـة لا 
ق م ؛ أي أن  124تتعـارض مع مفھـوم النظـام العـام، أو الآداب العامـة المـادة 
  .یكون الضرر قد مس الشخص في حق من حقوقھ الشخصیة 

ا أي وقع فعلا، كما لو اتلف الطبیب بخطأ منھ احد أن یكون الضرر محقق - 
  .أعضاء جسم المریض 

  .أن یكون الضرر نجم مباشرة عن الفعل الضار  - 
أن یتحقق وقوع الضرر مستقبلا أي یتحقق سببھ، إلا أن أثاره ستظھر في  -

المستقبل، أو لأجل لاحق كأن تسقط المرأة الحامل من منضدة الطبیب بسبب 
  .مسند لھا،  فإجھاض ھذه المرأة محتمل الوقوع مستقبلاإھمالھ وضع 

  .أن یتم تفویت فرصة على المریض كان تحققھا أمرا محتملا  - 
أن یكون الضرر احتمالیا لم یقع أصلا، ولیس ھناك ما یؤكد على انھ  - 

سیقع في المستقبل، لكنھ محتمل الوقـوع، وھذا الشرط أو النوع من الضرر لا 
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  .5نھ، لأنھ متروك لرھن الاحتمالاتیتم التعویض ع
أما بالنسبة للضرر المعنوي أو الأدبي، :   )الضرر المعنوي( الفرع الثاني

فھو ما یلحق المریض في مشاعره، أو عواطفھ، أو شرفھ، أي یصیب الشخص 
في مصلحة غیر مالیة، ونجده في حالة ما إذا أفشى الطبیب سرا للمریض لا 

التسبب في حزن المریض ووقوعھ في الحرج ووضعھ یجوز إذاعتھ ، وبالتالي 
  .موضع الشفقة، مما یسبب لھ ألما یستوجب التعویض عنھ 

من الق ) 4)(مكرر 182(وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في المادة     
یشمل التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو '' : م 

  6 .''السمعة 
  :دبي كالضرر المادي یشترط فیھ والضرر الأ        

  .أن یكون محققا  - 
  .أن یصیب حقا أو مصلحة مالیة للمضرور  - 

وعلى العكس من الضرر المادي، فان الضرر المعنوي لا تترتب علیھ     
أي خسارة مالیة، أي أن الذمة المالیة للشخص المضرور لا تصاب بنقصان، 

  . رر المعنويوھذا ھو الذي خلق مشكلة التعویض عن الض
حیث أن جانب من الفقھ كان یعارض فكرة التعویض عن ھذا الضرر، لأن 

  .القیام بذلك لا یمحي أثار تلك الأضرار
والرأي السائد فقھا وقضاء یتمثل في أن الضرر المعنوي، یوجب التعویض 

أي تقدیره (إلا انھ یشكل عبئا ثقیلا لدقة وصعوبة تقدیره مادیا، وإذا لم یتم ذلك  
، فھذا لا یمنع من التعویض عنھ ، وحتى إن لم یكن شافیا فانھ على ) مادیا 

  .الأقل یحقق بعض الترضیة 
و لكي یتم التعویض عن الضرر الذي أصاب المریض، سواء كان       

مادیا أو معنویا ینبغي أن نربط بینھ، وبین الخطأ الطبي بالعلاقة السببیة، والتي 
 .سندرسھا في الفرع الموالي

  .الرابطة السببیة :  المطلب الثاني
یقصد بالرابطة السببیة، العلاقة التي تربط الضرر بالعمل الطبي      

الخاطئ، فھي مناط المسؤولیة الطبیة، باعتبارھا الركن الثالث في المسؤولیة 
المدنیة، وتعتبر مسألة البحث عن مدى ارتباط الخطأ بالضرر ومدى توفر 

ألة دقیقة جدا خاصة عندما یكون الضرر ناتجا عن عدة السببیة من عدمھا، مس
  :ولقد برزت في ھذه المسالة ثلاث نظریات سنستعرضھا بإیجاز  .7أسباب

وھي النظریة التي نادى بھا الفقیھ :  )نظریة تكافؤ الأسباب( الفرع الأول
وأساسھا، أن كل سبب ومھما كان بعیدا، أدى إلى " فون بیري " الألماني 
ضرر، فانھ یكون سببا معادلا ومتكافئا مع بقیة الأسباب في حصول إحداث ال
  .الضرر 

وھي النظریة التي نادى بھا :  )نظریة السبب المنتج أو الفعال( الفرع الثاني
وأساسھا انـھ لا یؤخـذ في الحسبـان، والاعتبـار " فـون كریـز " الفقیھ الألماني 

  .سي في إحـداث الضـررإلا السبب المنتج، والذي كـان لھ دور رئی
وھي نظریة : ) نظریة السبب القریب والسبب البعید( الفرع الثالث
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انجلوساكسونیة تنادي بأنھ لا یؤخذ في الاعتبار إلا بالسبب المباشر، وتستبعد 
  .السبب غیر المباشر في إحداث الضرر، وھذا ما ذھب إلیھ اغلب الفقھاء 

زائري من الرابطة السببیة، نلحظ وان تساءلنا عن موقف المشرع الج      
انھ أحجم عن إعطاء تعریف خاص بھا، وترك تلك المھمة للفقھ والقضاء، غیر 
أن المشرع سایر كل من التشریع الفرنسي والمصري، واخذ بنظریة السبب 

ق م ج ولكن مع ذلك لا یمكن معرفة  182المنتج ، وھذا ما یستشف من المادة 
ن اجتھاداتھ القضائیة لیست دائما نفسھا، وإنما ھي موقف القاضي الجزائري، لا

تتغیر حسب الظروف، فعندما یشترك أكثر من شخص في إحداث الضرر، فان 
الحل الذي یلجأ إلیھ القاضي غالبا ما یكون متفقا مع مبادئ نظریة تعادل 

  .الأسباب 
إذ یحكم على كل واحد من المسؤولین بالتعویض، وھذا طبقا لنص        

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في " ق م ج  126ادة الم
ق م للشخص المسؤول أن  127وتسمح المادة ... " . التزامھم بتعویض الضرر 

أن الضرر قد نشأ عن سبب لا ید لھ فیھ ... إذا اثبت  : "یتخلص من مسؤولیتھ
،  8طا الغیركحادث مفاجئ أو قوة قاھرة، أو خطا صادر من المضرور، أو خ

 ." ...  
 ، ؤولیة المدنیةفبھذه الحالات تنتفي رابطة السببیة، وبالتالي لا تقوم المس

  .للطبیب عن أفعالھ الشخصیة وعن تابعیھ 
  .أوجھ قیام مسؤولیة المدنیة للطبیب: المطلب الثالث

یتضح من الأحكام المنظمة للعمل المستحق للتعویض، أن الفعل المنشئ 
ترتب عن أعمال شخصیة، أو بفعل الغیر أو عن الأشیاء التي للمسؤولیة قد ی

  .یستخدمھا الطبیب في علاج المریض 
  .المسؤولیة الشخصیة للطبیب : الفرع الأول 

یعتبر الطبیب مسؤولا شخصیا في ذمتھ المالیة الخاصة، عن الأضرار       
عویض التي یلحقھا بالغیر بمناسبة ممارستھ لمقتضیات عملھ، وھو ملزم بت

المضرور عن كافة الأضرار المادیة، والمعنویة التي تعرض لھا، وھذا ما جاء 
فالعبرة حسب ھذه المواد في )  133، ... ،  124( في القانون المدني في المواد 

: " الفعل الضار، كامتناع الطبیب عن علاج المریض، والذي عرّفھ الفقھ بأنھ 
واجب علاج المریض، وتخلیصھ من ذلك السلوك الذي یترك بمقتضاه الطبیب 

  9".المرض الذي نزل بھ مع قدرتھ على علاجـھ
ولكن ھناك حالات یعفى فیھا الطبیب من المسؤولیة، إذا كـان لدیھ       

مبرر قـوي لرفض العـلاج والتأخر فیھ، كأن یكون یعالج حالة أھم من الحالة 
نفسھ مریضا، أو حالت  وكذا في حالة ما إذا كان الطبیب ھو. المعروضة علیھ 

  .حركة السیر في وصولھ 
فقیام المسؤولیة الشخصیة للطبیب تلزمھ بتعویض المریض عن       

 .الضرر الذي لحقھ 
  . مسؤولیة الطبیب عن تابعیھ :الفرع الثاني

نص المشرع الجزائري صراحة عن المسؤولیة عن فعل الغیر في       
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ن المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ یكو" ق م التي جاء فیھا  136المادة 
تابعھ بفعلھ الضار متى كان واقعا منھ في حالة تأدیة وظیفتھ أو بسببھا أو 

   10... "بمناسبتھا ، 
فالخطأ الطبي قد یرتكب من الطبیب، كما قد یرتكب من الغیر، وان        

انھ یكون استطاع الطبیب إثبات أن الخطأ لم یكن بسببھ، وإنما بسبب الغیر، ف
بمنجى من المسؤولیة، ولكن من ھو ھذا الغیر ؟ وھل ھو أي شخص غیر 

  .الطبیب المدعى علیھ ؟ 
الحقیقة أن مدلول الغیر ھنا ینصب على ذلك الشخص، الذي لا علاقة لھ و

بالطبیب، إلا انھ في إطار دراستنا نقصد بالغیر الأشخاص التابعین للطبیب، 
في القیام بالعلاج مثل طبیب الأشعة، وطبیب كالمساعدین الذین استعان بھم 

ففي ھذه الحالات الطبیب مسؤول مدنیا عن تابعیھ، حتى وان كان … التخدیر 
الطبیب المعالج قد قام بتنفیذ التزامھ العقدي تجاه المریض جزئیا، لأن الاستعانة 

  .11بمساعد طبي تكون حسب حالة المریض الصحیة
ة الممرضین في عملھم، فھو مسؤول عن فإذا أھمل الطبیب مراقب       

خطئھم، كأن تھمل الممرضة تغییر قطع الشاش بعد إكمال العملیة، أو كأن یھمل 
  المستعملة في العملیة الجراحیة  الطبیب التحقق من تعقیم الأدوات

فھنا الطبیب مسؤول مسؤولیة كاملة عن تعویض الضرر، الذي أصاب 
  :12لك وفقا للشروط التالیةالمریض من جراء خطأ التابعین، وذ

  .التحقق من وجود رابطة تبعیة بین المتبوع وتابعیھ  -
  .ارتكاب عمل غیر مشروع من قبل التابع  -
 .توافر علاقة بین فعل التابع غیر المشروع ووظیفتھ  -

  .مسؤولیة الطبیب عن الأشیاء : الفرع الثالث
ضع في متناول الأطباء طال التطور العلمي كافة مرافق الحیاة، إذ و       

الكثیر من الأجھزة الطبیة والآلات الجراحیة لتستخدم في التشخیص، أو 
العلاج، أو في إجراء العملیات الجراحیة، ولیس من المستبعد أن یلحق استخدام 

وسائل النقل المختلفة، الغاز المستخدم في  (  ھذه الأدوات ضررا بالمریض 
ك استحدثت المسؤولیة عن فعل الأشیاء، من لذل)  …بعض  الأدوات الطبیة ، 

  .13اجل حمایة الضحایا لكون الضرر حصل بسبب تدخل الشيء
من )  140،...، 138( ولقد تناول المشرع الجزائري ذلك في المواد        

القانون المدني الجزائري فقیام مسؤولیة الطبیب عن الأشیاء التي یستعملھا، ھي 
نتیجة، وبالتالي یتم التعویض على أساس خطا على أساس التزامھ بتحقیق 

مفترض الوقوع، وھنا لا یستطیع الطبیب الإفلات من المسؤولیة، إلا إذا أثبـت 
  . السبب الأجنبـي 

فإذا انفجر جھاز التخدیر، ونجم عنھ ضرر أصاب المریض، لا یكلف ھذا 
لات من الأخیر في ھذه الحالة بإثبات خطا الطبیب، ولا یستطیع الطبیب الإف

  .14سؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبيالم
مما سبق نلاحظ أن التزام الطبیب، ھو التزام بضمان سلامة المریض،       

لأن من واجب الطبیب استعمال أجھزة سلیمـة، وبالتالي أي ضرر یلحق 
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بالمریض بسبب الآلات المستعملة، توجـب قیـام المسؤولیة المدنیة، وتعویض 
كل '' ):   1/138( حقھ من ضرر، وھذا ما جاء في نص المادة المضرور عما ل

من تولى حراسة شيء وكانت لھ قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر 
   15''. عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيءمسؤولا

  .مسؤولیة الطبیب في المستشفیات العامة والخاصة :  الفرع الرابع
لاج المریض، فیسأل عن ذلك شخصیا، قد یرتكب الطبیب خطأ في ع        

لكن السؤال الذي یتبادر إلى أذھاننا، ماذا لو كان متعاقدا مع مستشفى عام أو 
  خاص ؟ 
و للإجابة عن ھذا التساؤل نقول بأن مسؤولیة الطبیب، تختلف حسبما        

إذا كان یعمل في مستشفى عام أو مستشفى خاص، وفي كلتا الحالتین یتمتع 
لاستقلالیة في ممارسة عملھ الفني، بالطریقة التي یراھا نافعة الطبیب با

  . للمریض
ّما ینطوي على اعتداء  والقول بحق المستشفى في إصدار أوامره للطبیب، إن

رایة الكافیة على مھنتھ، وذلك في كون أن إدارة المستشفى قد لا تكون لدیھا الد
  .16ببالعمل الفني للطبی

ذي یعمل في المستشفى الخاص، تكون العلاقة التي ففي حالة الطبیب ال       
تربطھ مع المریض متغیرة  فإذا تعاقد المریض مع الطبیب لعلاجھ، وحدد 
المستشفى الذي یجري فیھ العلاج، أو التدخل الجراحي ھنا یكون دور 
المستشفى محدودا، لا یتعدى تقدیـم سریـر للمریض، ووضـع الأدوات 

خدمة الطبیب، وتحت إمرتھ، وإشرافھ مقابل اجر  الجراحیـة والمساعدین في
  . معین یدفع للمستشفى 

وھنا لا یكون الطبیب تابعا لإدارة المستشفى، ویكون المساعدون الذین        
وضعھم المستشفى بین یدي الطبیب، تابعین لھذا الأخیر تبعیة عارضة محددة 

طبیب مسؤول عن أي وفي ھذه الحالة یكون ال. بفترة العلاج داخل المستشفى
ة ولا مسؤولیة على المستشفى خطأ یحدث للمریض، إذ انھ تعاقد معھ مباشر

   17. بشيء
أما في حالة تعاقد المریض مع المستشفى على معالجتھ، ھنا التعاقد تضمن 
أن یؤمن المستشفى طبیبا جیدا یقوم على علاجھ، وبالتالي یكون المستشفى 

وبالتالي . طاء ألحقت ضررا بالمریضمسؤولا عما یرتكبھ الطبیب من أخ
یستوجب على إدارة المستشفى تعویض المریض، أو ذویھ، والمسؤولیة القائمة 

  .ھنا ھي على الشخص المعنوي
أما في المستشفیات العامة تكون المسؤولیة مختلفة، لأن علاقة الطبیب        

( سسة حكومیة بالمستشفى ھـي علاقـة قانونیة تنظیمیة، باعتبار المستشفى مؤ
والطبیب موظف فیھا، أما المرضى فالعلاقة التي تربطھم ) مرفق عام 

بالمستشفى تخضع للأنظمـة، والتعلیمات فھـي لیست عقدیة، بوسع المرضـى 
  . 18التفاوض معھا وإجراء بعض التعدیل على تعلیماتھا

وھـي . وعلى ھذا فـان مسؤولیة الطبیب في المستشفـى العام تقصیریة
من  134لیـة المتبـوع عن أعمـال تابعیـھ ،والتي تخضع لحكم المادة مسؤو
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وبالتالي  -باعتبار علاقة التبعیة - ج فالمسؤولیة ھنا تقوم على المستشفـى  .م.الق
ھو ملزم بتعویض المضرور عمّا أصابھ من جراء العلاج الذي تلقاه في نفس 

  .المستشفى 
  . للطبیبآثار المسؤولیة المدنیة : المبحث الثاني

تبرز آثار المسؤولیة المدنیة في دعوى التعویض، التي یلجأ إلیھا      
المتضرر أمام القضاء للمطالبة بجبر ما لحقھ من ضرر، ویتعین أن لا یتجاوز 

، ج.م.ق  182ھذا التعویض مقدار الضرر، وھذا ما نصت علیھ المادة 
، -مطلب أول-لطبیةوسأتطرق في ھذا المبحث إلى دعوى المسؤولیة المدنیة ا

  . ووسائل جبر الضرر في حالة تحقق المسؤولیة المدنیة للطبیب
  .دعوى المسؤولیة المدنیة: المطلب الأول

تخضع دعوى التعویض للأحكام العامة في الدعاوى حسب ما ھو محدد      
في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فلقد تناول المشرع الجزائري أحكام 

  :دعوى المدنیة أمام مختلف جھات التقاضي وذلك وفقا للشروط التالیة مباشرة ال
  .أطراف الدعـــوى: الفرع الأول

  :یتم تحریك الدعوى المدنیة من قبل      
  ) .المضرور ( المدعي : البند الأولى 

والذي یجب . وھو الشخص صاحب الحق الذي یقوم بتحریك الدعوى      
ز مباشرة ھذا الحق من طرف نائبھ، أو ولیھ أو أن یكون أھلا للتقاضي، ویجو

 13المادة >> لا دعوى بغیر مصلحة << القیم علیھ، وھذا طبقا للقاعدة العامة 
  .  09- 08ا .م.ا.من ق

سنة كاملـة، والتمتع بكامـل القـوى العقلیـة،  19والأھلیة المطلوبـة ھي بتمام 
  .م.ق  40دون الحجر علیھ المـادة  و

و إن توفي المضرور یمكن لورثتھ مباشرة الدعوى، والمطالبة بالتعویض 
عن الضرر المادي الذي أصاب مورثھم، أما إذا كان الضرر معنویا، فلا ینتقل 
للورثة إلا إذا تحددت قیمتھ بمقتضـى اتفـاق أو بمقتضى حكم نھائي، ولا یعتبر 

  .19سكوت المتضرر حسب المشرع الجزائري تنازلا عن حقھ
  ) .المسؤول عن الضرر ( المدعى علیھ : البند الثاني

وھو المتسبب بفعلھ الخاطئ في حصول الضرر للمریض أثناء العلاج،      
وھو الطبیب باعتباره مسؤولا شخصیا، أو متبوعا باعتبار المسؤولیة التي 

  .ج.م.ق) 126- 124(وفقا للمواد ) 1(قامت نحوه على أساس التبعیة
المسؤول المباشر عن إحداث الضرر، وبالتالي متابعتھ  فالطبیب ھو      

عن أفعالھ الشخصیة، وفـي حال ما إذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار، 
فمن حـق المریض رفع الدعوى . تضامنوا فیما بینھم في الالتزام بالتعویض

  .اتجاھھم جمیعا، أو اختیار واحد من بینھم لكي یدفع التعویض كاملا 
تضامن في التعویض یختلف في المسؤولیة العقدیة عن المسؤولیة غیر أن ال

ففي الأولى یتحمل المسؤول عن الضرر التزامھ في التعویض بقدر . التقصیریة
  . 20الضرر الذي أحدثھ، أما في الثانیة فیبقى التضامن قائم بینھم

  .موضوع الدعوى : الفرع الثاني
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مریض المتضرر على یرتكز موضوع الدعوى التي یباشرھا ال      
المسؤول عن الضرر، في المطالبة بالتعویض عن مالحقھ من ضرر حسب ما 
یدعیھ، وما یقدمھ من وسائل الإثبات في ذلك وإبراز السبب المتمثل في التعدي 

للضرر الحاصل  على سلامة جسمھ، من خلال عرض الوقائع القانونیة المنتجة
  .)المضرور( للمدعي 

یھ حق الدفع أمام المحكمة، بما یفند ادعاءات خصمھ كما أعطي للمدعى عل
  : المدعي، حتى یتفادى الحكم علیھ بطلباتھ وذلك من خلال 

الدفع في إجراءات الدعوى بقصد إنھائھـا، دون الحاجـة للفصل في  -
موضوعھا كالدفع بعـدم الاختصاص، أو بانقضائھـا بالتقـادم والذي نصت علیھ 

قط دعوى التعویض بانقضاء خمسة عشر سنة من یوم تس" م .من ق 133المادة 
  " .وقوع العمل الضار 

الدفع في موضوع الدعوى كالدفع بعدم قیام أركان المسؤولیة، أم بانتفائھا  -
  . 21وغیرھا من الدفوع... بسبب أجنبي، 

  .الاختصاص القضائي للدعوى  :الفرع الثالث
  : ي یتم تحدید الاختصاص القضائي وفقا لما یل      

  .الاختصاص النوعي :البند الأولى
یتحدد بحسب الطرف المدعى علیھ، فإذا أقیمت الدعوى على الطبیب       

الجراح أو احد أعضاء الفریق الطبي، وكانوا تابعین للقطاع الخاص، فان 
 32الدعوى تؤول إلى اختصاص جھة القضاء المدني حسب ما جاءت بھ المادة 

  .ا .م.ا.ق
تابعین للقطاع العام، فالاختصاص یعود للقضاء الإداري طبقا  أما إذا كانوا

و الإداریة، أما في حال ما إذا كانت الدعوى حركت .م.ا.من ق 801لنص المادة 
من طرف النیابة العامة، فإن الاختصاص یعود لجھة القضاء الجزائي طبقا 

  . 22)2(ج.ا.من ق 3للمادة 
  . )مي الإقلی( الاختصاص المحلي : البند الثاني

الأصل في الاختصاص المحلي لرفع الدعوى یعود للمحكمة التي یقع في      
 15دائرتھا موطن المدعى علیـھ، أو محل إقامتھ، أو محل آخر موطن لھ المادة 

  .ا .م.ا.ق
واستثناءا عن القاعدة العامة یؤول الاختصاص المحلي في المسائل الطبیة، 

طبقا للمادة ) 3(المكان الذي قدم فیھ العلاج أمام المحكمة التي یقع في دائرتھا 
فیتم رفع الدعوى إما أمام القسم المدني مباشرة من أجل . 23ا.م.ا.من ق 40/5

التعویض عن الضرر الحاصل، وإما أمام القسم الإداري في المجلس، وإما أمام 
القسم الجزائي من أجل متابعة المسؤول جزائیا، بالإضافة للمطالبة بجبر 

 .عن طریق الدعوى المدنیة التبعیة الضرر
  .جبر الضرر الناتج عن الخطأ الطبيأسالیب : المطلب الثاني 

  . عن طریق التعویض : الفرع الأول 
أن یكون على ) 4(ج .م.ق 124الأصل في التعویض حسب نص المادة       

قدر الضرر الحاصل بقصد جبر خاطر المضرور، وتلتقي ھذه المادة مع 
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م الفرنسي إذ یشمل التعویض حسبھا إعادة .ق 1382ل المادة مصدرھا الأو
ولا یتحقق ذلك إلا بإلزام المسؤول عن حدوث الضرر . الحال إلى ما كانت علیھ

  . 24بدفع تعویض یكون كافیا لإصلاح ما فات إن أمكن
  :وحسب المشرع الجزائري ینقسم التعویض إلى       

  .تعویض عیني : البند الأولى
ن بإصلاح الضرر الحاصل عینا، وإرجاع حالة المضرور إلى ما ویكو      

ج، وھذا ما لا یمكن الجزم بھ، .م.ق 164كانت علیھ وھو ما نصت علیھ المادة 
ومن أكثر الحالات . فمن قطعت رجلھ بغیر دافع لذلك من المستحیل إعادتھا لھ

بحیث  ،25عقدیةالتي یلتزم فیھا الطبیب بالتعویض العیني، تكون في الالتزامات ال
  .الطبیب ھنا ملزم بتحقیق نتیجة 

فالطبیب الذي یخطئ أثنـاء إجـراء عملیـة جراحیـة، ممـا ینتج عن ذلك       
تشویھـا للمریض یمكن إصلاحـھ، في ھذه الحالة یستطیع القاضي أن یلزم 
الطبیب بإصلاح ما یمكن إصلاحھ، وذلك بإجراء عملیة جراحیة جدیدة، غیر 

قاضي في تقدیر التعویض العیني ھنا، غیر مطلقة بل تقیدھا بعض أن حریة ال
  :الشروط 

  .یشترط للأخذ بالتعویض العیني، أن یكـون ممكنـا  -
  .أن لا یتجاوز التعویض العیني الضرر اللاحق بالمریض  -
  .أن لا یكون فیھ إرھاق للمدین -
  26 .الشخصیة ) الطبیب ( عدم المساس بحریة المدین  -

ما سبق بالرغم من إمكانیة إجبار المدین بعد اعذراه، من تنفیذ التزامھ م      
تنفیذا عینیا إلا أن الغالب في المسؤولیة الطبیة بشكل عام، ھو تعذر ذلك 
واستحالتھ، فالمریض الذي توفي بخطأ الطبیب لا یستطیع القاضي إلزام ھذا 

یتم اللجوء للتعویض  الأخیر بإعادة الحیاة إلیھ، وبالتالي على سبیل الترضیة
  .النقـدي 

  .التعویض النقدي : البند الثاني
یعین القاضي طریقة التعویض تبعا "م .ق 132وھو ما جاءت بھ المادة       

للظروف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا ، كما یصح أن یكون ایرادا 
  ... " .ویقدر التعویض بالنقد ... مرتبا،

ا نجده في الإخلال بالالتزامات التقصیریة، والتعویض النقدي أكثر م      
ویتمثل في مبلغ من المال یقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق المضرور، 

والأصل أن یدفع التعویض دفعة واحدة إلا  .سواء عن ضرر مادي أو معنوي
انھ یجوز تقسیطھ؛ أي تجزئتھ إلى مرتبات تمنح في فترات متفاوتة لمدة معینة 

مع مراعاة الظروف الملابسة للضرر الحاصل وذلك بتوافر . ةأو لمدى الحیا
  :  27الشروط التالیة

  .أن یكون التعویض النقدي مقدرا بمبلغ من المال -
  .أن یعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فاتھ من كسب  -
  .أن تتوافر جمیع أركان المسؤولیة  -
  .أن لا یتجاوز ھذا التعویض مقدار الضرر  -
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مسألة تقدیر التعویض ھي صعبة، لما للضرر من خاصیة متغیرة، و      
مما یحول من وضع تقدیر نھائي وقت النظر والحكم في دعوى المسؤولیة 

لذلك یكتسب وقت تقدیر التعویض أھمیة بالغة من حیث وقت صدور .المدنیة 
ونفس الشيء بالنسبة إلى تغیر قیمة . الحكم، ومن حیث تفاقم الضرر أو خفتھ 

  .ج بیوم صدور الحكم .م.من ق 131لنقد والعملة  فالعبرة حسب المادة ا
فمن خلال ما سبق نلحظ أن كلا من التعویض العیني، والتعویض النقدي یتم 

 .تقدیرھما من قبل القاضي لان ھذا ھو أصل التعویض 
ولكن استثناءا ھناك نوع آخر من التعویضات، یطلق علیھ تسمیة       

وفیھ یقوم كل من المضرور والمسؤول عن الضرر،  ،قيالتعویض الاتفا
بالاتفاق على تقدیر تعویض مسبق تم توثیقھ في عقد مسبق یسمى كذلك بالشرط 

ولكن یحدث في بعض الأحیان أن یكون مبلغ التعویض مبالغا فیھ فھنا  الجزائي،
یحق للقاضي إنقاصھ، حتى یكون معادلا للضرر، واھم خصائص التعویض 

  : ألاتفاقي
  .انھ یقدر جزافیا لان الطرفان اتفقا علیھ قبل وقوع الضرر  -
  .یعتبر التزاما احتیاطیا یتم اللجوء لھ إذا لم یتم تنفیذ الالتزام الأصلي  -

وبصدد التكلم عن التعویض الاتفاقي یقتضى بنا التكلم عن الاتفاقات       
ل أحكامھا، سواء بالإعفاء المعدلة لأحكام المسؤولیة إذ لا یمكن الاتفاق على تعدی

من المسؤولیة، أو بالتخفیف منھا لأن أحكامھا تعد من النظام العام، وھذا ما نصت 
یبطل كل شرط یقضي بالإعفاء من المسؤولیة : " م بقولھا .ق 178/3علیھ المادة 

  .ھذا فیما یخص المسؤولیة التقصیریة " الناجمة عن العمل غیر المشروع 
قدیة فالأمر یختلف نوعا ما إذ یصح الاتفاق على أما المسؤولیة الع

العقد شریعة << الإعفاء أو التخفیف منھا على أساس مبدأ سلطان الإرادة 
  . 28>>المتعاقدین 

تبقى الإشارة إلى أن التأمین، أمر جائز في ظل ازدیاد عدد الدعاوى        
یض، لا المعروضة أمـام القضاء بعدما صارت دعوى التعویض في نظر المر

تمس ذمة الطبیب المالیة لأنھ في الوقت الذي یزاح فیھ عن عاتق المسؤول عن 
الضرر، عبء المسؤولیة، ولكي لا یحرم المضرور من حقھ في التعویض، سواء 
كان الخطأ عقدیا أم تقصیریا، أصبح في إمكانھ اللجوء لشركات التأمین من اجل 

  .جبر الضرر الواقع
ري القسم الأول من الفصل الثالث من الباب العاشر فقد افرد المشرع الجزائ

المؤرخ في  07-95من القانون المدني أحكام عامة عن عقد التأمین، وكذا الأمر 
بأنھ  2المتعلق بالتأمینات، والذي عرف عقد التأمین في المادة  1995جانفي  25
فید الذي عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه بان یؤدي إلى المؤمن لھ أو الغیر المست" 

اشترط التامین لصالحھ مبلغا من المال أو إیرادا أو أي أداء مالي أخر في حالة 
  .ج .م.من الق 619وھذا ما جاء في المادة ... " تحقق الخطر المبین في العقد 

فقد أضحى یسیرا على أي شخص أن یؤمن على مسؤولیتھ المدنیة تجاه       
رار، مھمـا كـان نوع الخطأ عقدیا أم الغیر، لتعویض مـا یسببھ بخطئھ من أض

وھذا ما ینطبق على مسؤولیة  تقصیریا، مفترضـا أو ثابتـا، یسیـرا أم جسیمـا
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یجب على المؤسسات الصحیة " من قانون التأمینات  167الأطباء المدنیة المادة 
المدنیة وكل أعضاء السلك الطبي والشبھ الطبي والصیدلاني الممارسین 

أن یكتبوا تأمینا لتغطیة مسؤولیتھم المدنیة المھنیة تجاه لحسابھم الخاص 
  .29"مرضاھم وتجاه الغیر 

  :ومما تجدر الإشارة إلیھ أن ھناك نوعین من التامین في المجال الطبي       
  .التأمین من الحوادث : البند الأول 

وھو الاتفاق الذي یعقده الشخص مع شركة التأمین، للتعویض عن       
  .التي یحتمل أن تصیبھ، بسبب وقوع نوع معین من الأفعال الضارةالأضرار 

  .التأمین من المسؤولیة : البند الثاني
وھو الاتفاق الذي یعقده الشخص مع شركة التأمین، لتغطیة مسؤولیتھ       

ویترتب عن ھذا النوع إلتزام شركة التأمین . عن ما یحدثھ بالغیر من أضرار
یقرر في ذمة المؤمن لھ، باعتبار أن التأمین من بدفع قیمة التعویض الذي 

جراء المسؤولیة، عقد بموجبھ یؤمن المؤمن لھ من الأضرار التي تلحق بھ من 
  . 30رجوع الغیر علیھ بالمسؤولیة

  -  خاتمــــة
العمل الطبي رغم انھ ینطوي في كثیر من الأحوال، للمساس بسلامة        

عمال المباحة، وفقا للنصوص التشریعیة التي جسم الإنسان، إلا أنھ یعتبر من الأ
رخّصت للطبیب، مباشرة ذلك العمل بشروط خاصة ومحددة، إذ یجب أن یكون 
الھدف من العمل الطبي، علاج المریض وشفائھ بعد اخذ موافقتھ ورضاه، وذلك 
بإتباع الأصول العلمیة الحدیثة، والمستقرة في مجال الطب، واحترام القواعد 

 .    ھذه المھنة  المعقدة في
تمحورت أساسا، في احد أركان المسؤولیة الطبیة، ألا  ةوان كانت دراس  

وھو الخطأ فقد بین لنا ذلك كیف أن ھذا الأخیر، قد ساھم إلى حد كبیر في تطور 
المسؤولیة بوجھ عام ومسؤولیة الطبیب بوجھ خاص، نظرا لأھمیتھ ودوره 

لوعي لدى المرضى، أصبحوا یطالبون الأساسي في إنشائھا، ونتیجة ازدیاد ا
بعلاج أكثر دقة وحذر، من خلال بذل العنایة الكافیة من الطبیب، ولا یترددون 
في وضع الأطباء عند مسؤولیاتھم، مما یحفز القضاء على مراقبة الأخطاء 

  الطبیة، من اجل إعطاء حمایة أكثر،
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علق بالأنفس وحیث أن مناط النزاع في مسائل الخطأ الطبي، یت      

والأعضاء فقد توضح لنا من خلال استعراض التكییف القانوني المسؤولیة 
المدنیة، وكذا ما لمسناه من واقعنا المعاش، ومن على رفوف القضایا 
المعروضة في المحاكم الجزائریة، انھ مازلنا لم نرتقي لمساءلة الطبیب، عن 

ة التي یمر علیھا المریض أفعالھ أو عن أفعال غیره، نظرا للإجراءات المعقد
  المضرور

من اجل إثبات الخطأ الطبي، والذي یعتبر بمثابة مشقة، مما یساھم       
بشكل كبیر، في تجنب معظم المرضى للتوجھ للقضاء الجزائي من اجل 
المطالبة بتوقیع الجزاء، والاكتفاء باللجوء للقضاء المدني من اجل التعویض 

ومما تجدر . ـوى المسؤولیة المدنیة، أو التأمینوجبر الضرر بطریقتین إما دع
الإشارة إلیھ أنھ یجوز الجمع بینھما، وذلك من خلال أحقیة تعویض المریض 
عن الضرر الذي تسبب الطبیب في حدوثھ، متى توافرت أركان المسؤولیة في 

إذ یجوز لھ الظفر بالأقساط التي قام بالتأمین علیھا لدى شركة . نفس الوقت
ففي الأول مصدر . في حال تعرضھ لحادث ما، أو بمقتضى عقد التأمین التأمین

التعویض ھو الضرر الحاصل من المسؤول عنھ، أما الثاني فمصدره العقد 
  المبرم

مّكن من لم بعض الحلول المناسبة، والتوصیات یقدتمما سبق یمكن          لت
 دمجھوھذا الكان خلق وضع متوازن بین تنویر الناس، وإعلاء كلمة الحق، وما 

   :إنقاصا أو تحاملا على الأطباء 
إنشاء برنامج مستمر لتقلیص الأخطاء الطبیة، والتوعیة من خلال     -

الإكثار من عقد الندوات الوطنیة حول ھذا الموضوع، نظرا لحساسیتھ للمجتمع 
  .عامة، وأصحاب المھنة خاصة

یغ عن الأخطاء الطبیة، تشجیع العاملین والمراجعین لقطاع الصحة، بالتبل  -
  .وھذا بوضع وسائل سھلة كوضع رقم ھاتفي مخصص لذلك 

التعامل مع الأخطاء الطبیة بطریقة التحلیل، لمعرفة سبب المشكلة، من   -
  .خلال وضع خطط للعمل لتقلیص منھا

كما انھ یجب محاولة الاستفادة من تجارب بعض الدول العربیة،   -
الأطباء عن أخطائھم، مما یمكن في تقویة جھاز والأوروبیة في مجال مقاضاة 

الخبرة القضائیة في المجال الطبي، حتى یسھل على القضاة تحدید الخطأ، 
  .والوصول إلى حكم عـادل

التفكیر في وضع قانون موحد للصحة، في كامل الأقطار العربیة، ولما   -
فكري في لا حتى في الصعید الدولـي، وذلك بھدف تقویة أواصر التقارب ال

  .المجال الصحي 
برمجة مقیاس جدید، یختص بالقواعد القانونیة والفنیة الطبیة، بالنسبة   -
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للدراسات العلیا المتمثل في القانون الطبي، یستوجب الحال كذلك إنارة الداّرس 
للطب بھذا النوع من القوانین، مما یساھم في إحاطتھ بالجانب القانوني 

فـي حـال عدم بـذل العنایة اللازمة لعلاج وشفاء لمسؤولیتھ كطبیب مستقبلي 
  .المریض 
وفي الختام ننتھي إلى أن مھنة الطب، من المھن التي لا یستغني عنھا       

الإنسان، نظرا لزیادة الأمراض وزیادة الفروع الطبیة، وانتشار الوعي الصحي 
  .لدى الناس

عامل مع الأخطاء وبسبب تعقید الخدمات الصحیة، علینا أن نعرف كیف نت 
الطبیة، حتى یستفاد منھا في رسم خطط مستقبلیة، تساعد على تفادیھا، والتقلیل 

  .من الأضرار الناتجة عنھا 
فعلینا كباحثین أولا، وكأفراد في المجتمع، أن نبتعد عن ثقافة اللوم       

ندما نتحدث عن الأخطاء الطبیة، والمساھمة والسعي للحد من ھذه الظاھرة، ع
ن خلال إعادة النظر في تكییف مھنة الطب وصیاغة قواعد ونصوص خاصة، م

تبین مسؤولیة الأطباء عن أعمالھم، وكذا لتحقیق التوازن بین ضمیر الطبیب، 
  .وثقة المریض فیھ

وتبقى الغایة من كل ذلك، التوفیق بین المصالح المتناقضة للطبیب       
بتغى، مما یستوجب ترك مجال والمریض، وربما ما ذكرناه لا یحقق كل الم

  .البحث والاجتھاد مفتوح
  
  

  
  - الھوامش
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   :ملخص ال

لقد خول المشرع للإدارة الجبائیة من أجل التأكد من صحة               
ومصداقیة تأسیس الضریبة وتحدید وعائھا، مجموعة من الصلاحیات 

ً تتجسد  والسلطات في حق توجیھ طلبات للمكلف بالضریبة، وھذا من أجل  أساسا
موض للغ بھدف إزالةطلب معلومات عن وضعیتھ الجبائیة أو طلب تبریرھا 

والتشابھ الذي یشوبھا من جھة، ومن جھة أخرى خول المشرع للإدارة الجبائیة 
وھذا من ، الحق في الرقابة قصد التحقق من صحة ونزاھة التصریحات المقدمة

أجل ضمان تحقیق مبدأ المساواة بین الخاضعین للضریبة، والتوزیع العادل 
ً  .للعبء الضریبي رة الجبائیة الحق في فرض لذلك فإن المشرع منح للإدا وتبعا

ً، على كل مكلف بالضریبة لم  لطلبات الإدارة أو رفض  یستجیبالضریبة تلقائیا
  .إجراء عملیة الرقابة من طرف أعوانھا المؤھلین برتبة مراقب على الأقل

المكلف بالضریبة، الإدارة الجبائیة، الجزاء، طلب : الكلمات المفتاحیة
 .لشركةممثل ا التبریر، طلب التوضیح،

Abstract – 
 
The legislator has been authorized for the management of the tax in 

order to confirm the authenticity and credibility of the founding of the 
tax and determine its container, a set of powers and authorities 
embodied primarily in the right route requests to the taxpayer of the 
tax, and that is in order to ask for informations about the nines tax or 
request justified in order to remove ambiguity and similarities which 
marred that’s on one hand, and on the other hand the legislature 
authorized the management of the tax the right to control in order to 
validate the integrity of the statements made, and this is in order to 
ensure the principle of equality between subject to tax, and the fair 

http://elwahat.univ
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distribution of the tax burden. Accordingly, the legislature granted the 
administration the right to impose tax automatically tax, tax on each 
taxpayer did not respond to requests for administration or reject an 
oversight by qualified agents rank observer at least. 

 
Key words – 
 
 charge the tax, the administration of the tax, penalty, demand 

justification,  request for clarification, 
Représentative of the company. 

 
   – ةــــــمقدم

  

من أجل أن تكون للإدارة الجبائیة المعلومات الكافیة عن الملف محل 
راھا تالتحقیق، تطلب من المكلف بالضریبة أن یزودھا بالمعلومات التي 

وذلك بإرسال وثیقة إلى المكلف المعني على شكل مجموعة من  .ضروریة
مكتتبة أو الملفات الأسئلة التي تخص أي نقطة غیر واضحة في التصریحات ال

ونتیجة لذلك فإن طلب التبریر والتوضیح طریقة غیر مباشرة تعتمد  .المقدمة
علیھا الإدارة الجبائیة، من أجل إثبات أسس الضریبة ھذا بالنسبة للمكلف 

أما بالنسبة للشركات الأجنبیة التي تمارس نشاطھا  .بالضریبة المقیم بالجزائر
ً بالجزائر والتي لا تتوفر على   منشأة أو محل إقامة، یجب علیھا أن تعین ممثلا

متناع عن الرد على اعنھا بالجزائر، وإلا تكون محل تقییم تلقائي نتیجة أي 
على طلب معلومات أو توضیحھا من طرف  للاستفسارطلبات الإدارة بالنسبة 

المكلف بالضریبة أو الشركات الأجنبیة التي لیس لھا محل إقامة بالجزائر والتي 
  .طلب منھا تعیین ممثل عنھا بالجزائر ی

  
  
  

  لطلب التوضیحات والتبریراتستجابة المكلف بالضریبة اعدم : أولاً 
نص المشرع في العدید من النصوص القانونیة سواء فیما یتعلق بقانون    

الضرائب المباشرة أو قانون الإجراءات الجبائیة على حق الإدارة في طلب 
  .التوضیحات والتبریرات 

المشرع للإدارة الجبائیة ممثلة في مفتشیھا الحق في مراقبة خول 
 ً لمفتش أن یطلب كما یمكن ل. التصریحات وطلب التوضیحات والتبریرات كتابیا

دراسة الوثائق المحاسبیة المتعلقة بالبیانات والعملیات والمعطیات موضوع 
ض التلقائي شترط المشرع قبل اللجوء إلى إجراء الفراوعلیھ فقد  .1الرقابة

 احترامللضریبة نتیجة عدم الرد على طلب التبریرات والتوضیحات، إلزامیة 
                                                             

  .جبا .ج.إ.قمن  19/1المادة  1
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الإدارة الجبائیة ممثلة في مفتشیھا إجراءات معینة لطلب التبریر والتوضیح 
 ً   :فیما یلي تتمثل أساسا

ً طلب التبریر والتوضیح  تدوین -1 مع إلزامیة تأسیسھ، وھذا نتیجة  كتابیا
أو عندما یكون الجواب  ریبة الإجابة على الطلب الشفوي،لرفض المكلف بالض

الذي تم تقدیمھ لھذا الطلب بخصوص المسائل التي یرى المفتش أنھ من 
الضروري الحصول على توضیح أو تبریر بشأنھا، عبارة عن رفض للإجابة 

  .على كل أو بعض النقاط المطلوب توضیحھا
یجب على المكلف  ،ةضرورة تدوین الطلب كتاب وجوبعلاوة على  -2

بالضریبة أن یبین في طلبھ بشكل صریح النقاط التي یراھا المفتش ضروریة 
 30 على أن لا یتجاوز أجل الرد ثلاثین للحصول على التوضیحات والتبریرات،

 ً وھي  ،خذ على المشرع الجزائري أنھ أغفل نقطة جوھریةؤإلا أنھ وما ی .1یوما
وإثبات إیداعھ من طرف الإدارة  هوجودین صحة یإلزامیة تأسیس الطلب وتب

ختلاف كبیر یبرر الفارق بین المداخیل االجبائیة،التي یتعین علیھا إثبات وجود 
ً  باسمھالمصرح بھا والمبالغ المودعة في البنك  القضاء  اعترفھذا وقد .مثلا

إذا لم یكن ھناك فارق  ،الفرنسي بعدم إمكانیة قیام المحقق بتقدیم طلب التبریر
المداخیل المصرح بھا والمبالغ المودعة في البنك لحساب رصید المكلف  بین

 .2بالضریبة
فإن عدم الرد على طلب التصریحات أو التبریرات یؤدي إلى  «وبالتالي    

نصوص قانون الضرائب المباشرة وبالوقوف على  .3»التقییم التلقائي للضریبة
 المادةلمكلفون بالضریبة حسب فإذا لم یقدم ا.نجد عدة نصوص قانونیة تبین ذلك

المعلومات والتصریحات المنصوص من قانون الضرائب المباشرة   132/03
ً تلقائی یخضع الدخل فإنمن ھذه المادة،  4علیھا في المقطعین الأول والثالث ا

                                                             
  1  .نفس القانونمن  4و 19/3المادة  

2 C.E, 1er juillet 1987, req n°52, 984.DF 1987. C2096 conclusions 
Fouquet. in J.LAMARQUE, Livre des procédures fiscales,  Dalloz, 
paris,1999, p.44. 

3 « Le défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de 
justifications entraîne la taxation d'office». J.GROXLAUDE, 
PH.MARCHESSOU, Procédures fiscales, Dalloz, paris, 
2004.p.162.  

  ً : 132/3حسب المقطع الأول والثالث من المادة  وعلیھ تفرض الضریبة تلقائیا 4  
ل عن مؤسسة مستغلة من قبل أشخاص طبیعیین أو ما یقابلھم في حالة التناز: المقطع الأول 

ً  خاضعین لنظام فرض الضریبة حسب التقدیر الجزافي،  أو وقف النشاط فیھا، سواء كلیا
 ً مزرعة یقرر على الفور  استغلال، وفي حالة التوقف عن ممارسة مھنة حرة أو أو جزئیا

التجاریة، وغیر التجاریة التي لم أساس ضریبة الدخل المستحقة على الأرباح الصناعیة و
یجار الممتلكات المبنیة من قبل أشخاص طبیعیین إفسخ عقد وی. تفرض علیھ الضریبة بعد

 ً المكلفین بالضریبة أن یشعروا المفتش في غضون أنھ على على .للنشاط وما یقابلھم توقفا
خباره بالتاریخ إوأیام یحدد كما ھو مبین أدناه، بالتنازل أو وقف النشاط،  10أجل مدتھ 

 ً  .... الذي أصبح أو یصبح فیھ فعلیا
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الزیادة في الحقوق المنصوص علیھا في المادة  بالإضافة إلى تطبیق للضریبة
من قانون الضرائب  196/03المادة إلى  استناداو  علاوة على أن المشرع.»192

المشار  اتإذا لم یقدم المكلفون بالضریبة المعلومات والتصریح «المباشرة 
ً  إلیھما أو إذا طلب منھم تقدیم التبریرات  للفقرة الأولى من ھذه المادة، تبعا

 ً یام أ) 10(عشرة  خلالللتصریح بأرباحھم ولم یقدموھا  الضروریة تدعیما
فإن قواعد فرض الضریبة  ،الإشعار الموجھ إلیھم لھذا الغرض لاستلاملموالیة ا

 ً المشار إلیھا  192و تطبق الزیادة في الحقوق المقررة في المادة  تحدد تلقائیا
 ً نقص في التصریح أو عدم صحة المعلومات الحالة  بالإضافة إلى أنھ في. سلفا

 ً ریبة كما ھو محدد في المادة تضاعف الض بالربح،للتصریح  المقدمة تدعیما
193  ً   .المنصوص علیھا آنفا

ً، أنھ  196 وعلیھ حسب المقطع الأول من نفس المادة    یتعین على آنفا
اضعین للضریبة حسب ربحھم الحقیقي، أن الخ والمعنویین الأشخاص الطبیعیین

، تصریحاتھم 1على المعلومات المشار إلیھا في المادة السابقة فضلاً  یقدموا
التنازل أو بالتوقف عن النشاط إلى مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان ب

وذلك حسب الأشكال  ،حسب الحالة، وجود مقر الشركة أو الإقامة الرئیسیة
  .أعلاه 195أیام المقررة في المادة ) 10(وفي أجل عشرة 152المحددة في المادة 

والمادة  132/03ادة الم(وما تجدر الإشارة إلیھ من خلال نفس المادتین   
أن المشرع قد أعاد نفس حالات عدم تقدیم الأشخاص الطبیعیین أو ) 196/03

المعنویین للمعلومات أو التبریرات المتعلقة بتصریحاتھم ، وإنما فقط یبقى 
 .)حقیقي،جزافي(التغییر قائم من حیث النظام الضریبي الخاضعین لھ سواء

ویجب التمییز فقط من حیث  ،ني واحدفكان من الأجدر الإبقاء على نص قانو
ً ). حقیقي،جزافي (النظام الضریبي الخاضع لھ المكلف بالضریبة  لذلك  وتبعا

یتم «  نھفإ 43/05نص المادة  وحسبوبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة 
على كل مكلف بالضریبة یمتنع عن  التقییم التلقائي لأسس فرض الضریبة

الواردة من مفتش الضرائب والمحقق بخصوص الإجابة على الطلبات 
  .» التوضیحات والإثباتات الواجب تقدیمھا

وإذا كان المشرع الجزائري قد أشار فقط إلى الحالة الخاصة التي تلجأ    
 ،فیھا الإدارة الجبائیة إلى التقییم التلقائي بسبب طلب التبریرات والتوضیحات

كلف بالضریبة عن ممارسة النشاط والتي تتمثل في حالة توقف أو تنازل الم
                                                                                                                                               

یتعین على المكلفین بالضریبة التابعین لأرباح المھن الغیر تجاریة، أن : الثالثالمقطع 
على  یرسلوا إلى المفتش في أجل العشرة الأیام المنصوص علیھ في المقطع الأول، فضلاً 

لتصریح الخاص المنصوص علیھ في المعلومات المشار إلیھا في المقطع المذكور، ا
  .حسب الحالة 30أو المادة  28المادة 

یجب على المكلفین بالضریبة أن یشعروا ...«على أنھ  م.ض.قمن  195 المادة  تنص 1
مفتش الضرائب بالتنازل أو التوقف عن النشاط ضمن أجل عشرة أیام، كما ھو محدد 

 ً أو سیصبح فیھ ھذا التنازل أو التوقف بالتاریخ الذي أصبح  أدناه، وأن یحیطونا علما
 ً   .» ...المتنازل لھ ولقبھ وعنوانھ اسم، ءاضقت، وكذا عند الإفعلیا
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 ً فالمشرع الفرنسي تعرض إلیھا  .للنظام الحقیقي أو الجزافي سواء كان خاضعا
بالتفصیل في مجال الضرائب بصفة عامة بغض النظر عن النظام الضریبي 

علاوة على ذلك  .)إداري،جزافي،حقیقي( الخاضع لھ المكلف بالضریبة سواء
)   ( demande de d'éclaircissementالتوضیحالقضاء الفرنسي بین طلب  میز

طلب التوضیح كل یشمل ف . (demande de justification)رطلب التبری
وھذا بغرض الحصول على  بالضریبة،العناصر التي یتضمنھا تصریح المكلف 

 .تناقضوبھا غموض أو شتفسیرات وشروح حول العناصر والمعلومات التي ی
عادة ما یكون نتیجة لطلب التوضیح والھدف من  ذإ ،أما طلب التبریر فھو أوسع

ورائھ الحصول على أدلة إثبات تتعلق بمصدر غیر مصرح بھ أو حول نفقات 
وعلیھ فالإدارة الجبائیة من أجل التأكد . 1ظاھرة تتجاوز المداخیل المصرح بھا

من صحة التصریحات، یمكنھا أن تطلب من المكلف بالضریبة كافة المعلومات 
  .ضیحات والتبریرات المتعلقة بالتصریحات المودعة من طرفھوالتو

من أجل أن تكون للإدارة وففي ما یخص طلب المعلومات والتوضیحات     
تطلب من المكلف أن  ،الجبائیة المعلومات الكافیة على الملف محل التحقیق

وذلك بإرسال وثیقة إلى المكلف  ،راھا ضروریةتالتي  بالمعلومات یزودھا
ني على شكل مجموعة من الأسئلة التي تخص أي نقطة غیر واضحة في المع

  .التصریحات المكتتبة أو الملفات المقدمة
فیخول ، أي طلب الإثبات والتفسیرات: أما فیما یتعلق بطلب التبریر    

 ،المشرع للإدارة الجبائیة الحق أو الحرص على الحصول على معلومات دقیقة
ً  تعلق بالضرائب على الدخل،عادة ما ی الذي ھذا الطلب ما یوجھ إلى  والذي غالبا

  :یتعین علیھم إثبات وتبریر الطلبات التالیة  نمسیري الشركات الذی
  ).التكالیف المبالغ فیھا(الوضعیة العامة للمكلف  -
إثبات التكالیف التي تسمح بتخفیض المداخیل العامة التي بدورھا تؤدي  -

 .إلى تخفیض الضرائب
لتي سمحت للمكلف بالرفع من ثروتھ العقاریة أو طلب الأدلة ا -

 .2المنقولة
ھذا وبغض النظر عن الحالات السابقة، یمكن للإدارة الجبائیة ممثلة       

أن تطلب من المكلف كل التفسیرات الضروریة عن وضعیة أي نوع  3أعوانھاب
یر إلا وما تجدر الإشارة إلیھ أنھ لا یمكن اللجوء إلى طلب التبر. من الضرائب

                                                             
، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، قسم الإثبات في المواد الضریبیةإلیاس واضح،  -   1

 – 2003الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، رسالة ماجستیر، جامعة وھران، 
 .45 .ص. 2004

، مذكرة التحقیق المحاسبي قي إطار الرقابة الجبائیةبوعیساوي زوبیر، مزیان یحیى،   2
نھایة الدراسة لنیل شھادة الدراسات العلیا في الجبایة، المدرسة الوطنیة للضرائب، 

 .38 .ص ،2005 – 2000القلیعة،الدفعة السادسة عشر، 
  .قب على الأقلیشترط المشرع أن یكون للعون رتبة مرا  3 
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بعد وضع میزانیة مالیة لوضعیة المكلف بالضریبة من قبل الإدارة الجبائیة، 
وذلك للتأكد وإثبات ما إذا كان ھناك توازن بین مصادر دخلھ المعروفة 

وعلیھ فعلى  .1والإمكانیات والوسائل التي یمارس بھا نشاطھ ونمط معیشتھ
 ،طرف الإدارة الجبائیة القاضي الإداري التحقق من صحة العناصر المثارة من

ثبت وجود إخفاء في المداخیل المصرح بھا من قبل المكلف بالضریبة، إذا تالتي 
ما بررت الإدارة الجبائیة وجود فارق بین المداخیل المصرح بھا وحسابھ 

فإن التاریخ الواجب التقید بھ ھو تاریخ إرسال الطلب ولیس بعده  .مثلاً  البنكي
رتكزت على نمط معیشة المكلف اخرى إذا ما ھذا من جھة، ومن جھة أ

بالضریبة في طلب تبریرھا، فإنھ یجب أن تثبت أمام القاضي بأن المكلف 
العقارات، القیم  :بالضریبة قد أقدم على نفقات كبیرة على عدة مستویات مثل

، المنقولات، ھذا علاوة على النفقات العادیة الضروریة الخاصة، 2المنقولة
  .فوق ھذه النفقات المداخیل المصرح بھاتلا ولكن بشرط أن 

وبالرجوع إلى قرارات مجلس الدولة الفرنسي                      
بخصوص طلب التبریرات فإن أي دخل یظھر وجود فارق بین مداخیل 

 ً على ) الإجابة(غیاب الرد ل حساباتھ البنكیة ومبلغ موارده المعروفة، وھذا نظرا
 « .3یخضع للتسویة عن طریق التقییم التلقائي طلب التبریر فإن صاحبھا

Régulièrement taxé d'office  «لكشوف حساباتھ  « relevés de comptes »  
إضافة إلى ذلك فقد أوجب مجلس الدولة الفرنسي وحمایة لحقوق المكلف 

ضرورة الإشارة في الطلب المقدم إلى المكلف بالضریبة أنھ یمكن  ،بالضریبة
في میعاد  إجابتھتلقائي في حالة عدم إجابتھ أو التقییم ال راءلإج أن یتعرض

یجب . وصولھ بسبب حجز الوثائق واستحاللكن إذا اكتتب التصریح  «.4متأخر
من  ابتداء ،"أجل معقول"الإدارة الجبائیة أن توافق للمكلف بالضریبة على  على

                                                             
1- D. BERANGER, La preuve en matière fiscale, Thèse de doctorat, 

Université de droit, d’économie des sciences d’Aix Marseille, 
1992.p.60.  

 .الأسھم والسندات " les valeurs mobilière ": المنقولةیقصد بالقیم   2
3 C.E avril 1978 n°2381 et 8416, 7°et 8°s.-s.; RJF 6/78, n°228,in  F. 

LEFEBVRE, Contrôle fiscal, édition Lefebvre, 01 /01 /1992., CFV. 
N .3581.  

4 J.LAMARQUE, Livre des procédures fiscales, Op. Cit, p.54. 
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التقییم التلقائي  بالعكس، فإن «و. 1»تاریخ إرجاع الوثائق، لتسویة ھذه الوضعیة
  .2»المتأخر الاكتتابیتعرض لھ المكلف بالضریبة لغیاب قوة تبرر 

    ً منھ لحمایة حقوق المكلف بالضریبة،  إلا أن مجلس الدولة الفرنسي وسعیا
دون الأخذ الحصري بالإجابات ) Suffisante(أصبح یقبل فقط بالإجابة الكافیة 

ء الفرنسي قد تعامل مع المكلف بالضریبة وبھذا یكون القضا .الدقیقة، أي المقنعة
من المرونة، إذ یمكن للمكلف بالضریبة أن یثبت ما جاء في تصریحھ أو   بنوع

محاسبتھ بوسائل غیر تلك التي حددھا المشرع الفرنسي، مثل التصریحات الشرفیة 
بل ذھب مجلس الدولة الفرنسي إلى أبعد من ذلك . 3للغیر والتعاملات المصرفیة

كافیة، لكن بشرط أن تكون قابلة للرقابة الأصبح یأخذ حتى بالإجابات غیر بحیث 
غیر قابلة للرقابة فإنھا مستثناة من الأما الإجابة . فیما بعد من طرف الإدارة الجبائیة

ً  ،الأخذ بھا   .4أو لطابعھا العام صحتھا إثبات لصعوبة وھذا نظرا
صن المكلف بالضریبة من وما تجدر الإشارة إلیھ، أن القضاء الفرنسي ح   

القابلة وبالإجابة الغیر كافیة  حتى إجراء التصحیح التلقائي، وذلك بقبولھ الأخذ
عدم رد المكلف  باستثناءللتبریر أو الرقابة اللاحقة إلى جانب الإجابة الكافیة، 

عن الرد یترتب عنھ حق  متناعابالضریبة غیر الكافي، الذي یعتبر بمثابة 
وھذا ما نستدل علیھ من خلال نص المادة  .ض التلقائي للضریبةالإدارة في الفر

یتم التقییم التلقائي  «من قانون الإجراءات الجبائیة التي تنص على أنھ  44/5
لأسس فرض الضریبة على المدین بھا، دون المساس بالعقوبات الأخرى 

كل مكلف بالضریبة یمتنع عن  على:المنصوص علیھا في نصوص أخرى
على الطلبات الواردة من مفتش الضرائب والمحقق بخصوص الإجابة 

متناع إ، علاوة على ذلك یعتبر بمثابة »التوضیحات والإثباتات الواجب تقدیمھا
عن الرد، الإجابة خارج الآجال والمواعید المحددة من طرف الإدارة الجبائیة، 

یحات والذي یجب أن لا تقل في كل الحالات سواء بصدد التصریحات أو التوض
ً  30عن  الرسالة، والتي یجب أن ترسل على شكل  استلامتحسب من « ،5یوما

                                                             
1« Si la souscription de la déclaration est rendue impossible pour 

cause de saisie des documents, l'administration doit accorder « un 
délai raisonnable » au contribuable, à  compté de la date de 
restitution des documents, pour régulariser sa situation  ». CE. 28 
sept .1985 n°44514, R.J.F, 1988, 11, comm. 1185, in T. 
LAMBERT, Contrôle fiscal, droit et pratique, P.U.F, 19991, p.138. 

2« Par contre, la taxation d'office est encourue en l'absence de force 
majeure justifiant une souscription tardive ». CE. 22 juin 1984, 
n°33858, RJF, 1984, 8-9, comm. 927, in T.LAMBERT, Contrôle 
fiscal, Idem.  

3 CE 10 juin 1983, n°2650. 7° et 9, s,s;RJF.8-9 /83 N. 933, in 
Lefèbvre, Contrôle  fiscal, Op.cit., CFV. 3932. 

4 C.E. 1er juillet 1983, n°22552, 7° et 8° s.s;R.J.F 10/83 N°1098, in 
Lefèbvre,  Contrôle fiscal, Ibid. CFVII. 3933. 

   .جبا. ج.إ.قمن  19المادة   5



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   287 -274 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 281   سید اعمر محمد
 

وعلیھ فكل خرق لھذا  .1»بالاستلامرسالة موصى علیھا مع إشعار بریدي 
غیر أنھ ومع ذلك فإنھ یمكن للمكلف  ،محل تقییم تلقائي بھالمدین  یجعل الالتزام

الإدارة الجبائیة یتضمن  جل في حالة ما إذا كان طلبالأبالضریبة طلب تمدید 
ً ا علیھ الإجابة عدة أسئلة یصعب ، غیر أن تقدیر مدة خلال المدة المعدة سلفا
السلطة التقدیریة للقاضي، الذي یقضي فیما إذا  اختصاصالتمدید تبقى من 

قوة قاھرة  قیامثبت اإذا ما بید أن المكلف بالضریبة  .كانت المدة كافیة أولا
كحجة فإنھ یستند إلیھا بعملیة الرد على طلب التوضیح،  حالت بینھ وبین القیام

رض ن القیام بإجراء الفتحفظ مال من أجلیتذرع بھا أمام الإدارة الجبائیة 
  .التلقائي للضریبة

فإن طلب تبلیغ التصریح یخضع إلى نفس الأحكام العامة  للتنبیھو         
المكلف بالضریبة  مقر إلى ھ الطلبیوجإذ یجب تالمتعلقة بالتصریح الضریبي، 

المشار إلیھ في تصریحھ، فإذا غیر مقره الجبائي فیقع على عاتقھ إخطار الإدارة 
بمقره الجدید، وفي حالة عدم قیامھ بذلك تكیفھ الإدارة الجبائیة على أنھ رفض 

وھذا ما نبرره  .یر العنوانیأمام القضاء بتغ الاحتجاج ھلا یمكنفللإجابة، وبالتالي 
ً  «: رار المحكمة العلیا الذي ینص على ما یليمن خلال ق أنھ إذا  من المقرر قانونا

كان للمكلف بالضریبة محل إقامة وحید فإن الضریبة تؤسس في مكان محل 
ضریبة لأن الطاعن تعرض  - في قضیة الحال –ولما كان من الثابت ...الإقامة

رة الضریبة رغم كونھ قد صرح للإدا ،مرتین 1979تكمیلیة على الدخل لسنة 
بالجزائر بتغییر محل إقامتھ من غردایة إلى الجزائر العاصمة، فإن قضاه 

 ةبرفضھم لطلبھ الھادف إلى الحكم بأن الضریبة الصادرة من مفتشی الاستئناف
  . 2»بقضائھم ذلك قد خالفوا القانون االضرائب لغردایة غیر قانوني یكونو

وبصرف النظر عن كون وقائع  ،رإن قرار المحكمة العلیا السالف الذك      
 لانعدامالقضیة قد تضمنت فرض ضریبة مزدوجة على المكلف بالضریبة 

ً ییث ما اذوھ ،التصریح أن  ر مشكل عبء الإثبات على من یقع؟ من الثابت قانونا
وھذا ما یستخلص من  .المكلف بالضریبة ھو الذي یقع علیھ عبء الإثبات

المفروضة علیھ  الالتزاماتة لم یحترم حیثیات القضیة أن المكلف بالضریب
 ً ً  ،قانونا أو  ،من خلال وقائع القضیة في التصریح بالمقر الجدید والمتمثلة أساسا

عدم الرد على طلبات الإدارة الجبائیة المرسلة إلى عنوانھ القدیم المدون في 
على التصریح بالمقر الجدید أو عدم الرد على  امتناعیعد بمثابة  ،تصریحھ

                                                             
1 « À compter de la réception de la lettre qui doit, de ce fait, être 

expédiée sous forme de pli recommandé avec avis de réception 
postal.». - T. LAMBERT, Redressement fiscal, 2ème éditions, 
économica,1988. p.97. 

، 62575، ملѧѧف رقѧѧم 27/01/1997فѧѧي قѧѧرار المحكمѧѧة العلیѧѧا، الغرفѧѧة الإداریѧѧة المѧѧؤرخ  2
ضѧѧد نائѧب مѧѧدیر الضѧѧرائب لولایѧة الأغѧѧواط، نائѧѧب مѧدیر الضѧѧرائب لولایѧѧة ) م .ز(قضѧیة 

   .157.ص ،04، العدد 1992المجلة القضائیة لسنة غردایة، 
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وھذا ما یعطي للإدارة الجبائیة الحق في  .لمقر القدیمبات الإدارة الجبائیة طلبا
بھا، ) le redevable( الإجراءات القانونیة الردعیة في مواجھة المدین اتخاذ

بھذا یكون قضاة القانون قد  و .دون النظر فیما إذا كانت نیتھ حسنة أو سیئة
 ة الفرض التلقائي للضریبةأسسوا حكمھم، بالحكم بصحة فرض الإدارة لعقوب

بذلك قد  واالجبائیة، و یكون التزاماتھلمكلف بالضریبة الذي لا یحترم ا على
قد  یعتبروا بقضائھم ھذافوبالتالي  ،أصابوا في حكمھم بناء على الوقائع السابقة

  .نون دون القول بالتعسف في تطبیقھطبقوا القا
     ً ً  وطبقا جب أن یرسل طلب الإدارة في ی ،للمبدأ المتعارف علیھ قانونا

لیكون دلیل إثبات في حساب  ،بالاستلامرسالة موصى علیھا مع الإشعار 
وما یبرر ھذا  .المواعید وإن كان المشرع الجزائري لم ینص على ذلك صراحة

 التصریح الضریبي،: الرأي ھو الرجوع إلى القاعدة العامة المطبقة في مجال
م، مع العلم أنھ في حالة إرسال الإدارة الجبائیة والتحقیق، وإجراء إعادة التقوی

الأولى تعرض الأسئلة، والثانیة تطلب الوثائق المتحصل علیھا من  :لرسالتین
من ، فإن میعاد الرد یبدأ من تاریخ وصول تلك الوثائق ولیس طرف البنك مثلاً 

 وما یبرر ھذا الموقف أنھ قد تم تأسیسھ والحكم بھ من .صول طلب التبریرو 
الإدارة الجبائیة إذا لم تعذر المكلف «  نغیر أ. 1طرف مجلس الدولة الفرنسي

 ً  أن تنظر بالضریبة لا یمكنھا أن تقوم بالتقییم التلقائي للضریبة، ویجب علیھا إذا
 الأعذارالإدارة لا تقوم بوضع فإن  ومع ذلك . الإجراءات الوجاھیةبفي الطعن 

  :في الحالات التالیة
ً إذا كان المك - مكان الإقامة أو یقیم في محلات  لف بالضریبة یغیر دوما

             ،متنقلة
إذا نقل المكلف بالضریبة مقره الجبائي للخارج من دون أن یودع ھذا  -     

                                                    ،التصریح بالمداخیل
كلي للمؤسسة أو ختم إذا لم یقم المكلف بالضریبة بتعریف المركز الش -

                                                                              ،المحكمة التجاریة
إذا لم ینظر المراقب الجبائي المكان الذي ینشط فیھ المكلفین بالضریبة أو  - 

  .»2الغیر
                                                             
1 CE 14 juin 1989 req, n°66 – 089; RJF 1989, p. 481. in 

J.LAMARQUE, Livre des procédures fiscales, Op. Cit, p.57. 
2 « Si l'administration n'adresse pas de mise en demeure, le 

contribuable ne peut faire l'objet d'une taxation d'office et 
l'administration doit alors avoir recours à la procédure 
contradictoire. Toute fois, l'administration n'est pas tenue de 
procéder à une mise en demeure dans les cas suivants: 

  - Si le contribuable change fréquemment son lieu de séjour ou 
séjourne dans les locaux meublés;                                                                                                     
- Si le contribuable transfère a l'étranger son domicile fiscal sans 
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عن طلبات أن المكلف بالضریبة عندما یمتنع  « :وما تجدر الإشارة إلیھ     
التصریحات والتبریرات أو في حالة عدم التصریح أو التصریح المتأخر، فإن 

 ً  و ،الإدارة الجبائیة تبلغ المكلف بالضریبة بالأساس الخاضع للضریبة تلقائیا
 ،)فقط بالنسبة لمجمل المداخیل الغیر المصرح بھا والغیر مبررة(   بالاقتطاعات

ولعل من أبرز الإشكالیات . »1خل الإجماليوھذا للقیام بفرض الضریبة على الد
التي یثیرھا طلب التبریر الذي تعتمد علیھ الإدارة في تحدید أسس الضریبة 

 .الجبائیة ھي إجابة المكلف بالضریبة التي لا یمكن أن تقتنع بھا الإدارة ،وإثباتھا
ومن ثم تعتمد إجراءات التصحیح الوجاھي، بل قد تؤدي إلى نتیجة خطیرة وھي 

وتتبع بشأنھ الإجراءات التلقائیة التي تنعدم  ،حرمان المكلف بالضریبة من الوجاھیة
 ً المفتش بإجابة  اقتناعد ھو عدم یلسبب وح فیھا الضمانات الممنوحة لھ قانونا

من الطابع المقنع  الوثائق والمعلوماتأو خلو  المقدمة لإثبات ذلك المكلف بالضریبة
بل أشار فقط إلى  ،لھذه المسألة بالتفصیلیتعرض  لم أن المشرع كما .لتبریر ذلك

 .2المكلفین بالضریبة الواجب علیھم مسك المحاسبة من خلال تقدیم محاسبة دقیقة
الجبائیة ومراقبة  وھنا تظھر أھمیة الرقابة القضائیة من أجل منع تعسف الإدارة

                                                                                                                                               
déposer sa déclaration de revenus;                                                                                                            
- Si le contribuable ne s'est pas fait connaître du centre de 
formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce;                                                                                               
- Si un control fiscal n'a pu avoir lieu du fait de contribuables ou 
de tiers ». J.GROSCLAUDE, PH.MARCHESSOU, Procédures 
fiscales, Op. Cit, p.162. 

1 « Lorsque le contribuable n'a pas répondu aux demandes 
d'éclaircissement ou de justification ou en cas d'absence de 
déclaration (ou déclaration tardive) et après mise  en demeure 
restée sans réponse après trente jours, les services fiscaux sont 
fondés à notifier au contribuable les bases d'imposition d'office 
qu'ils ont retenues (uniquement pour les sommes non déclarées ou 
non justifiées) et qui serviront à établir l'imposition à L'IRG ». 
E.DISLE, J. SARAF, DECF1, Manuel et application  droit  fiscal, 
(c) dunod, paris, 2005,p.468.    

                                                                                                                  :قانون الإجراءات الجبائیة والتي تنص على أنھمن  9/و  19/8المادة   2 
كما یمكن أن تكون تصریحات الخاضعین للضریبة غیر المدعمة بالمعلومات  -5

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم  152ة والوثائق المنصوص علیھا في الماد
  .                                          المماثلة محل تصحیح تلقائي

م المكلف بالضریبة بناء على طلب من المفتش، محاسبة دقیقة، من حیث دغیر أنھ إذا ق -6 
بعا للإجراء الشكل وكفیلة بتبریر النتیجة المصرح بھا، فإنھ لا یمكن تصحیحھا إلا ت

  .الحضوري
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بسبب غیاب الرد أو بسبب الإجابة غیر  ،شروط تطبیق إجراء التصحیح التلقائي
  .1المقنعة وھذا من أجل ضمان حقوق المكلف بالضریبة

وخلاصة القول إن صحة رفض إجابة المكلف بالضریبة الغیر مقنعة من    
عدمھا، والمثبتة من طرف الإدارة الجبائیة عن طریق إجراء الرقابة لطلب 

 ً   .لفصل فیھاللتقدیریة للقاضي للسلطة ا التصریحات والتبریرات یرجع أساسا
 ً   جنبیة بالجزائرلتعیین ممثل عن الشركات الأ المكلف الاستجابةعدم :ثانیا
إذا كان المشرع ألزم الشركات الوطنیة بالتصریح بالمداخیل والرد على      

المكلفین بالضریبة الذین ھم من فعلى غرار ذلك ف .طلبات الإدارة الجبائیة
من  032یوجد مقرھم الجبائي بالجزائر حسب مفھوم المادة جنسیة أجنبیة والذین 

ً ملزمون بالتصریح ، قانون الضرائب المباشرة ً  بدخلھمأیضا للقواعد  طبقا
 .من نفس القانون 91إلى  85المنصوص علیھا في المواد من 

الإیرادات من مصدر أجنبي  ،من الدخل الخاضع للضریبة ىغیر أنھ تستثن
 .3ضوعھا لضریبة شخصیة على الدخل في بلدھم الأصليإذا أثبت المعنیون بخ

 الأجانب والأشخاص الذین لا للضریبة علاوة على ذلك فقد أخضع المشرع
من  93وھذا ما نصت علیھ المادة  للضریبة، یوجد لھم مقر جبائي بالجزائري

دد المداخیل التي ھي من مصدر حت :قانون الضرائب المباشرة على أنھ
حسب  مقرھم الجبائي بالجزائر لا یوجد ة للأشخاص الذینائدالع ،4جزائري

                                                             
، المرجع )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(الإثبات في المواد الضریبة لیاس، إواضح  1

   . 49ص ،السابق
على كافة مداخلھم  الدخل،لضریبة  یخضع -:على أنھ.م.ض.من ق 3/1تنص المادة   2

على  یخضع لضریبة الدخلكما . الجزائر الأشخاص الذین یوجد موطن تكلیفھم في
  .عائداتھم من مصدر جزائري، الأشخاص الذین یوجد موطن تكلیفھم خارج الجزائر

  .م.ض.قمن  92المادة   3
:                                                                                                                     تعتبر مداخیل من مصدر جزائري  4

.                                                                                لأملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بھذه الأملاكریوع ا -أ
عائدات القیم المنقولة الجزائریة وكذا عائدات كل رؤوس الأموال الأخرى المنقولة  - ب

عائدات المستثمرات الموجودة في  - ج               .                 المستثمرة في الجزائر
.                                                                                                           الجزائر

یرادات الناتجة عن الأنشطة المھنیة الممارسة في الجزائر، سواء أكانت مؤجرة أم الإ -د
.                                                                                                                           ، والمنجزة في الجزائر22یات ذات الطابع المكسب بمفھوم المادةلا، أو العمل

ددة في والأرباح الناتجة عن العملیات المح 77فوائض القیم المشار إلیھا في المادة  -ه
، عندما تتعلق بمحلات تجاریة مستقلة في الجزائر وبعقارات موجودة في 12المادة 

.                                                                        الجزائر أو بحقوق عقاریة مرتبطة بھا
مدین وتعتبر كذلك مداخیل من مصدر جزائري، عندما یوجد مكان تكلیف ال         

  :     بالإیرادات أو مكان إقامتھ بالجزائر
.                                                                                                                       العمریة والریوعالمعاشات  -أ

لمؤلفون وكذا كل التي یتقاضاھا المخترعون أو ا 22العائدات المحددة في المادة  - ب
.                                                                                                                       العائدات المستخلصة من الملكیة الصناعیة والتجاریة والحقوق المماثلة لھا
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القواعد المطبقة على الإیرادات من نفس النوع التي یتقاضاھا الأشخاص الذین 
  . یوجد مقرھم الجبائي بالجزائر

یوجد لھم مقر جبائى  كقاعدة عامة ینبغي على الأشخاص الذین لاف      
نھم الموجودة ھھم أو مستثمراتھم أو مویحققون فیھا إیرادات من أملاك ،بالجزائر

ً یأن یع أو الممارسة في الجزائر  باستلاملھ  خصبالجزائر یر نوا ممثلا
وكذا تحصلیھا  .المراسلات المتعلقة بتحدید الوعاء الخاضع للضریبة

ً  20على أن یكون ذلك خلال أجل عشرین   ،والمنازعات المتعلقة بھا التالیة  یوما
 وبالتالي .1مصلحة الضرائب المباشرة للإدارة الجبائیةلتقدیم الطلب من طرف 

 ً كن ، لبالضریبة الذین لیس لھم مقر جبائي في الجزائر ینالمكلف " فیقیم تلقائیا
تھم أو مھنھم المحتجزة أو ارثممس ،یحققون مداخیل مسحوبة عن ملكیاتھم

ً  ،الممارسة في الجزائر  ،زائرتمنح لھم لتعیین ممثل بالج في أجل عشرین یوما
بالتحصیل وبالنزاع  ،المراسلات المتعلقة بالوعاء باستلام ھمیرخص ل
  . 2"الضریبي

تعیین ممثل ، فكمبدأ عام أن الإدارة الجبائیة تطلب من الشركات الأجنبیة
ً  لا تفرض عندئذ، عنھا بالجزائر على  الإدارة الجبائیة الجزائریة الضریبة تلقائیا

 ممثل عنھا رغم أمرھا بتعیینھ من عدم تعیین «إلا في حالة  .الشركات الأجنبیة
من قانون الإجراءات   44/8 وھذا ما نصت علیھ المادة .3»طرف الإدارة

كل شركة  على التلقائي لأسس فرض الضریبة التقییم یتم « على أنھالجبائیة 
على  أجنبیة لا تتوفر على منشآت مھنیة بالجزائر، وتكون خاضعة للضریبة

على الرد على طلب مصلحة  امتنعت ،على أرباح الشركات والضریبة الدخل
المشروع ألزم الشركات ف. »الضرائب التي تطلب منھا تعیین ممثل لھا بالجزائر

، أن یعینوا للإدارة 4والمؤسسات الغیر مؤسسة في الجزائر والتي تحقق مداخیل
                                                                                                                                               

ع المقدمة أو المستعملة في المبالغ المدفوعة كمكافآت للخدمات المختلفة الأنوا -ج
 .الجزائر

  .م.ض.قمن  95المادة   1
  

1 « Les contribuables n'ayant pas leur domicile Fiscal en Algérie mais 
y réalisant des revenus tirés de propriétés, exploitations ou 
professions sises ou exercées en Algérie .un délai de vingt jours 
leur est imparti pour la désignation d'un représentant en Algérie, 
habilité à recevoir les communications .relatives à l'assiette, au 
recouvrement et au contentieux de l'impôt. ».B.N.A. Fiscalité de 
l’entreprise, tome1, collection groupe, 1992,p. 398. 

3 « Il ne désigne pas un représentant malgré l'injonction de 
l'administration». COZIAN, précis de Fiscalité des entreprises, 2 
édition, litect fiscale, 1999, p.675. 

المشرع المؤسسات والشركات الأجنبیة التي تحقق مداخیل، إلى ضریبة على یخضع   4
تستحق الضریبة عن الأرباح «  :.م.ض.من ق 137ت علیھ المادة الأرباح، وھذا ما نص

  .                                                                   المحققة بالجزائر 
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مباشرة یسھر على تمثیلھا شخص طبیعي یتعھد ب ،الجبائیة مقر یمثلھا بالجزائر
 ً المتعلقة  ،الجبائیة الالتزامات احترامفي  الإجراءات القانونیة المتمثلة أساسا

 ً فیما یخص طلب  الإدارة تصریح بالمداخیل والرد على طلباتبال خصوصا
   .التوضیحات و التبریرات

    ً   « للضریبة نتیجة وبالرجوع إلى التشریع الفرنسي، فإنھ یخضع تلقائیا
بالضریبة، أشخاص طبیعیین أو  ینلمكلفلبالنسبة  :ي فرنساعدم تعیین ممثل فل

بدون أن یكون لھم  أو یحققون أموالاً  ،معنویین، یمارسون أنشطة في فرنسا
دارة فیجب على الإ ،)الطابع الجبائي لاستقرار،واضح(موطن أو مقر رئیسي 

 90تعیین ممثل عنھا بفرنسا خلال تسعین  ،جنبیةالأ اتھذه الشرك تطلب من أن
 ً لھذا  تعیین یخضعالإن عیب عدم و، من بدایة ممارسة نشاطھا في فرنسا یوما

و ھو التقییم التلقائي للضریبة على الدخل أو الضریبة على  ألا جراءالإ
  .1» الشركات

  .تتعداه إلى أفراد عائلتھ
وغني عن البیان فإن المشرع خول للإدارة الجبائیة الحق في الرقابة الجبائیة 

  مصداقیة تصریحات المكلف بالضریبةف على صحة وقصد الوقو
  -  ةــــــخاتم

اعتراض المكلف بالضریبة على الرقابة الجبائیة جزاء  فإن خلاصة القولو
یعرضھ لإجراء الفرض التلقائي للضریبة نتیجة عدم استجابة المكلف بالضریبة 

                                                                                                                                               
                                     :                                                       تعتبر الأرباح المحققة بالجزائر على الخصوص                 

الأرباح المحققة في شكل شركات، والعائدة من الممارسة العادیة لنشاط ذي طابع  -
.                                                                                               صناعي أو تجاري أو فلاحي عند عدم وجود إقامة ثابتة

أرباح المؤسسات التي تستعین في الجزائر بممثلین لیست لھم شخصیة مھنیة متمیزة  -
  .                                    عن ھذه المؤسسات

ن كانت لا تملك إقامة أو ممثلین معینین، إلا أنھا تمارس إأرباح المؤسسات التي و -    
ً  غیر مباشرة،بصفة مباشرة أو  .                                                                                                 یتمثل في إنجاز حلقة كاملة من العملیات التجاریة نشاطا

إذا كانت مؤسسة ما تمارس في آن واحد نشاطھا بالجزائر وخارج التراب الوطني،  فإن 
قتضاء من عملیات البیع المنجزة من عملیات الإنتاج أو عند الإ الربح الذي تحققھ

بالجزائر یعد محققا فیھا، ماعدا في حالة إثبات العكس من خلال مسك محاسبتین 
  .» متباینتین

1 « Défaut de désignation d'un représentant en France :- les 
contribuables, personnes physiques ou morales, exerçant des 
activités en France ou siège social (en clair, qui se sont installés 
dans un paradis Fiscal) doivent, à la demande de l'administration 
désigner dans les quatre-vingt-dix jours un représentant en France. 
Faute de se soumettre à cette Formalité, il sont taxés d'office à 
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt   sur les sociétés ». J. P. 
LOOTEN, Guide de procédure Fiscale, Editions liaisons.1997, 
p.102. 
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إقناعھا لطلبات الإدارة الجبائیة أو رفضھا بسبب عدم إقناعھا إلا أنھ یعود 
  .للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع للحكم فیھ

زیادة على ذلك تفرض الضریبة تلقائیا بسبب عدم استجابة بالمكلف 
بالضریبة لطلبات الإدارة الجبائیة بتعیین ممثل عن الشركات الأجنبیة بالجزائر 
ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنھ بالإضافة إلى ذلك یخضع للفرض التلقائي 

بة كل مكلف بالضریبة اعترض على مھام المحقق الجبائي بمناسبة أي للضری
نوع من أنوعا التحقیق سواء محاسبي أو معمق أو حتى مصوب الذي أستحدث 
من طرف المشرع أخیرا ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن المشرع أخضع 

ى المكلف بالضریبة للفرض التلقائي للضریبة لاعتراض المكلف بالضریبة عل
فإذا ما تبین للإدارة الجبائیة وجود ممارسات . حق الإدارة في إجراء المعاینة

تدلیسیة واستحال ممارسة حقھا لإجراء المعاینة بسبب فعل المكلف بالضریبة أو 
الغیر الذي لھ صلة بھ فإن المدین بھذا الاعتراض یخضع للضریبة تلقائیا علاوة 

  . لكعلى العقوبات الجزائیة المترتبة على ذ
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  الثقافیة العقاریةحمایة الممتلكات الآلیات القانونیة ل
  محمد مصطفى زرباني

  ، جامعة غردایةالعلوم السیاسیةكلیة الحقوق وقسم الحقوق ،
BP 544 GHARDAIA 47000 - Algérie  

  
  - ملخص

 أھمیتھا وإبرازالتعریف بالممتلكات الثقافیة العقاریة  إلىتھدف الدراسة   
  . انونیة لحمایتھا، وفق الآلیات الحدیثة والمتطورةوتحدید الوسائل الق

 إنسانیاتراثا  باعتبارھالھذا عملت معظم الدول على حمایة الملكیة الثقافیة 
والمعالم  الأثریةمشترك ومكونا حضاریا عالمیا یشتمل على مختلف المواقع 

  . أخرى إلىالمتوارثة من حضارة  والأفكارالتاریخیة والمعارف 
اني احتلت الممتلكات الثقافیة العقاریة أھمیة بالغة وطنیا ودولیا، بھذه المع

فتوسع نطاقھا لیشمل مختلف مجالات الحیاة، وتشكل في نفس الوقت المحرك 
  . للتنمیة السیاحیة الأساسي

لھذا فالممتلكات الثقافیة تطرح تحدیات كبیرة من اجل حمایتھا، خاصة في 
  .ةظل غیاب الوسائل المتطورة والفعال

ضمن الآلیات القانونیة التي تعمل  الأراضيیكون نظام مسح  الإطارفي ھذا 
على حمایة الممتلكات العقاریة، باعتباره وسیلة فعالة في تحدیدھا، التي منھا 

 .الثقافیة العقاریة الأملاك
  : الكلمات المفتاحیة
  - الأراضيمسح  - القطاعات المحفوظة –الممتلكات الثقافیة 

  
  
   
  

Legal mechanisms to protect cultural property 
 
Abstract 
Legal mechanisms to protect cultural property 

1. The study aims to (i) identify cultural property; (ii) demonstrate 
their 
importance and (iii) establish legal means to protect them based on 
contemporary and advanced mechanisms. 
2. Most countries have worked on protection of cultural heritage as the 
legacy of human history. World cultural heritage includes various 

http://elwahat.univ


ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   308 -288 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 289  محمد مصطفى زرباني
 

archaeological sites and historical monuments together with inherited 
knowledge and ideas from one civilization to another. All of these are 
classified as cultural assets. 
3. They are extremely important nationally and internationally as it 
has 
already expanded its scope to all walks of life and formed the main 
drive 
of cultural tourism development.  However, there are great challenges 
to 
conserve cultural properties because of the lack of sophisticated and 
efficient tools.  In this regard, a land surveying system for identifying 
cultural property as an operational legal mechanism should be in place 
so 
as to provide an effective means to cultural conservation. 

  
key words  -  
 Cultural Property - Saved sectors- Land surveying-  
 
Mécanismes juridiques pour protéger les biens immobiliers 

culturels 
L'étude vise à identifier le bien immobilier culturel et fait 

apparaître leur importance et de déterminer les moyens légaux pour sa 
protection selon des mécanismes modernes et avancés  La  plupart des 
pays ont travaillé sur la protection du bien culturelle comme un 
héritage humanitaire commun et du patrimoine culturel mondial 
composant et qui  comprend divers sites archéologiques et monuments 
historiques et des connaissances et des idées héritées d’une civilisation 
à une autre et par ces  significations à ces biens culturels  et 
immobiliers classés 

 ils ont été d’une extrême importance nationale et internationale  en 
élargissant son champ d'application aux différents mode de vie et 
forme en même temps le principal moteur du développement 
touristique de cette culture La propriété culturelle  pose des défis 
importants pour sa protection  surtout en l'absence d'outils 
sophistiqués et efficaces à cet égard un système d'arpentage dans les 
mécanismes juridiques  opérationnels  pour protéger les propriétés 
immobilières  comme un moyen efficace pour son identification étant 
donné des biens immobiliers culturels. 

  
  -  مقدمة
بھدف خلیفة،  الأرضالبیان وجعلھ في  وعلمھ الإنسانعالى الله ت خلق      
، عد جیلبیسیر علیھ جیلا  ي محكموفق منھج ربان الاعمار،و والإصلاحالعبادة 

الأثریة وخلفت فیھا المعالم  ھاعمرتفوالحضارات  الأمم الأرضفتعاقبت على 
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الذین سعوا الباحثین و العلماءحیرت و الأجیالأذھلت التي  المواقع التاریخیةو
قال الله  .وأسرارھا فك رموزھامحاولة التنقیب عن مكنوناتھا ووفي البحث 

أولم یسیروا في الأرض فینظروا كیف كان عاقبة " في محكم تنزیلھ تعالى 
عمروھا أكثر مما لأرض والذین من قبلھم كانوا أشد منھم قوة وأثاروا ا

لمھم ولكن كانوا أنفسھم البینات فما كان الله لیظبجاءتھم رسلھم عمروھا و
  .74:الآیة/ الأعرافسورة  "یظلمون 
 الأرضواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بوأكم في " أیضاوقال 

لا تعثوا الله ووتنحتون الجبال بیوتا فاذكروا ءالاء  تتخذون من سھولھا قصورا
   .9:الآیة/ سورة الروم "مفسدین الأرضفي 

الممتلكات ن فإ،العوائقالتحدیات الطبیعیة ومرور السنین والرغم من وب
على  حياھد وشمادي كأثر البقاء الصمود و استطاعتبكل أصنافھا  الثقافیة

   .تبادأمم سادت وحضارات أثار وقائع و
 الأجیالتذكر  معنویةمادیة وممتلكات ثقافیة في مجموعھا  الآثار شكلتف

على والعنایة  الاھتمامبیت فحظ ،ضر والمستقبللحامنھ اتستلھم ل بالماضي
الاختصاص  أھلمن الباحثین و العلماءفاھتم بھا  ،ةالعالمیالوطنیة والمستویات 

على  الدول فحرصت، التنقیبالبحث و تكبیرة في مجالا اوقدموا جھودوالھواة 
بھدف المحافظة علیھا وتسییرھا تنظیمھا ل الوسائل التقنیةالتشریعات ووضع 

  .ھامایتوح
 بإدراجھاالجامعات  اعتنت بھاو، بشأنھا المعاھداتات ویالاتفاقأبرمت كما  

الدراسات القانونیة والتاریخ و الآثارفي علم  ھاتخصصاتو ضمن برامجھا
  ..والإداریة

 اتراث أصنافھابكل اعتبرت التمیز والخصوصیة ف أخذت طریقھا نحوثم 
 امخزونباعتباره  ،ریة جمعاءتحتضنھ البش مشتركاعالمیا وطنیا وا ثقافی

مفھوم یستند الى  هتجاوز، بل الوطني او بالمفھوم المحليا لیس ھام احضاری
  . العالمي الإنسانيالمدلول  إلى

 ادوارصبحت تؤدي أف، توسع نطاق الممتلكات الثقافیة المفاھیمو الإبعادبھذه 
 الإنسانيد الوجوعبر عن فھي من جھة ت، مجالات الحیاةلتشمل مختلف سیة أسا

 الأصالةتعبر عن والوطنیة  والھویة وعي الذاتمعالم  ترسمو الحضاريو
المالیة  للسیاسة اھام اشكل مصدرت أخرىمن جھة ، والتقالیدوالعادات و

خاصة في . ةیلتنمیة السیاحل أساسي محرك ھاباعتبار والاجتماعیةالاقتصادیة و
 والإسلامیةالعربیة  متناتزخر بھا أكتلك التي الممتلكات الثقافیة البلدان الغنیة ب

مبعث والمعجزات  بلادوالسماویة  الأدیانومصدر مھد الحضارات  التي ھي
 المعاناةبالرغم من  الأھمیةبالغ  ث حضاريإرفھي تتربع على  )1(..الثقافات

 والإھمال والتحطیمالنھب والتھریب لتلف وكالتعرض ل،متعددةالعوائق الو
 أو، )2( الترمیمصیانة وال إمكانیاتنقص  إلى أحیاناود الذي یع ،وسوء التسییر

أین تنعدم الرقابة ویتقلص دور الدولة في  ،الحروب عدم الاستقرار السیاسي و
  .توفیر الحمایة



ة الواحات للبحوث و الدراسات  َّ   308 -288 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 

 

 291  محمد مصطفى زرباني
 

العقیدة التي تحرم تعظیم تمسك المسلمین ب إلى یعود أیضالعل عدم الاھتمام 
خلیفة عمر الان خاصة و وسیرة الخلفاء من بعده) ص(اقتداء بالرسول  ،الآثار

رة التي حصلت تحتھا بیعة أمر بقطع الشجرضي الله عنھ ،بن الخطاب 
 إتلافھذا لا یعني  أنغیر .)3( ، خوفا من تعظیمھا عند عامة الناسالرضوان

الذي یخدم  الإطاریمكن توظیفھا في  ، بللان الفتوى تتغیر زمانا ومكانا ،الآثار
  .خاصة في الوقت الحاضر ةالعام ةحمصلالیجلب والفائدة 

 الأمةتراث من  صیلاجزء أ تشكلفي بلادنا، الممتلكات الثقافیة وبما أن 
 ةغنی الكونھ والأھمیةتحظى بالاھتمام  ابدورھ فھي، والإسلامیةالعربیة 

قبل  ما إلىما یعود منھا  ،التنوعو والأصالة بالعراقةتتمیز ات معتبرة بممتلك
 والأتراك والإسلامیةالرومانیة الآثار جري وما بعده كالعصر الحالتاریخ و

ضد المحتل  التي خلفتھا الثورات الشعبیة والثورة الجزائریة الكبرى والآثار
 .الفرنسي
یباشر عملیة جرد وتصنیف الممتلكات  الفرنسيجعلت الاحتلال  الأھمیةھذه 

ر استغلال الآثاو الإفریقيبالتركیز على فترة التوسع الروماني في الشمال 
 الوطنیة،شخصیة الو الإسلامیةطمس الھویة  حاولام أھدافھلخدمة  الرومانیة

  .لأورباوتسویق فكرة امتدادھا  سنة132سیطرتھ على الجزائر التي دامتتبریر ل
تقریر للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي حول ملف  وقد جاء في
فرت في انجازه بأن التراث الوطني نتاج عملیة تاریخیة تضاالتراث الوطني 

جملة من العلاقات والظروف عبر مختلف الفترات، مما یجعلھ مرجعا حیا 
والتخریب والتھمیش الذي  الإھمالالتقریر على  أكد، كما )4(للواقع والتاریخ

بعد استرجاع  أوالتراث الثقافي سواء خلال الفترة الاستعماریة  إلیھتعرض 
السیاسة العامة، حیث تأخرت عملیة  ى بالاھتمام ضمنظالسیادة الوطنیة ولم یح

كتراث منھا سبعة معالم ومواقع تاریخیة  معلم 395وتم تصنیف التراث تصنیف 
  .)5(أنسانيعالمي 

طرح تحدیا  ،وتعدد أصنافھافي الجزائر الثقافیة ان توسع الممتلكات وعلیھ ف
باعتبارھا الجھة الوصیة على  كبیرا تواجھھ على الخصوص وزارة الثقافة

في  لا تساھم بشكل صحیحأحیانا قد یجعلھا ھذا التحدي ن لا.وتسییرھا ارتھاإد
في  بالتالي فھيو .التدابیر اللازمةوم تتخذ كل الاحتیاطات ضمان الحمایة ما ل

 متطورة تفرض نفسھاملائمة وقانونیة و تقنیة آلیات تطبیق  إلىدائمة حاجة 
  .فعالةالالحمایة المركزة وضمان ل بشكل مباشرو میدانیا

  :حول كمن التساؤلی الإطارفي ھذا 
 مایةحضمان ل اتخذھا التشریع الجزائريالتي  القانونیة الوسائل ماھیة 

 الأراضيوما ھو دور مسح  العقاریة؟ممتلكات الثقافیة لوفعالة ل حقیقیة
  ؟يتقنیة وقانونیة للتطھیر العقار آلیةباعتباره 

تحدید والعقاریة متلكات الثقافیة بحث في مفھوم المتجعلنا ن الإشكالیةھذه  
 الوسائل القانونیة الكفیلة بحمایتھا إلى، ثم التطرق مكوناتھاطبیعتھا القانونیة و

  .نجاعتھا وفعالیتھا والنظر في مدى 
  : بیانھما على النحو التالي ،أساسیینمحورین  إلى الموضوعم نقس ،للإجابة 
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وتحدید طبیعتھا القانونیة  قاریةمفھوم الممتلكات الثقافیة الع :الأولالمحور 
  ومكوناتھا

 .لحمایتھا الوسائل القانونیةالمحور الثاني 
مفھوم الممتلكات الثقافیة العقاریة وتحدید طبیعتھا القانونیة  :الأولالمحور 
  ومكوناتھا

  العقاریة مفھوم الممتلكات الثقافیة: اولا
، فان التراث الثقافيوالآثار  أیضاتعني  كمصطلحالممتلكات الثقافیة  آنبما 

لارتباطھ بالتاریخ في مفھومھ  أكثریتوسع  أنیمكن  الأخیرالمصطلح 
اریف الواردة تعمختلف النمیز بین  أن، فمن الضروري والإنسان والحضارة

  :من خلال ما نتناولھ في العناصر التالیة في ھذا الشأن
 :تعریف الممتلكات الثقافیة -1

بین مختلف التعاریف العامة وتلك الواردة في  ییزلابد من التم الإطارفي ھذا 
نوردھا ف الفقھیة الآراءمختلف و الاجتھادات التي صیغت وفق، الفقھ القانون و
  :فیما یلي

  :عامالتعریف ال -أ
كلمة التراث من ، فان أثاروتراث ثقافي  بأنھانظرنا للممتلكات الثقافیة  إذا

وقد اجمع اللغویون یراث المو الإرثفي  أصلجد لھا الناحیة اللغویة ن
   .)6( واو أصلھاان التاء رجل لورثتھ والتراث ما یخلفھ ال أنالقوامیس على و

ي ما فان التراث یعن الأدبجم المصطلحات العربیة في اللغة وفي مع أما
 والأدبفھو تراث معنوي مرتبط بالفكر  وأدبیةخلفھ السلف من آثار علمیة 

  .)7(المخطوطاتالفني و
مختلف القیم الكلمة لتشمل كل التراث لیصبح لھ معنى یتعلق ب ثم توسعت
 التاریخیة التي مرت بھا والأزمنة المراحل مختلف عبر الإنسانیة المتوارثة عن

  . فیصبح لھ معنى مادي و معنوي
من تقالید وعادات  الأزمنةخلال تراكم ما  للتراث فھو كل في تعریف أخرو 

من  أساسيالشعوب، وھو جزء  شعب منوتجارب وخبرات وفنون وعلوم في 
ویوثق علائقھ  والخلقيوالسیاسي والتاریخي  والإنسانيقوامھ الاجتماعي 

  .)8(الغابرة التي عملت على تكوین ھذا التراث واغنائھ بالأجیال
 أشكالیشمل جمیع " بأنھ التراثفیعرف محمد علي الیوسفي  الأستاذ أما

من البعید  وثة من الماضي القریب اوالمور الفنیةالتعبیر و المظاھر الثقافیة و
  )9(".غیر مادیة مادیة و

مما یفتخر  الأوائلكل ما خلفھ  یمكننا القول بان التراث ھوعلى ھذا المنوال 
 وأمجادحضارة ووفنون وثقافة وفكر  معنویةو مادیة أشیاءمن  الإنسانبھ 

  .الماضي
لم ع" من كونھا علم بقولھ  أما الاثار فقد عرفھا مجمع اللغة العربیة انطلاقا

  .)10("المخلفات القدیمة الوثائق و
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فنجد لھا خلفیة قانونیة مستمدة وربطھا بالثقافة والفنون كلمة الممتلكات  أما
  .  التي ھي حق من الحقوق العینیة ومرتبطة بمفھوم الملكیة

ي التالملكیة ب وثیقارتباط  ممتلكات الثقافیةلل التعاریف نجدھذه فمن خلال 
، فھي ممتلكات )11( أو أكثرمعنویا مملوكا لشخص أو یكون محلھا شیئا مادیا 

  .معنویةأو منقولة أو ثابتة تراثیة ثقافیة مادیة ، قد تكون 
معنویة،  أوسواء كانت مادیة ھا القانون مصدرمھما كانت طبیعتھا،  والملكیة
المفھوم العام مع  بشكل قوي تتلاءمالثقافیة یعة الممتلكات ن طبوبالتالي فإ

  . ما سنتناولھ في التعریف القانوني للملكیة وھذا
  التعریف القانوني -ب
 الأماكنحمایة وبالحفریات المتعلق القانون الجزائري  إلىبالرجوع   

استخدم مصطلح الآثار انھ نجد  م،1967لسنة )12(الطبیعیةالتاریخیة و والآثار
على وضعھا تحت  وأكدة الوطنیة زأ لا یتجزأ من الثروج التاریخیة واعتبرھا

 الأشیاء أوالآثار  أو أدرج ضمن الآثار التاریخیة كل الأماكنحمایة الدولة و
  .عصرنا الحاضر إلىن تاریخ البلاد إحدى الفترات م إلىالمنقولة التي تعود 

میز العقاریة و الآثار التاریخیةللأماكن و تتعریفا أحكامھكما وردت في 
مجموع عقارات حضریة  الأولتبر اعي والأثر التاریخي وكان التاریخبین الم

بعض  أوكل  خيیشمل المكان التاریفیة تنطوي على المصلحة الوطنیة وری أو
  .الأرضغیر المبنیة ومن ضمنھا باطن  أوالمساحات المبنیة المدن والقرى و

غیر مبني في  أوالتاریخي فاعتبره عقارا منعزلا یكون مبنیا  الأثر أما
في جزء منھ  أوھو عقارا بالتخصیص في مجموعھ  أوجزء منھ  أوھ مجموع

  .)13(ینطوي على المصلحة الوطنیة 
وفق التاریخیة  والآثارع تدابیر حمایة نھائیة للاماكن على وض أكدكما 

الآثار و الأماكنضمن قائمة بترتیبھا في المجموعات الوطنیة  الأولىطریقتین 
 والملحقة بھذا القانون،، م1967ردیسمب 20بتاریخ التاریخیة المدخلة في الترتیب 

حمایة مؤقتة تتم بواسطة تقییدھا ضمن القائمة  الطریقة الثانیة فھي أما
  . الإضافیة الإحصائیة

الذي ألغى و الساري المفعول م،1998لسنة قانون حمایة التراث الثقافي أما
حسب نص المادة تراثا  الممتلكات الثقافیةفقد اعتبر  ،)14( السابق بالأمرالعمل 

ع الممتلكات الثقافیة العقاریة جمی للأمةیعد تراثا ثقافیا " الثانیة منھ بقولھا 
 الأملاكالموجودة على ارض عقارات والعقارات بالتخصیص المنقولة و

معنویین تابعین للقانون أو  طبیعیین لأشخاصالمملوكة  اخلھا،الوطنیة وفي د
الوطنیة  والإقلیمیةبقات الجوفیة للمیاه الداخلیة طالموجودة كذلك في الوالخاص 

یومنا  إلىالموروثة عن مختلف الحضارات المتعاقبة منذ عصر ما قبل التاریخ 
  .ھذا

من التراث الثقافي الممتلكات الثقافیة غیر المادیة الناتجة عن  كما تعد
زال الجماعات عبر العصور والتي لا تو الأفراد وإبداعاتعلات اجتماعیة تفا

  ."یومنا ھذا  إلىالغابرة  الأزمنة تعرب عن نفسھا منذ
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الممتلكات الثقافیة  أولاالنص القانوني اعتبر  أننستنتج من ھذا التعریف  
الوطنیة  بالأملاكتراث الثقافي ربط ال إلىثانیا یھدف ولھ بعد تاریخي تراثا 

لوقت یراعي خصوصیة ھذه في نفس اوحتى یكون لھا بعد وطني أكثر، 
عقارات في صورة قد تكون التي متلكات ثقافیة یحددھا في مجموعة مو الأملاك

بمختلف الحضارات  مرتبطةتلكات معنویة غیر مادیة مم أوقولات من أو
العصور التاریخیة  إلىبدأ من عصور ما قبل التاریخ التي تالمتعاقبة في بلادنا و
والتي عبر عنھا القانون  ةللأمھي تشكل تراثا ثقافیا ملكا ، فالحدیثة والمعاصرة

وھذا الصنف ، الوطنیة الأملاكبملكیة المجموعة الوطنیة التي ھي اشمل من 
، حیث نصت المادة الثامنة من ضمن حقوق الملكیة الفكریة أیضاعتبر ی المعنوي

تستفید مصنفات التراث "من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة على انھ
  .)15(..التي تقع في عداد الملك العام حمایة خاصة المصنفات الوطنیةوالثقافي 

م یمیز بین لالممتلكات الثقافیة العقاریة حالة القانون الجزائري في  أنما ك
ھذا ما والوطنیة،  الأملاكضمن اعتبرھا من وملكیة الخواص ولھا ملكیة الدولة 

مومیة الآثار الع إن" جاء فیھ  حین أیضا )16(الوطنیة  الأملاكقانون  أكده
حف المصنفة وحقوق التألیف التالحظائر الأثریة وو والأماكنالمتاحف و
من  تعتبرالوطنیة العمومیة،  الأملاك إلىحقوق الملكیة الثقافیة الآیلة و

   .یةالوطنیة العمومیة الاصطناع الأملاكمشتملات 
المساحات والمواقع وجود  إمكانیةوكان قانون التوجیھ العقاري قد أكد على 

  .)17(سیاحیة  أوعلمیة  أو أثریة أولاعتبارات تاریخیة او ثقافیة محمیة ال
،المؤرخ 12/427من المرسوم التنفیذي رقم 54وتؤكد المادة

الممتلكات الثقافیة  أنالعمومیة  الأملاكلشروط تسییر  م،المحدد16/12/2012في
 میةأھالملك الثقافي الذي لھ  أنغیر . العقاریة تخضع للتشریع الخاص بھا

العمومیة  الأملاكویقع ضمن المجموعات الوطنیة، فانھ یدمج في  أكیدةوطنیة 
ھذه المجموعات ویصبح خاضعا لقواعد  إحدىبمجرد اتخاذ قرار بتصنیفھ في 

  .الملكیة العمومیة
وقایة  أھدافھامن  أیضاقواعد التھیئة والتعمیر جعلت  إننجد  أخرىمن جھة 

التاریخي ضمن احترام مناظر والتراث الثقافي والطبیعیة وال الأوساط یط والمح
  . )18(السیاسة الوطنیة للتھیئة العمرانیة وأھدافمبادئ 

تأخذ في الاعتبار حمایة  أنفان تطبیق آلیات التھیئة والتعمیر یجب  وبالتالي
المخطط التوجیھي  إعدادمن معالم و آثار مادیة، خاصة عند الممتلكات الثقافیة 

    .الأراضيیة ومخطط شغل للتھیئة العمران
 ةالجزائری یةالتشریع الإرادةللطبیعة الخاصة للممتلكات الثقافیة فان  بالنظرف

 رك مجالتالعمومیة الاصطناعیة و الأملاكضمن  إدراجھاھا تجنب علیكان 
للمجموعة تعود ملكیة  أنھاالتأكید على  یجب أینللقانون الخاص بھا،  ھاتصنیف

  .ا الدستورالتي أكد علیھ وطنیةال
الملكیة الثقافیة  أدرجالجزائري انھ الثقافي كما نلاحظ على قانون التراث 

ملكا للدولة في حین ھي ملكا  أنھاضمن التراث الثقافي، ما یفھم منھ  للخواص
، ذلكاستبعادھا من   الأحسنمن لقانون الخاص، وكان لقواعد اللخواص وخاضعة 
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یثور  الإشكاللان  .المعمول بھا اءاتالإجرحسب  حتى یتم تصنیفھا كملك عام
 أنفي الاعتبار  أخذنا إذاخاصة  .حول تمسك الشخص بملكیتھ ولو كانت ملكا ثقافیا

 والعبرة ھنا بالتصنیف بالأفرادخاصا  أویكون عاما  أنطبیعة الملك الثقافي یقبل 
 قصور أووعلى سبیل المثال قد توجد احیاء  .وتحدید الطبیعة القانونیة للملك

سكانھا  أنعمرانیة قدیمة لھا بعد تاریخي وطني وتصنف بھذه الصفة بالرغم من 
        . لھم ملكیة خاصة بھم ولا یمكن تصنیفھا كملك عمومي

 قد )19(القانون التونسي نجد  مع بعض القوانین العربیةارنة المققمنا ب فإذا
 الأثرياث ملكیة الخواص من الترصراحة ابعد من ذلك حین استثنى  إلىذھب 

قلیدیا كل أثر خلفتھ ت أوتاریخیا  أوانھ یعتبر تراثا أثریا  وأكدالذي تمتلكھ الدولة 
بحرا  أویعثر علیھ برا  أوالسابقة كما یكشف عنھ  الأجیالتركتھ  أوالحضارات 

 أومخطوطات یتصل بالفنون  أووثائق  أومنقولات  أوسواء كان ذلك عقارات 
العامة وغیرھا مما  الأحداث أولید او الحیاة الیومیة التقا أوالعقائد  أوالعلوم 
 أوتثبت قیمتھ الوطنیة و الذي التأریخ  أوترات ما قبل التاریخ ف إلىیرجع 
 .یعد ملكا عاما للدولة باستثناء ما أثبت الخواص شرعیة ملكیتھم لھو العالمیة

ن تراتیب خاصة بصیانة المد إحداثعلى  أیضاالقانون التونسي  أكدوقد 
الترتیب یخص العقارات  وأصبحالتاریخیة و المجموعات العمرانیة التقلیدیة 

الخاص و تكون في حالة خطر  أوغیر المبنیة التي ترجع للملك العام  أوالمبنیة 
و الترتیب یسمح بمساھمة مالیة من الدولة للمالك من اجل الحفاظ على الملك و 

  .)20(صیانتھ 
الحضارات  أنتجتھقول منأو كل عقار  أثرار اعتب فقدالقانون المصري  أما

ما قبل التاریخ من عصر  والأدیان والآدابالفنون والعلوم  أو أحدثتھالمختلفة 
 أوما قبل مائة عام متى كانت لھ قیمة  العصور التاریخیة المتعاقبة حتى خلالو

عیار أخذ بالمقد القانون المصري  أن فنلاحظ ھنا .)21(..تاریخیة أو أثریة أھمیة
في  أكثر حدد الممتلكات الثقافیة بمائة سنة حتى تكون لھا قیمة وأھمیةالزمني و

   .بعدھا الزمني
اخذ بالمعیار  حینابعد من ذلك  إلى الأردنيذھب القانون  أخرىجھة من 
قبل  أي م1750ما قبل سنة تاریخ معین ھو ید حدالضیق ونص على تالزمني 

   .بدایة التاریخ المعاصر
قیمة  ذات أثارالتحدید الزمني ربما یصلح للبلدان التي لھا  إندنا في اعتقا

سببا في عدم حمایة التحدید  یكون أنكن ممال من غیر انھوشھرة عالمیة،
الممتلكات الثقافیة طبیعة یثور جول مصیر وقد لان السؤال  ،أخرى ممتلكات

لذا  .قانون ةالمحددیة الزمنالفترة تاریخیة بعد  و أثریةالتي تكون لھا قیمة 
عدم  أوالزمني مجال التحدید  وسیعتبفكرة  الأخذ إلىالقوانین  اتجھت بعض

 والأھمیةبمعیار القیمة  أخذت، فتكون قد بفترة معینة تحدید الملك الثقافي
تعود لاعتبارات  ،دیحدتالعدم  لذي أخذ بفكرةلقانون الجزائري اامنھا  .التاریخیة

 أوتظھر من خلال البحث التاریخي  أن ممكن ھامةلوجود حوادث تاریخیة 
الاحتلال الفرنسي  أثناءبالمقاومة الشعبیة  كالوقائع المرتبطة، الأثريالمسح 
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تصنیفھا مجال ، فترك في الذاكرة الوطنیة أحداثھاالثورة الجزائریة وأھمیة بو
  .ذلك إلى الضرورة الوطنیةكلما دعت المصلحة ووطنیة لاختصاص لجنة 

الممتلكات بمائتین سنة  اثأرحدد  الذي ن الآثار السوريقانو أیضامنھا 
الاستثناء عندما  ، مؤكدا علىكمبدأ عاملھا ست سنوات ھجریة  وأضافمیلادیة 

 إلىالمنقولة التي ترجع أو الممتلكات الثابتة  أیضا الآثارن انھ تعد معلى  نص
 أوة فنی أولھا خصائص تاریخیة  أن الأثریةرأت السلطات  إذاعھد احدث 

  .قومیة
أھمیة  لإعطاءني للممتلكات الثقافیة یكون مھما، الزمالمعیار وعلیھ فان 

  أھمیةوالتاریخیة ذو  الأثریةلكن یبقى معیار القیمة قیمة أثریة وحضاریة، و
  .ھیئة الخبراء من حیث التقییم و التصنیف إلى إخضاعھ خاصة عند

  يفي القانون الدولالممتلكات الثقافیة تعریف  - ج 
الفقھ  أنن الدولي، نجد للممتلكات الثقافیة في القانوبحثنا عن تعریف  إذا     

   .)22(في ھذا المجال مجدیاوتعریفا موحدا  الاتفاقیات الدولیة لم تبلورالدولي و
في منظمة الیونسكو قد وضعوا  الأعضاءالتشریعات الداخلیة للدول  أنغیر 

التاریخیة  بالأھمیةتلكات تتسم بارھا ممباعتتعریفا موحدا للممتلكات الثقافیة 
منع استیراد جار غیر المشروع ومكافحة الات، من التوحیدوكان الھدف  والأدبیة

لتعاریف الواردة في من ا وھي مستمدةنقل ملكیة الممتلكات الثقافیة و تصدیرو
 ،م1954لاھاي لعام  منھا على الخصوص اتفاقیة المعاھدات الدولیةالاتفاقیات و

كثیرا  لأنھا، النزاعات الدولیة المسلحة أثناءتعلقة بحمایة الممتلكات الثقافیة الم
واتفاقیة الیونسكو لعام ، للممتلكات الثقافیة تھریب و ما تقترن بأعمال نھب

بشأن التدابیر الواجب اتخاذھا لحظر و منع استیراد و تصدیر ونقل م، 1970
التي صادقت علیھا اغلب الدول ولكات الثقافیة بطرق غیر مشروعة ملكیة الممت

مصدرھا  إلىرد الممتلكات قوبات و و نصت على التدابیر الوقائیة وفرض الع
م،بشأن 1995اتفاقیة المعھد الدولي لتوحید القانون الخاص لعام  إلى بالإضافة،

  .المصدرة بطرق غیر شرعیة أوالممتلكات الثقافیة المسروقة 
ان وضعیة الممتلكات الثقافیة ازدادت تعقیدا لكن بالرغم من الحمایة الدولیة ف

القواعد الدولیة أو القوانین الداخلیة والاتفاقیات  الحروب والنزاعات وبقیت أثناء
   .قاصرة وعاجزة عن حمایتھا

  العقاریة الطبیعة القانونیة للممتلكات الثقافیة -2
صة النصوص القانونیة الخاو للأحكاممتلكات الثقافیة بصفة عامة تخضع الم

ملك لكل والمجموعة الوطنیة  إلىتعود من نوع خاص ،لكونھا ملكیة ، بھا
لا یستطیع ف.عالميو إنسانيذلك فھي تراث حضاري  بل تجاوزت الأجیال
 یحرم المجتمع و أو أنیتصرف فیھا آو یمتلكھا  أناعتباري أو طبیعي شخص 
  .العلميفكري وواستغلالھا في المجال الثقافي وال الاطلاع علیھا نم الإنسانیة

 الخصوصیةالممتلكات الثقافیة لھا نوع من الاستقلالیة و أنمن ھنا نستنتج 
ة فھي تجمع بین الملكیة العقاری الملكیة أصنافان كانت تشكل صنفا من و

  .والفنیة الأدبیةوالملكیة الفكریة 
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خصائص ، ملكیتھا للدولةعندما تكون الممتلكات الثقافیة العقاریة تأخذ و
زة نابعة من طبیعة المال العام ، وھي میبعدم قابلیتھا للتصرفة العمومیة الملكی

من العمومیة علیھا بمجرد اكتسابھا، ھذا من جھة و لإثباتصفة  أھمتعتبر و
لا تقدر بقیمة مالیة والھدف من ذلك  ضمان  أنھالبعض جھة أخرى یرى ا

  .احتكارھا أوتھا القانونیة ومنع تداولھا مایح
العمومیة المخولة بتسییر  الإدارةالقانون یمنع حتى  أننجد  بھذه الصفة 

نقل ت آوتصرف ت أنھا صلاحیة الرقابة علیھا، التي ل أوالممتلكات الثقافیة 
 أو ة باسترجاعھا في حالة التصرف الخطأمخول الإدارة أنكما . ملكیتھا للغیر

 .تحویل ملكیتھا مھما طال الزمن
 اكتسابھافلا یجوز  للأولىمكملة التي ھي  عدم الاكتساب بالتقادمخاصیة و

لما وقع ، فكلیھا وانتقلت بالمیراث مع مرور الزمن ولو طالت مدة وضع الید ع
 أحكاما استردادھا لان یجوز لھ الإدارةالتھریب،فان  أوالتعدي علیھا بالسرقة 

لكات المخولة بحمایة الممت الإدارة أنال ذلك مث، لا تسري علیھا الحیازة والتقادم
 التي بحوزتھا بحكم القانون، فلو بیعت الأثریةلا تستطیع بیع التحف الثقافیة 

لا یمكن للمشتري ان یحتج بقاعدة الحیازة خطأ یمكن استرجاعھا في اي وقت و
لا تطبق على المال العام و لو كان قاعدة في المنقول سند الملكیة، لانھا 

  .)23( المشتري حسن النیة
ھي نتیجة ثة فھي عدم القابلیة للحجز القضائي التي المیزة الثال أما

لو بحكم منع الانتقال ول  أكثرللخصائص السابقة بھدف ضمان حمایة 
التملك  إلىالعام تحویل وجھة الملك الثقافي یترتب علیھا عدم  كماقضائي،
  .)24( ترتیب الرھون علیھ أوالخاص 

لخاص بحمایة التراث جانب القانون ا إلىو و للتأكید على ھذه الخصائص 
بة فرض رقاجاء بتقنیات تمن جھتھ الجزائري قانون الجمارك فإن الثقافي ،

حیث نصت ضمن مجالاتھ ومھامھ،  وأدرجتصارمة على الممتلكات الثقافیة 
  .)25(الثقافيالسھر على حمایة التراث الفني و المادة الثالثة منھ على

 نجد انھ قد حدد مكوناتھ في ثلاثقانون حمایة التراث الثقافي  إلىوبالرجوع 
  :نتناولھا من خلال العنصر التاليالثقافیة  الأملاكمن  أنواع
  
  
  
  مكونات الممتلكات الثقافیة -3

طبیعتھا  إلىبالنظر مختلفة  أصناف على العموم منتتكون الممتلكات الثقافیة 
 نیة المشابھة للملكیة بصفة عامة وقد حددھا قانون التراث الثقافيالقانو

  :وھي أساسیة أنواعثة ثلا الجزائري في
 :الممتلكات الثقافیة العقاریة - أ

في حیز مكاني المواقع المستقرة  أوالمعالم  أو الأشیاءتعرف بأنھا تلك       
زالت  إذا إلا بالأرضملتصقة تقال بحكم طبیعتھا فھي ثابتة ولا تقبل الانمعین و
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كالقصبات القدیمة سھ حواعنھا ھذه الصفة ، وھي كل ما یدركھ الشخص ب
المنقوشات و العسكریة القدیمة  والمنشآت القلاعوالقصور والمساجد والمعابد و

فھي أماكن تلعب دورا ھاما في تشجیع السیاحة . الحجریة والحظائر الطبیعیة
  .التاریخو الأمةوحفظ ذاكرة  بشكل عام

فان ،)26(المادة الثامنة من قانون حمایة التراث الثقافيأحكام وحسب 
 الأثریةالمواقع والمعالم التاریخیة  ،الثقافیة العقاریة تشمل الممتلكات

القانون تعاریف خاصة بكل منھا،  أوردو قد  الریفیة أوالمجموعات الحضریة و
 :یلي تناولھا فیما

  المعالم التاریخیة  -1
ھندسي  إنشاءأي "  بأنھا قافيثال راثتال مایةح انونمن ق 17:عرفتھا المادة

 أوعلى تطور ھام  أومجموع یقوم شاھدا على حضارة معینة  أوري منفرد معما
مجموعة من المعالم كالمنجزات المعماریة القانون دد حو. حادثة تاریخیة

 أوالمجمعات المعلمیة الضخمة ذات الطابع الدیني  أوالمباني  الكبرى و
الم المعو ھیاكل عصر ما قبل التاریخو الصناعي أوالمدني  أوالعسكري 
 بالأحداثالھیاكل التي لھا صلة و الكھوفالمغارات ووالمدافن  أوالجنائزیة 

المعالم المذكورة  أن، نستنتج من ھذه المادةف.  الخ الكبرى في التاریخ الوطني
في حالة  أما قد عناھا التشریع بالخصوص إنما، لیست على سبیل الحصر أعلاه

، فان اللجنة الوطنیة للممتلكات 17ظھور معلم تاریخي غیر مذكور في المادة 
  .بقرار وزاريالذي یتم اقتراح تصنیفھ تكون ھي المؤھلة قانونا بالثقافیة 

  
  
  : الأثریةالمواقع  -2

 أومساحات مبنیة "  بأنھا من قانون حمایة التراث الثقافي 28:عرفتھا المادة
بما  بیعةبتفاعلھ مع الطأو  الإنسان بإعمالتشھد غیر مبنیة دونما وظیفة نشطة و

 أو الأثریة و لھا قیمة من الوجھة التاریخیةالمتصلة بھا  الأراضيذلك باطن  في
جیة بما فیھا الانتروبولوأو الاثنولوجیة أو العلمیة أو الفنیة أو الدینیة أو 

 بالأرضمتصلة فھي عقارات ثابتة و ."الحظائر الثقافیةو الأثریةالمحمیات 
  .إداريبقرار  ھافیتصنیتم تتمیز بتاریخھا القدیم و 

  :المجموعات الحضریة او الریفیة -3
من قانون حمایة التراث ھي قطاعات محفوظة تقام في شكل  41:وفقا للمادة

 القصورو القصباتو المدن القدیمة:ریفیة مثل  أومجموعات عقاریة حضریة 
عماریة التي تكتسي بتجانسھا ووحدتھا الم والمجمعات السكنیة التقلیدیة القرىو

تقلیدیة تتطلب حمایتھا و  أوفنیة  أومعماریة  أو تاریخیة أھمیةلجمالیة و ا
 .و تثمینھا إصلاحھا

الوزیر المعني  تعیین حدودھا بقرار منالمجموعات و ھذه إنشاء یتمو
الحركة  أو الإقلیمیةباقتراح من الجماعات والثقافة  وھو وزیربالقطاع 
  .الجمعویة
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ة عندما تكون مدرج الأراضيیات مسح معنیة بعملھذه المجموعات  أنكما 
ویكون لھا طبیعة العقارات الخاضعة لھ بصفتھا  المسح أقساممصنفة ضمن  أو
  .ن قدیمة او قصور او مجمعات سكنیةمد

طبق علیھ ت،فانھ الأراضيمسح  لاجراءفي حالة قابلیة ملك ثقافي عقاري 
التقنیة والقانونیة ویقوم المحافظ العقاري بتحریر الدفتر العقاري  الإجراءاتكل 

  . التي لھا صفة التسییر القانوني أوللملك الثقافي باسم الجھة المالكة لھ 
  :الممتلكات الثقافیة المنقولة   - ب

فھي تشمل على وجھ الثقافي من قانون حمایة التراث  50حسب المادة 
  : المنقولات التالیةالخصوص 

والبحر من اشیاء قدیمة في البر  الأثریة الأبحاثائج الاستكشافات ونت -
 والألبسةوالحلي  والأختام، المصنوعات الخزفیة والكتابات والعملات كالأدوات

 العناصر الناجمة عن تجزئة المعالم التاریخیةو بقایا المدافنو والأسلحةلیدیة التق
لكات الثقافیة المتصلة بالدین تالممو الاثنولوجیةالمعدات الانتروبولوجیة وو
 -اللوحات الزیتیة و الرسوم الیدویة :الممتلكات الفنیة الھامة مثلو التاریخو

بات كالزجاج التركیالتجمعات و -الیدویةالملصقات والصور الفوتوغرافیة و
الوثائق القدیمة او التي لھا صلة المخطوطات والمطبوعات والكتب و -  الخزفو

وثائق  - الطوابع البریدیة -سمة و قطع نقدیة أو ات من المسكوك - بالتراث
السنمائیة و السمعیة  الأفلامو تسجیلات النصوص و الخرائط و  الأرشیف
 .البصریة

  .بالصدفة أوفجائیة  أوسواء كانت المكتشفات بنتیجة ابحاث مرخص بھا 
  الممتلكات الثقافیة المعنویة - ج   

غیر مادیة  أشیاءغیر محسوسة و ترد على الملكیة المعنویة عموما ھي ملكیة 
محددة سادت خلال  أفكارمن ا علاقة بما أنتجھ العقل البشري ولا تدرك بالحس ، لھ

 فترات من الزمن و تعارفت علیھا مجموعة بشریة في زمان معین و مكان محدد
)27(.  

د المعنویة من الناحیة القانونیة فقأو الممتلكات الثقافیة غیر المادیة  أما
مجموعة معارف :" بأنھاانون حمایة التراث الثقافي من ق 67:عرفتھا المادة

تقنیات قائمة على  أوكفاءات  أومھارة  أومعرفة  أووتصورات اجتماعیة 
   .في مختلف میادین التراث الثقافي التقالید

 أویة و یحوزھا شخص و تمثل الدلالات الحقیقیة للارتباط بالھویة الثقاف
  .الفنون و المعارفالعدید من تتمثل میادینھا في ،كما  أشخاصمجموعة 

لا تختلف عن الملكیة الفكریة فھي من طبیعة مجالات الھذه  ونلاحظ أن
ولھا تكون الممتلكات الثقافیة المعنویة قدیمة  أنواحدة باستثناء مسألة واحدة ھي 

لثقافي حتى تأخذ طابع التراث اوطنیة  وأھمیةوتكون لھا قیمة صلة بالتاریخ 
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  أیضاعلى حمایتھا  أكدوقد  .المعنوي

تستفید مصنفات " نصت انھ حیثمنھ  الأولىالمادة الثامنة الفقرة  أحكامفي 
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والمصنفات الوطنیة التي تقع في عداد الملك العام حمایة  التراث الثقافي التقلیدي
  .)28(..خاصة

   حمایة الممتلكات الثقافیة العقاریةونیة لالآلیات القان  –ثانیا 
القواعد مختلف لتي نظمتھا اوالتدابیر تلك الوسائل القانونیة  بالآلیاتیقصد 
من اجل توفیر الحمایة وضمان المحافظة على الممتلكات  ،والقضائیةالقانونیة 

 .قافيحمایة التراث الثالخاص بقانون ال منھا ما نص علیھا. الثقافیة العقاریة
على خضوع  أكد ، الذيالوطنیة الأملاكالیھ قانون  أشارما  أیضاومنھا 

عندما نصت  أیضاھا، ب تشریع خاصلالمحمیة و الممتلكات الثقافیة العقاریة
العمومیة بمجرد اتخاذ قرار  الأملاكعلى دمج الملك الثقافي المنقول في  أحكامھ

  . )29( ةتصنیفھ و یصبح حینئذ خاضعا لقواعد الملكیة العمومی
وتأسیس السجل  الأراضيبإعداد مسح  المتعلقفي القانون توجد وسائل  كما

حدید تالتي وضعت من أجل قانونیة التقنیة و اللیات الآتلك وھي العقاري 
  .نھا الممتلكات الثقافیة العقاریةمبصفة عامة ، العقارات 

 ص علیھا، فھي المنصوالجانب القضائيللآلیات التي جاءت في بالنسبة  أما
و المدنیة والجزائیة المعبر عنھا بالدعاوى القضائیة  القواعد العامة،في 

  .التحفظیة الإجراءات
العناصر  نتطرق الى ھذه الآلیات و الوسائل من خلالأكثر لتفاصیل و ل
  :التالیة
  قانون حمایة التراث الثقافي إطارالمعمول بھا في  الحمایةنظمة أ -1

قانون حمایة التراث الثقافي،  حددھا إداریة وأسالیبھي مجموعة نظم 
تختص بتطبیقھا مصالح الثقافة بھدف حفظ الممتلكات الثقافیة و توفیر الحمایة 

  :لھا، نحاول التعرف علیھا من خلال العناصر التالیة
  العقاریة نظام الجرد الوصفي للممتلكات الثقافیة -أ
الممتلكات الثقافیة یقصد بھا التعرف على بحتة  إداریةالجرد عملیة  

وتشخیصھا والقیام بإحصائھا بھدف تسجیلھا في قوائم عامة كمجموعات محمیة 
خاضعین  أشخاصكونھا ملك  أومھما كانت طبیعتھا، ملك المجموعة الوطنیة 

خاص تدون فیھ الممتلكات الثقافیة العقاریة وفق السجل وال .)30(للقانون الخاص 
الثقافي وطبیعتھ القانونیة وموقعھ للملك  ساسیةالأتسلسل رقمي تتضمن البیانات 

وجد  أنصة بھ و مصدره التاریخي الخا الإداریةومراجع الوثائق  وأھمیتھ
من قانون التراث  10:شاغل قانوني و قد حددت المادة أي أوھویة المالك و

 أنبشرط  الإضافيتسجیل ملك ثقافي ضمن قائمة الجرد  بإمكانالثقافي انھ 
فنیة  أو اثنوغرافیة او انتروبولوجیة أوعلمیة  أو أثریة أوتاریخیة  أھمیةیكتسي 

  .حمایتھوثقافیة، تستدعي الضرورة المحافظة علیھ  أو
الملك الثقافي كان  إذاالمعني بالقطاع من الوزیر  قرار إلىیخضع التسجیل 

اذا كانت لھ اھمیة محلیة قلیمي الوالي حسب الاختصاص الا أووطنیة  أھمیةلھ 
ینشر في الجریدة الرسمیة و یعلن للجمھور في البلدیة المعنیة بالعقار لمدة  ذيال

  .شھرین لابداء راي المواطنین او تحفظاتھم
  الاداري نظام التصنیف -ب
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بھدف توفیر الحمایة  المختصة بالثقافةیعتبر التصنیف اجراء تلجأ الیھ الادارة 
من طبیعة الملك قرار وزاري یتضیتم بو یة للممتلكات الثقافیة العقاریة النھائ

  . )31( الوثائقوالصور المخططات ،، دوده، ھویة المالك، تعیین حوموقعھ الجغرافي
تعلق نسخة منھ بمقر البلدیة لمدة رار یتم نشره بالجریدة الرسمیة وھذا الق

لتمكین الملاك من تقدیم ملاحظاتھم مكتوبة  ،شھرین من تاریخ النشر الرسمي
  .ھذا الغرض تمسكھ مدیریة الثقافة على المستوى المحليفي سجل یفتح ل

حالة الاعتراض على التصنیف، فانھ یحال على اللجنة الوطنیة في 
  .)32(معني خلال مدة لا تتجاوز الشھریناجابة الوللممتلكات الثقافیة لدراستھ 

 أوترمیم أو اشغال  أيالمحفوظة منع اجراء  یترتب على تصنیف القطاعات 
القیام بتقطیع المعالم التاریخیة او تقسیمھا او  أو اشھاروحات ل وافتات وضع اللا

بتصویرھا فوتوغرافیا القیام  او،تجزئتھا او تنظیم نشاطات ثقافیة فیھا
الموقع ولو كان المعلم او ،الثقافة صالحم بق من، الا بترخیص مسسینمائیااو

  .ح للتصنیفكمقتر
  المحفوظة  القطاعات نظام استحداث -ج

القطاعات المحفوظة تعتبر صنف من الممتلكات الثقافیة العقاریة تستحدث 
من في المناطق الحضریة او الریفیة حسب طبیعتھا و الصنف الذي تنتمي الیھ 

 التاریخیة ان تتوفر فیھا الاھمیةاجل توفیر الحمایة و العنایة بھا بشرط 
او  لقرى القدیمةاقصبات والالقصور والتقلیدیة مثل المدن والمعماریة وو

  .)33(المجمعات السكنیة التقلیدیة 
 بمرسوم وزاري مشترك بین وزیر الثقافة و وزیرالقطاعات المحفوظة تنشأ 

بعنایة مركزة من طرف مھندس  المساحةو الحدودن یتعییتم و  ن او المالیةالسك
ام معماري معتمد او في اطار الاجراءات التقنیة والقانونیة المعمول بھا في نظ

و یتم الاقتراح بحفظ قطاع تاریخي او اثري من طرف الجماعات  الأراضيمسح 
بلدیة و اذا اقتضى الامر من طرف الحركة الولایة او الالاقلیمیة الممثلة في 

او المعماریة التي تبرر   التاریخیة التي تعلم وزیر الثقافة بأھمیة القطاعالجمعویة 
  .لممتلكات الثقافیة قبل اتخاذ القرارلجنة الوطنیة ، فیقوم الوزیر باستشارة اللحمایتھ

اع المحفوظ الى الملاحظ ھنا ان القانون منح صلاحیة انجاز مخطط القط
المھندس المعماري واھمل دور ادارة مسح الاراضي التي مكاتب الدراسات و

تتوفر على بنك المعلومات العقاریة و لھا اختصاص واسع في المجال التقني 
تحظى بالمصداقیة كونھا جھة اداریة عمومیة تؤدي نشاط اداري و و والقانوني

كما ان دورھا اسقط ایض في عملیة . تقني یھدف الى تحقیق المصلحة العامة
الاستشارة الوجوبیة المنصوص علیھا في المادة السابعة من المرسوم التنفیذي 

 ،ستشارةالافي الھیئات الاداریة  بعض الى ةشارالابالرغم من  ،03/324:رقم
  .منھا ادارة املاك الدولة

   لحمایة الملك الثقافي العقاري القانونیةالتقنیة ولیات الآ -2
القوانین بعض العملیة التي نصت علیھا التقنیة و الإجراءاتتتمثل في      

الملكیة من اجل المنفعة وقانون نزع  الأراضيكقانون اعداد مسح الخاصة ،
  .الوطنیة الأملاكقانون و نص علیھا القانون المدني حالة الشفعة التيالعامة و
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 :العناصر التالیة ھا من خلالحھي الوسائل التي نوضو
مسح الاراضي عملیة تقنیة  ملیةان ع :مسح الاراضياجراء مرحلة  -أ

كل اصنافھا كأملاك تھدف الى تحدید ھویة الممتلكات العقاریة ببحتة قانونیة و
الممتلكات الثقافیة العقاریة وھو نظام والوطنیة الاملاك الاوقاف والخواص و

الطبیعة والحدود و من حیث الموقعیقوم على أساس ضبط بیانات العقارات 
ھ او نیة المترتبة عنالحقوق العیمالك او الھیئة واسباب التملك واسم الالقانونیة و

مجموعة وثائق " :ھبأن }رجلجون لویس بی{عرفھ الفقیھ الفرنسي )34(علیھ 
عدة لكل بلدیة تخص وضعیة تمثیلیة و تقییمیة للملكیة سواء كانت مبنیة او م

الملكیات التحدید البیاني لمجموعة ، تمثل لكل بلدیة الوصف ومبنیة غیر
التي تتضمن وموضحة على مخطط ھندسي حسب تقسیم القطع المرقمة 

  .   سجل المسح، وثائق اخرى كحالة القسم وخططاتنفس الم إلى بالإضافة
اما قانون اعداد مسح الاراضي فلم یرد فیھ تعریف لمسح الأراضي و اكتفى 

ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات ویشكل    الاراضي یحدد  بالقول بأن مسح
ھو یتم على مجموع التراب الوطني قصد و )35(للسجل العقاري  أساسا مادیا

   .و تاسیس سجل مسح الاراضي اعداد مخطط منظم
احصاء وجرد و ھو عملیة تحدید الأراضيیتبین لنا بان مسح من خلال ذلك 

ة، تقوم بھ الدولة او طبیعتھا القانونی العقاریة مھما كانت صفتھا الأملاكلمجموعة 
تأسیس بنك اري المتنوع داخل اقلیم الدولة وبھدف ضبط التراث العقبصفة الزامیة 

  .افیةثقو اقتصادیةمعلومات لتحقیق اھداف سیاسیة واجتماعیة و
ان جمیع العقارات الواقعة ضمن المناطق التي ینطلق ف على ھذا الاساس

واء س ،المتعلقة بھ التقنیة لاشغاللوتخضع  تكون مجالا لھ ،الأراضيفیھا مسح 
، و یشمل المسح جمیع معنویین أواشخاص طبعیین  الملاك او الحائزین كان

الطبیعي مھا المادي ومن حیث قوا بالاملاكعلقة البیانات المتالمعلومات و
لزراعة انماط اي العقارات الحضریة أو الریفیة وووصفھا حسب كل طابق ف

من حیث و )36(المعلومات الشخصیة لاصحاب الحقوق فیھا و كیفیة الاستغلال و
او عقارات  تلكات ثقافیة مادیةاو مم مشتركة اوعلى الشیوع لكیةكونھا م

  . مخصصة
، واقتصادیة واجتماعیةوقانونیة ابعاد سیاسیة  كیة العقاریة لھاوبما ان المل

القائمین  الأشخاصوتتطلب في  فان مھمة المسح في ھذه الحالة لیست سھلة
و القیام العقاریة التي ھم بصدد التحقیق في شأنھا  معرفة شاملة للحقوق علیھ

في الجانب المتعلق بالممتلكات الثقافیة  الأراضيمھمة مسح  اما .بتطھیرھا
من خلال فرق مسح الاراضي الذین ینتقلون الى معاینة المكان فھي تتم ریة العقا

بنفس  وانجاز المخططاتالعقاري التحقیق فتح عاینة وویقومون بأعمال الم
 او والجماعات الاقلیمیةلدولة الاملاك التابعة لفي حالة  بھالمعمول الاجراء 

  .وملكیة الخواص الوقف
لكات ثقافیة عقاریة مصنفة او غیر مصنفة في ھذه الحالة قد یتم مسح ممت

في وعلى اعوان مسح الاراضي القیام بتبلیغ الجھة المالكة اوالمسییرة للملك الثقا
في العملیة والقیام بایداع  الاجراءاتكل اتخاذ غبر المصنف اومجھول المالك و
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وتسلیمھ للجھة  عداد الدفتر العقاريلاوثائق المسح لدى المحافظة العقاریة 
  .افيقالمالكة للملك الث

والجدیر بالذكر، انھ بإمكان الجھة صاحبة الملك الثقافي العقاري ان تستعین 
بإجراءات التحقیق العقاري لاثبات الملك الثقافي في المناطق التي لم یصل الیھا 
مسح الاراض العام والاستفادة من توفیر الحمایة و المحافظة على الاملاك 

اء یتمثل في تقدیم طلب مرفق بمخطط ھندسي لموقع الملك ھذا الاجر. الثقافیة
الثقافي الى مصالح الحفظ العقاري المختصة اقلیمیا، ثم یفتح تحقیق عقاري من 

   .)37(اجل اعداد سند ملكیة مثبت للحقوق العقاریة 
  العقاري للملك الثقافي الشھر اجراء -ب
، فانھ یبلغ الى الوالي في حالة تسجیل الملك العقاري الثقافي بقرار وزاري 

المختص اقلیمیا للقیام بتبلیغھ الى مصالح الحفظ العقاري للاشھار مجانا وعلى 
المحافظ العقاري ان یتخذ كافة الاجراءات الكفیلة بالحمایة منھا على الخصوص 

القیام بتسجیلھ ثم  العقاري شیر على الوثیقة المثبتة للملك الثقافيوالتأالمصادقة 
 بھا في الشھر العقاري المعمولقتھ العقاریة وفق الاجراءات واعداد بطا

 .الشخصي
 لاجراءاما في حالة وجود الملك الثقافي العقاري ضمن منطقة خاضعة  

عملیة من الجراءات والمراحل التي تمر بھا لامسح الاراضي، فتطبق علیھ ا
ضمن  خلال ادراج مواصفات الملك الثقافي العقاري حسب المعلومات التقنیة

البطاقة العقاریة المخصصة لمسح الاراضي وابراز معالم المساحة والحدود 
ضمن المخطط التقني، ثم القیام بایداع قسم المسح بالمحافظة العقاریة ویتخذ 
المحافظ العقاري الاجراءات الاداریة المعمول بھا للعقارات الممسوحة ثم یتم 

قاري حسب المعلومات الواردة اعداد دفتر عقاري خاص بالممتلك الثقافي الع
في وثائق مسح الاراضي، ویسلم الدفتر العقاري الى الجھة المالكة لھ حسب 

  .الطبیعة القانونیة واصل الملكیة
في حالة الجرد الاضافي فانھ یستمر مدة  تتم عملیة الجرد والحمایة اماف

الملك  عشر سنوات في حالة عدم التصنیف النھائي، وبعد انتھاء المھلة یشطب
  .الثقافي من القائمة الاضافیة و یصنف نھائیا ضمن التراث الثقافي

وتأكیدا على الحمایة فان اي تعدیل او اصلاح او ترمیم للملك الثقافي یخضع 
  .الثقافةیصدرھا وزیر  الى رخصة

  العامة منفعةللاستخدام حق نزع الملكیة  -ج
وعلى لادارة العمومیة ل قانوني واداري مخولنزع الملكیة اجراء  ان     

من ممتلك ثقافي ملكیة  ، باتخاذ قرار في شأنھ نزعالمختص اقلیمیارأسھا الوالي 
 او ملكا لھ اذا دعت لھافي حیازة احد الخواص یكون اجل المنفعة العامة 

  .ى ذلكالمصلحة الوطنیة  او كلما دعت الضرورة ال
ن الدولة یمكنھا القیام من قانون حمایة التراث الثقافي ا46:لقد نصت المادة

او المقترح تصنیفھا للمنفعة  تلكات الثقافیة العقاریة المصنفةبنزع ملكیة المم
وقد حدد القانون الحالات التي یتم فیھا نزع ملكیة . العامة وتأمین حمایتھا

رفض المالك الامتثال للاجراءات الخاصة حالة  -  :الممتلكات الثقافیة وھي
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 - العقاري نحو الملك الثقافيقدرة المالك القیام بإلتزاماتھ عدم حالة  – بالحمایة
اذا كانت  -  مع متطلبات الحفاظ علیھ العقاري اذا تعارض استغلال الملك الثقافي

  .قسمة العقار تلحق ضررا بسلامة الممتلك الثقافي
  استعمال الدولة لحق الشفعة -د

ثقافي، یقصد بھا ان من قانون حمایة التراث ال 48نصت علیھا المادة      
في حالة التصرف في ملكیة الممتلك الثقافي العقاري الدولة لھا حق الاولویة 

وبالتالي فان كل التصرفات الواردة على الممتلك الثقافي یجب ان تخضع 
سواء كان وزیر الثقافة ویتعین على كل موظف عمومي  لترخیص مسبق من

عقد یخص ممتلك ثقافي ر یحربتبعا للدولة او یعمل لحسابھ الخاص یقوم تا
ان یبلغ الوزیر المعني بالقطاع بكل التصرفات و تمنح مدة  عقاري، یجب علیھ

  .شھرین من تاریخ التبلیغ لابداء الرأي و الرد
اما في حالة انقضاء المھلة دون رد وزاري فان التصرف یعد مرخصا بھ 

  .وان كل تصرف خارج ھذا الاجراء یكون باطلا و لا أثر لھ
  العقاریة ةالثقافیلحمایة الممتلكات  الوسائل القضائیة -3

ان حق التقاضي مكفول قانونا لكل شخص طبیعي او اعتباري لھ صفة او 
قد تكون عرضة بصفة عامة، مصلحة في ذلك وبما ان الممتلكات الثقافیة 

عن  الجھات المسؤولة فانالنھب و التھریب ات بالتعدي والسرقة وللانتھاك
تستعمل لیھا ان تمارس حقھا في التقاضي وتسییر الممتلكات الثقافیة ع ادارة و

المعمول بھا على مستوى الجھات القضائیة  المدنیةالجزائیة والدعاوى القضائیة 
بكل  الثقافیة قضائیة وضعھا المشرع لحمایة الممتلكاتباعتبارھا وسائل 

  .اصنافھا
قد حدد اشكال الجرائم و منح  فمن خلال قانون حمایة التراث الثقافي نجد انھ

للضبطیة القضائیة واعوان الادارة سلطة البحث والمعاینة للمخالفات التي تمس 
بالممتلك الثقافي ومنح ایضا صفة الطرف المدني لكل جمعیة مھنمة بالتراث 

  .)38(الثقافي 
  الخاصة بالجرائم الواقعة على الممتلكات الثقافیةالعقوبات  -أ

على جریمة السرقة التي تقع على الملك الثقافي  باتقانون العقو ركز
، التي تصل عقوبتھا الى منھ 1مكرر 350في المادة المحمي او المعرف المنقول 

  .)39( حد العشر سنوات
اما الحمایة الجزائیة للملك الثقافي العقاري فانھ لم یخصص لھا جریمة 

حالة عمول بھا في محددة، لكنھ یفھم من ذلك انھا تخضع لنفس القواعد الم
  .وترك المجال لقانون حمایة التراث الثقافي ،)40(لملكیة العقاریةالتعدي على ا

 91الرجوع الى قانون حمایة التراث الثقافي نجد انھ خصص المواد من بو 
الطبیعیین و الممتلكات الثقافیة وخول ذلك الى الاشخاص لمراقبة  ،105الى 

  :التالیینالاعتباریین 
الجمعیات المختصة في  -  المختصین بحمایة التراث الثقافي التفتیشأعوان  -

 حمایة الممتلكات الثقافیة التي بإمكانھا تنصیب نفسھا خصما في الادعاء المدني
  رجال الفن المؤھلون في ذلك - و اعوانھاضباط الشرطة القضائیة  -
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حق لھم رفع ھؤلاء ی.  في قطاع الثقافةاعوان الحفظ و التثمین و المراقبة  -
 جزائیة عند وجود من یعرقل عمل الاعوان المكلفین بالحمایةدعاوى مدنیة و

أدناھا ألف دینار ، عقوبات بالغرامة المالیة منھ 94: وحدد القانون حسب المادة
سب درجة المخالفة أدناه ستة اشھر و أقصاھا مائتي ألف دینار او بالحبس ح

  :خالفات التالیةسنوات في حالة ارتكاب الم أقصاه خمسو
 - عدم التصریح بالمكتشفات الفجائیة -القیام بأبحاث أثریة دون ترخیص  -

 عدم التصریح بالاشیاء المكتشفة اثناء الابحاث المرخصة و عدم تسلیمھا للدولة
عناصر معماریة او ممتلكات  برخصة او اخفاء مكتشفات بالصدفة او بیع او -

بیع او اخفاء اشیاء  - عمدي لممتلكات ثقافیة اتلاف او تشویھ -  مصنفة او مسجلة
او القیام باصلاحھ او ترمیمھ او ھدمھ بما شغل ممتلك ثقافي  -كانت تحت البحر

عدم التبلیغ عن  -  الاشھار و تنظیم حفلات او اخذ صور -یخالف الاجراءات
نشر  او اصدار  - تصدیر ممتلك ثقافي نحو الخارج - اختفاء ممتلك ثقافي

یة لھا علاقة بوثائق غیر مطبوعة محفوظة تخص التراث الثقافي اعمال علم
اعتراض مستأجر الممتلك  - دون ترخیص مع امكانیة مصادرة العمل المنشور

  .رات یقوم بھا رجال الفن خصیصا للعقارالثقافي على زیا
ھذه المخالفات یتم اثباتھا بمحاضر معاینة یحررھا الاعوان المؤھلون بذلك 

  .ب من وزیر الثقافةو بناء على طل
أما قانون مكافحة التھریب فقد أكد على جریمة تھریب الممتلكات الأثریة و 
نص في المادة العشرة منھ على الحبس من سنة الى خمس سنوات و غرامة 
مالیة تساوي خمس مرات قیمة البضاعة المصادرة و تشدد العقوبة اذا قام 

  .بالفعل اكثر من شخصین
لجریمة لا تطبق علیھا اجراءات المصالحة المبینة في ان ھذه اف للاشارة

، ھذا الاخیر الذي من مجال تطبیقھ ومھامھ السھر على حمایة قانون الجمارك
  .)41(التراث الفني والثقافي

   العقاري ثقافياللك المفي  ولیة المدنیة عن التصرفالمسؤ -ب
صرف في ممتلك في حالة التوفقا لما جاء في قانون التراث الثقافي فانھ، 

فان  ،مسجل مصنف او ،منقولا ثقافي دون ترخیص مسبق سواء كان عقارا او
و یلغى العقد ھ قیام المسؤولیة المدنیة و یترتب علیالتصرف یعد باطلا ھذا 

     .)42( التعویض عن الضررالحق في دون المساس بالمحرر 
  : ةــــــالخاتم

ضرورة الاھتمام  لموضوع،االنتائج التي یمكن استخلاصھا في ختام من 
فرض حمایتھا والقانونیة لوسائل الوتفعیل الثقافیة العقاریة أكثر بالممتلكات 

  :من التوصیات التي یمكن تقدیمھا مایلي و ،الرقابة علیھا
 قاریة وحمایتھا یجب ان تسھر علیھان الحفاظ على الممتلكات الثقافیة الع -1

ان یكون یجب  المواطن الذي، ثم وسائل بما تملكھ من بالدرجة الاولى،الدولة 
  .یساھم في حمایتھو بأھمیة التراث الثقافي العقاري واعیا
مصالح الثقافة بھدف التنسیق بین ادارة مسح الاراضي والتعاون وضرورة  -2

   .تحدید الممتلكات الثقافیة العقاریة  وانشاء بنك معلومات عقاري خاص بھا
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للقانون في مجال المخالفات المضرة بیق الصارم التطالسھر على  -3
عن حالات الاعتداء غ مع الاعفاء من العقاب لكل من یبل ،بالممتلكات الثقافیة

  . علیھا
الطابع السیاحي الذي  سلك حراس أملاك الدولة ذاتالعمل بنظام اعادة  -4

المؤرخ في 74/85في اطار المرسوم رقم ،كان معمولا بھ من قبل
انشاء سلك خاص بحراس املاك الدولة ذات الطابع  م، المتضمن25/04/1974

   .السیاحي
كمادة تثقیفیة مكثفة ،ادراج الممتلكات الثقافیة ضمن البرامج التعلیمیة -5

  .ةخلال مراحل التعلیم الاساسی
الممتلكات  ظللحف ،الرقمنةوالعمل على ادخال التكنولوجیات الحدیثة  -6

  .حمایتھاالثقافیة و
تأكد على حمایة و المصادقة على الاتفاقیات التي الدولي تكثیف التعاون  -7

  .الممتلكات الثقافیة
على بفتح فروع لھا تعمیمھا الوطنیة وتوسیع نطاق المتاحف الأثریة  -8

  .المستوى المحلي
تقنیات الاتصال بالتراث الثقافي و العمل على ربط وسائل الاعلام و -9

التعریف بالممتلكات الثقافیة في متخصصة في وطنیة انشاء قناة تلفزیونیة 
   .بلادنا

الاشخاص المھتمین بالممتلكات التقرب من تدعیم دور الجمعیات و -10
  الثقافیة والعمل على تنسیق جھودھم 

خدمة توجیھھ لوالعقاریة ممتلكات الثقافیة الدعم الاستثمار في مجال  -11
  نیة بھالمعالنشاط السیاحي في المناطق 

للتعریف أیام دراسیة وملتقیات وطنیة و دولیة مفتوحة و أبوابتنظیم  -12
 .وتسلیط الضوء علیھا بالدراسة والبحث العلمي الممتلكات الثقافیة العقاریةب
  - الھوامش 
  .79:العنایة بالتراث الحضاري و الآثار، المجلة العربیة للثقافة ، ص: محمد علي الیوسفي-1
المجلة ) م1993-1947(لآثار في البلاد العربیة قراءة في مؤتمرات ا: المنصف الجزار -2

 -ھـــــ1416، ربیع الثاني29:العربیة للثقافة ، السنة الخامسة عشرة ،العدد
  .101:م، ص1995سبتمبر

، 2010/في القانون المدني، دار الثقافة ، ط حق الملكیة في ذاتھ: الدین سوار محمد وحید-3
  .17:عمان، الاردن، ص

  .28:مبادئ القانون الاداري ، ص :سلیمان الطماوي-4
دیوان  -دراسة تاریخیة و مقارنة - التراث العربي الاسلامي: حسین محمد سلیمان -5

 .16:م، الجزائر، ص1988المطبوعات الجامعیة ، طبعة 
: مواقع اثریة في الجزائر كتراث عالمي إنساني وھيتم تصنیف سبعة معالم تاریخیة و -6

قصور  –مة حي القصبة بالعاص - تیبازة -تیمقاد –الجمیلة  –طاسیلي  –قلعة بني حماد 
في التي صنفت  –بني یزقن  -بنورة –ملیكة  -العطف - ردایةقصر غ: وادي میزاب وھي

الذي قصر متلیلي : تراث الوطني وھيتم تصنیفھا كاربعة قصور قدیمة و .م1982سنة 
القرارة و بریان ر قصو -م1995سنة صنف الذي قصر المنیعة  -م 1982ف في سنة صن

  .م1998سنة  تم تصنیفھما
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، منشورات الحلبي الحقوقیة،  2003نظام السجل العقاري ، ط: حسین عبداللطیف حمدان : 7
ایضا دلیل منظمة الامم المتحدة للتربیة و العلم و الثقافة،  .60: بیروت ، لبنان ، ص

  .شعبة المعاییر الدولیة، قسم التراث الثقافي
8) : jean- louis bergel: traitè de droit civil- les biens, delta,2000,page ;175.  
 –الحمایة الدولیة للممتلكات الثقافیة اثناء النزاعات المسلحة : سلوى احمد میدان المفرجي -9

م ، 2011دار الكتب القانونیة ، طبعة  –دراسة في ضوء احكام الاتفاقیات الدولیة 
  .11:ص

ھـــ الموافق 1434صفر3:، المؤرخ في12/427:مرسوم التنفیذي رقممن ال54المادة  -10
وكیفیات ادارة و تسییر الاملاك العمومیة و الخاصة التابعة م یحدد شروط 16/12/2012

  .69/2012عدد. ر.للدولة، ج
 من قانون حمایة التراث الثقافي 97المادة  -11
م، 20/12/1967لموافق ھـــــ ا1387رمضان  19:المؤرخ في67/281:الامر رقم -12

 07:یتعلق بالحفریات و حمایة الاماكن و الاثار التاریخیة و الطبیعیة، جریدة رسمیة عدد
  .م23/01/1968:مؤرخة في

م والمتضمن 12/11/1975ھـــ الموافق 1395ذي القعدة  8:المؤرخ في 75/74 الامر -13
   . اعداد مسح الاراضي العام و تاسیس السجل العقاري

م المتعلق بحمایة التراث الثقافي ، ج ر 15/6/1998المؤرخ في  98/04: انون رقمالق -14
  17/6/1998:مؤرخة في  44/98: عدد

م 21/07/1979ھــــ الموافق 1399شعبان  26:المؤرخ في 79/07القانون رقم -15
  . المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم

یحدد كیفیات اعداد الجرد العام للممتلكات : ، المؤرخ في03/311:المرسوم التنفیذي رقم -16
  .الثقافیة المحمیة

  .م18/11/1990:المؤرخ في 90/25:من قانون التوجیھ العقاري رقم 22المادة : 17
یتضمن ممارسة الاعمال  5/10/2003في  ، مؤرخ322/03:المرسوم التنفیذي رقم -18

  .ةالفنیة المتعلقة  بالممتلكات الثقافیة العقاریة المحمی
یتضمن كیفیات اعداد مخطط حمایة  5/10/2003في  ، مؤرخ03/323مرسوم تنفیذي  -19

  .المواقع الاثریة و المناطق المحمیة التابعة لھا و استصلاحھا
، المجلة التونسیة للادارة تطور نظریة املاك الدولة العامة و حمایتھا: فتحي السكري -20

  .30: م، ص1996، الثلاثیة الثانیة، 20:العمومیة، العدد
یتضمن كیفیات اعداد المخطط الدائم  5/10/2003في ، مؤرخ03/324مرسوم تنفیذي  -20

  لحفظ و استصلاح القطاعات المحفوظة 
یحدد كیفیات تخزین الممتلكات  5/10/2003في ، مؤرخ  03/325مرسوم تنفیذي رقم  -21

  الثقافیة غیر المادیة في البنك الوطني للمعلومات 
یتضمن تشكیل اللجنة الوطنیة و  23/4/2001في ، مؤرخ01/104تنفیذي رقم مرسوم -22

  اللجنة الولائیة للممتلكات الثقافیة و تنظیمھا و عملھا
یحدد كیفیات ممارسة حق  22/12/2005في  ، مؤرخ05/490مرسوم تنفیذي رقم -23

ذات الاستعمال المؤممة كات الثقافیة العقاریة المحمیة واعادة ادماج المستأجر في الممتل
  .التجاري و الحرفي و المھني المشمولة في قطاع محفوظ

یحدد شكل القائمة العامة للممتلكات الثقافیة المحمیة و  13/4/2005قرار مؤرخ في  -24
  محتواھا

یحدد كیفیات اعداد جرد الممتلكات الثقافیة  7/2/2006في مؤرخ قرار وزاري مشترك  -25
  وى الممثلیات القنصلیة و الدبلوماسیة الجزائریة بالخارج المحمیة المتواجدة على مست

  یحدد شكل سجل الجرد العام 9/5/2005قرار وزاري مؤرخ في -26
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یحدد محتویات مھام ممارسة الاعمال الفنیة المتضمنة  31/5/2005فيمؤرخ قرار  -27
  ترمیم الممتلكات الثقافیة العقاریة المحمیة

س المعماري المتخصص حدد تشكیلة لجنة تاھیل المھندی 13/4/2005في مؤرخ قرار  -28
  .ع المحمیةالمواقفي المعالم و

، یتضمن الموافقة على الامر 31/12/2005:المؤرخ في 05/17:القانون رقم -29
  .، المتعلق بمكافحة التھریب المعدل و المتمم23/8/2005:المؤرخ في 05/06:رقم

نظرة حدیثة للسیاسة  - قانون الجنائي المقارنالفي أبحاث معاصرة : عبدالرحمان خلفي -37
  .235: ، ص2014طبعة  ،الجزائر الجنائیة، دار الھدى

  .236: نفس المرجع، ص: عبد الرحمان خلفي -38
  .من قانون العقوبات الجزائري 386المادة  -39
  قواعد قانون العقوبات -40
قانون ل م،المعدل والمتمم22/7/1998: خ فيالمؤر 98/10المادة الثالثة من القانون  -41

  .م21/7/1979:المؤرخ في 79/07رقم الجمارك
 .قانون النراث الثقافيمن  97المادة   -42
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 تجدید القیم الثقافیة للأسرة و تنمیة بنائھا كوحدة دیمغرافیة
تصور للدور الذي یلعبھ التعاون و التنافس بین ( اجتماعیة و 

  ) أفراد الأسرة بالمجتمع
  02،عز الدین مطاطحة01مصطفى عوفي

  01جامعة باتنة كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،،قسم علم الاجتماع - 01
 01جامعة باتنة ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،جتماع قسم علم الا - 02

Rahma0104@gmail.com 
  

  - ملخص
إن الأسرة في المجتمع المعاصر أصبحت تتطلب تغییرا في العدید من قیمھا 
الثقافیة و الاجتماعیة؛ و إذا ما أرادت أن تحافظ على كیانھا و كیان المجتمع 

لاجتماعیة و الاقتصادیة الحتمیة، و مجموعة الذي تندرج فیھ، جراء التغیرات ا
الضغوطات الملزمة، لابد أن یتوفر لدیھا الكثیر من القوة و المرونة التي تمكنھا 
من مجابھة و على فترات مختلفة وضعیات غیر مسبوقة، و كذلك استحضار 

  ردود فعلیة مناسبة و ابتكار آلیات دائة لعناصر إستراتیجیة دقیقة و فعالة
   - الأسرة  :ت الدالة الكلما

 

Summary   -  
 
if the family should maintain its own cohesion and contribute to 

that of society. Despite the diversity of  
circumstances, l'ineluctable economic and social movement and the 
weight of so many constraints and must dipose of flexibility that 
each permit time to cope with new situations .invent of 
appropriate reactions and the establishment of a 
permanent strategic dipositif Elements: 

 
  
  
 

  - ةــــمقدم
حین القراءة المتمعنة لتاریخ المجتمعات البشریة في كافة العوالم، نجده 

الأسرة بقیت على مر الأزمنة، تمثل وحدة دیمغرافیة و تركیبة  یطلعنا أن
كونھا اجتماعیة في نفس الوقت بحیث لا یمكن تصور واقع مجتمعي من دونھا، 

  .مھما كان حجم تعداده السكاني: اللبنة الأولى التي تؤسس لأي مجتمع

http://elwahat.univ
mailto:@gmail.com
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 و تماشیا مع المسحة النظریة للبحث، أردنا أن نسلط الضوء على أنواع من
القیم، المندرجة بلا شك في الرصید الثقافي للأسرة، و ذلك بالنظر إلى أسلوب 

یتوقع أنھ یمكن أفرادھا من الوصول إلى مستوى متطور من التعاون، الذي 
التنافس المثمر، ھذا الأخیر المعبر على نمط السلوكات الراقیة، التي تجعل من 

لظروف الخارجیة التي یعیشھا الأسرة متكیفة مع ظروفھا الداخلیة من جھة، و ا
  .المجتمع الذي تنتمي إلیھ

مما یستوجب ذكره، أن التعاون و التنافس، ھما عملیتان تنطبقان في حیاة 
مما تتطلب بدورھا تجدیدا، الأسرة الواحدة، كقیم سلوكیة متبادلة بین أفرادھا، 

ى و تنوع الثقافي لھذه الخلیة، وعن طریق غنكي تقود مرحلیا إلى تشكیل النسق 
قیمھا الممارسة في وسطھا سوف تظل ممیزة عن باقي الوحدات الأخرى داخل 

  .المجتمع
و انطلاقا من ھذا التصور الواضح، تأتي قیمة ھذا العمل بالذات، لتظھر في 

ع الذي تناولناه حدیث الساعة، إلى جانب ارتباطھ بإشكالات لھا وكون الموض
وجود مزاوجة في الطرح و التحلیل، و ذلك أبعاد اجتماعیة و دیمغرافیة، بمعنى 

القیم و المتمثلة في  ھاھدشمن خلال ملاحظة جدوى عملیة التجدید، التي حینما ت
  .التعاون و التنافس القائم بین أفراد الأسرة

الشيء الذي یجب أن نؤكده ھنا، یرد إلى الكیفیة التي یتم في إطارھا  نلك
أنھا تنعكس في التنافس المحقق للمنفعة توظیف أنواع من التعاون، و المفترض 

من وراء ذلك، یتعین في الوصول إلى  المعنویة و المادیة، علما أن الھدف
على  درجة التحكم في متطلبات و واجبات الأسرة، و منھا التركیز بالأساس

  .تنمیة بنائھا كوحدة دیمغرافیة دائمة، باعتبار تدخلھا المباشر في بناء المجتمع
القیم المتصلة بالتعاون و التنافس، لا تخرج عن كونھا عناصر إذا كانت 

متضمنة في النسق الثقافي الأسري، فھذا معناه من الناحیة السوسیودیمغرافیة، 
وجود امتداد طبیعي و موجھ لھا على مستوى النسق الثقافي الاجتماعي، و عند 

لا ینفصل عن  ھذا الحد من التداخل العضوي، یصبح بالمقابل بناء الأسرة جزء
بناء المجتمع، و ھو التوجھ الذي نرید تكریسھ في ھذا البحث، سیما و الوحدات 

، بكل تجدیداتھا و تغیراتھا الثالثةالأسریة و التشكیلات المجتمعیة دخلت الألفیة 
  .و تحولاتھا، التي مست الجوانب القیمیة و الثقافیة و المادیة للحیاة بصفة عامة

  :البحث التعریف بمفاھیم -1
یبدو أن المفاھیم في أي بحث علمي، تعد بمثابة الأدوات الرئیسیة، التي لا 

یمكن 
الاس
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تغناء عنھا، لأنھ بواسطتھا سوف یتم التعرف أكثر على بعض المواطن و 
العناصر الغامضة، و العالقة أصلا بالموضوع القائم للمعالجة، إضافة إلى 

لتي تكتسیھا من الناحیة المعرفیة، حیث تؤدي إلى التقریب بین الخلفیات القیمة ا
التصوریة و النظرة الموضوعیة، لأي قضیة تتطلب التحلیل و التفسیر، 
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خصوصا إذا كانت ھذه المفاھیم ناضجة، و مستخدمة بطریقة تتلاءم و المقاصد 
  .التي یرید الباحث أن یصل إلیھا

  :مفھوم التجدید - 1-1
مصطلح التجدید من حیث استخدامھ المنھجي، لنحصره في رؤیتین،  یقودنا

  :یتحدد فیھما على أنھ
التغییر الجذري للقیم الثقافیة، شریطة أن یتجاوب أفراد الأسرة مع القیم  -

  .الجدیدة و یكیفون أنفسھم معھا
التغییر الجزئي للقیم الثقافیة، شریطة أن یتجاوب أفراد الأسرة مع القیم  -

 .یھتدون بھا في حیاتھم الجدیدة و
أنھ في عملیة التجدید التي (و حسب ما ذھب إلیھ سیف الدین عبد الفتاح 

قد یتم فیھا تجاوز الماضي و حتى الواقع الراھن، و إما الانطلاق : تمس القیم
من الماضي لمواجھة الواقع، مع المحافظة على أصالة ھذه القیم و الوعي 

، و توجھ كھذا قیاسا بمنطقیة و وضوحھ، یجعلنا )1()بقیمتھا، و ذلك لتأكید الھویة
ندرك مدى أھمیة التجدید في القیم الثقافیة، التي ترتبط أساسا بأشكال التعاون و 

  :التنافس، الجاري داخل البیئة الأسریة، لكن بمراعاة
 .الماضي الممتزج إیجابا مع أحداث الحاضر -
 .فيالأصالة حین الاستفادة من التراث القیمي الثقا -
المطلوب أدائھا  الأدوارالوعي بالوظائف و المسؤولیات، و المھام و  -

 .على أحسن وجھ
بالانتماء، و بكل ما یثبت الوجود  الإحساسالھویة و تتجسد أكثر في  -

  .القابل للتجدید باستمرار
إن التأكید على ھذه المبادئ، القصد منھ فھم حقیقة طبیعة المقومات التي 

ر بجدیة إلى امتدادھا للماضي، وصلتھا و توافقھا مع تحكم الأسرة، و النظ
أحداث الحاضر، و ذلك كي تصبح في ضوئھا القیم الثقافیة السائدة داخلھا، 
بمثابة عناصر قویة و ثابتة، و بالتالي یمكن لھا أن تساعد جمیع أفراد الأسرة 

و من التجاوب، و أیضا التفاعل و الاھتداء من خلالھا إلى تحصین بنائھا، 
.التكیف مع المستجدات القیمیة الثقافیة التي تطرأ في الوسط المجتمعي
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  :مفھوم القیم الثقافیة - 1-2

بالجماعة ،و تكون إما كبیرة أو  الارتباطیشیر ھذا المصطلح في الأصل إلى 
المدلول ، سیكون توظیفنا لھ ،موجھا نحو تعیینھ في صغیرة الحجم ،و طبقا لھذا 

  : افس الأسري ، و الذي یحصل بین صور التعاون و التن
  الزوج و الزوجة ( الأب و الأم( 
  الأطفال فیما بینھم ( الأبناء فیما بینھم( 
 الزوجان و الأطفال( الأبوان و الأبناء( 

و ما دامت القیم الثقافیة ، تؤدي دورا بارزا في مختلف القضایا التي تتعلق 
  : ،أي بالأسرة فإن عملیة تجدیدھا على ھذا المستوى 

  الأسرة أفرادالتعاون كقیمة ثقافیة قائمة بین  اتجاهتغییر . 
  الأسرة  أفرادتغییر وتیرة التنافس كقیمة ثقافیة قائمة بین. 

و إذا كانت القیم المذكورة تسیر في نفس الاتجاه ،فإنھ یتوجب على أفراد 
حققة جعل قیم التعاون و التنافس ، تتحول إلى سلوكات ھادفة ، و م( الأسرة 

و عن طریق انتشارھا داخل البیئة الأسریة ،سیترتب  ،)2()لبقاء البناء الأسري 
ھذه الوحدة الدیموغرافیة و إلي لأن تأتي أعمال كل عضو ینتمي  عنھا

  .الاجتماعیة ناجحة 
الذي تظل فیھ القیم الثقافیة للأسرة ،تحدد  رلكن ھذا الامتیاز ، یكون بالقد

ذي لا یمكن تجاوزه ، و توحد من جھة ثانیة ،النظرة طبیعة الاتصال بالماضي ال
اریة في الواقع ، إلى جانب الاندماج المؤثر جال الأحداثإلى الحاضر و 

  ، في النسق القیمي الثقافي للمجتمع  بالإیجاب
  :  الأسرةمفھوم  - 1-3

، أنھ اخذ معان متعددة ، و من بین المدلولات  الأسرةما یعرف عن مصطلح 
  :ركز على توظیفھا في ھذا البحث ، ما یلي التي سوف ن

 كونھا تتدخل في زیادة عدد سكان :  حدة دیموغرافیةكو الأسرة
 .المجتمع أو نقصانھم 

  لأنھا تعد الأساس في تكون المجتمع و بقائھ :  اجتماعیةحدة الأسرة كو
 . استمرارهو 

، لو لكن الأسرة كمجموعة من الأفراد ، تربطھم علاقات قرابة و دائمة 
ندقق النظر في طبیعتھا سنجدھا تتوقف على نوع القیم الثقافیة ، السائدة و 

  : الممارسة في صورة سلوكات ، قد تظھر في جوانب أھمھا 
  التعاون المتبوع بسلوكات تغلب علیھا النزعة الجماعیة. 
  التنافس المتوقف على سلوكات تظھر فیھا النزعة الفردیة. 

أن الأسرة تؤدي دورا رئیسیا ، في إحداث الفھم ( عتقادنا الذلك یبدو في 
على القیم الثقافیة  أصلا، و التي تتوقف  أفرادھاالجاریة بین  الصحیح للعملیات

  .،حیث تأتي فیھا عملیتي التعاون و التنافس لتثبتان ذاتیتھما )3()
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في تنمیة  الإسھام، و منھا كما یمن من خلالھما تحقیق الحاجات الفردیة 
، متكاملة في قوامھا مع المعاییر  اجتماعیةا كوحدة دیموغرافیة و بنائھ

ي یقرھا المجتمع للأفراد و یسمح لھم بممارستھا في المجالات تالخارجیة ، ال
  .الأسریةالاجتماعیة ، و منھا مجال الحیاة 

  : مفھوم التعاون و التنافس  - 1-4
، خصوصا من نظرا للعلاقة الوثیقة بین مصطلحي التعاون و التنافس 

بالانتماء إلى جماعة مثل الأسرة ، ھذه  الإحساسالناحیة الوظیفیة ، إذ كلما زاد 
الوحدة التي تحكمھا قرابة و قیم ثقافیة ، تنعكس في سلوكات موجھة لتوفیر 

اف تتلاءم و المعاییر المتعارف علیھا دالعدید من الحاجات ، إضافة إلى بلوغ أھ
  .بیر الحجم داخل المجتمع الصغیر أو الك

التعاون و التنافس ، أنھما (  اعتبارإن تصور كھذا ، سیجعلنا نتجھ إلى 
یجابیة و تزاید ، العملیتان اللتان تبرز فیھما ، العلاقات المتبادلة بین الأفراد بإ

 )4()الجماعیة ،ذات الفائدة المعنویة والمادیةف شریطة الوصول إلى الأھدا
  : یكون  أنبمعنى 
 و محققا للغایات التي كانت تسعى إلیھا الجماعة ابي التعاون إیج ، 
 و محققا للأھداف الفردیة و الجماعیةالتنافس إیجابیا و لیس سلبیا ،. 

فإنھ حتما سیكون التعاون و التنافس بین  ئة الأسریة،یإلى الب انتقلناو إذا 
مبني على قیم ثقافیة و معاییر مجتمعیة، تتحول مع الوقت إلى  أفرادھا،

  .بین جمیع أفراد الأسرة ،تنتج عنھا علاقات قویة و متبادلة لوكات،س
ستعمل من جھتھا على  و بواسطة الاستمرار في تجدیدھا و المحافظة علیھا،

تنمیة البناء الأسري و وحدتھ، كما تؤدي إلى تناسق المھام و الأدوار التي یقوم 
قق بلا شك مختلف و في حالة تكاملھا و ایجابیتھا، ستحبھا كل فرد فیھا، 

، و التي یجب أن لا تتعارض مع الوحدة الدیمغرافیة و الاجتماعیةالأھداف لھذه 
  .أھداف المجتمع 

و لكي یكون لتعاون و التنافس جدوى في النطاق الأسري، كان لابد من 
، بغیة العمل على تجدیدھما في سیاق تغییر بعض القیم الثقافیة الخاصة بھما

 ، و ھو الأمرات الصبغة الإیجابیة بین أعضائھا، ذبادلیةتوطین العلاقات الت
ة درصف بكل المقومات التي تمده القت، و مالذي یفرز للأسرة بناءا متماسكا

  .على التغییر و التطور و البقاء
  :المصادر التي یستمد منھا التعاون و التنافس كقیم ثقافیة للأسرة -2

تنتقل الكثیر من قیم التعاون و التنافس إلى الوسط الأسري، من بیئات مختلفة 
غرافیة و أخرى نابعة من داخل الوحدة الدیملا أنھ توجد قیما ا. بالمجتمع

القیم الثقافیة، التي قد  الاجتماعیة ذاتھا، لذلك سوف نراعي خصوصیة ھذه
ابل قد توجد إمكانیة یستعصي تجدیدھا لأنھا جزأ من كیان الأفراد و بالمق

علیھا، و ھذا بالنظر إلى طبیعة العناصر القیمیة التي تتوفر لإدخال تغییرات 
  .علیھا البیئة القائمة
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كما لا یجب إھمال نمط السلوكات التي تتبع ممارسة ھذه القیم الثقافیة، بحیث 
 تكون إما سویة و إیجابیة، و إما منحرفة و سلبیة و لا تلیق بالتوجھ القیمي

مجتمع الموجودة فیھ، و للأسرة، التي ترید أن تترقى و تتطور، و لا بمعاییر ال
  :العلماء أن ھذه البیئات ھي حسب تصنیفات

  
  
  
  :البیئة الریفیة - 2-1

إن القیم الثقافیة السائدة في الریف، تجعل من قیم التعاون و التنافس الأسري، 
فراد ھذا المجتمع الصغیر، و صورة متشابھة مع القیم التي یفضلھا معظم أ تأخذ

  :علیھ یأتي
التعاون في الأسرة آلي، و لا تحكمھ إلا قیمة التراضي بین  -

  .أفرادھا
التعاون في الأسرة یتولد من قوة الإحساس بالقرابة و الانتماء،  -

 .و الوصایة الجماعیة
التعاون في الأسرة مبني على مھام متداخلة مع بعضھا بطریقة  -

 .عضویة
جماعة الأسرة، تھدف فیھ إلى مساعدة كل فرد  التعاون بین -

 .فیھا، مع مواجھة متطلبات الحیاة
التنافس یمتزج بروح إظھار القدرة على أداء الأعمال من  -

 .طرف أغلب أفراد الأسرة
 .ینتابھ الشعور الجماعي الأسري الموحدالتنافس  -
التنافس یكون التفوق فیھ، موجھ لخدمة المركز الذي تحتلھ  -

 .الأسرة
  التنافس یكون ھادفا إلى إفادة أفراد الأسرة من دون تمییز -

إن مثل ھذه القیم الثقافیة، ھي ما تجعل من التعاون و التنافس، كلاھما 
  .یقودان إلى تحصین البناء الأسري، في مثل ھذه البیئة الریفیة

  :البیئة الحضریة - 2-2
مع بعض القیم  تقترن قیم التعاون و التنافس الأسري، بشكل قد تتشابھ فیھ

الثقافیة الموجودة بالمدینة، سیما المفضلة منھا بھذا المجتمع الكبیر نسبیا، 
  :لذلك یظھرمقارنة مع حجمھ الدیمغرافي و بنیتھ الاجتماعیة 

التعاون بین أفراد الأسرة، موجھ و تحكمھ الحاجات المطلوبة و  -
  .المحققة

تي تتعرض لھا التعاون تملیھ روح القرابة، لمواجھة الصعوبات ال -
 .الأسرة

التعاون تتحدد فیھ المسؤولیات و الأدوار و وضوحھا، الخاصة بكل  -
 .فرد في الأسرة، سیما كبار السن 
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الأسرة، الغایة منھ إحداث الاستقرار و التخلص في التعاون الجاري  -
 .من أعباء الحیاة و تعقیداتھا

لإثبات  التنافس یجعل من بعض أفراد الأسرة، یبذلون جھدا إضافیا -
 .التفوق في أعمالھم

التنافس یتوزع بشكل محوري، و ذلك حسب انشغالات كل فرد في  -
 .الأسرة

التنافس یمكن بعض أفراد الأسرة من الانضباط في أداء التزاماتھم  -
 )6(الیومیة

  .التنافس تكون نتائجھ و فائدتھ موزعة على أعضاء الجماعة الأسریة -
ا تضفي على التعاون و التنافس، الطابع یتضح من ھذه القیم الثقافیة، أنھ 

المرن و المرتب في تبادل العلاقات و الأدوار، و ھو ما یجعل منھما عملیتان 
  .تسھمان في تنمیة البناء الأسري، وسط ھذه البیئة الحضریة
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في بناء الأسرة و تجعلھا وحدة دیمغرافیة و اجتماعیة  رمل التي تؤثاالعو -3
  :متغیرة

مس الأسرة في بنائھا، یأتي في تصورنا من نوعیة الوظائف التغیر الذي ی
  :كعوامل داخلیة، و ھي االتي تؤدیھا، و اعتبارھ

  :كوحدة دیمغرافیبة الأسرةالوظائف التي تؤدیھا  - 3-1
و تظھر في القیام الفعلي بعملیة التناسل من جانب الأبوین : الخصوبة -

 ).الزوجین(
خدام بعض الوسائل العصریة و تتم بواسطة است: الخصوبة الموجھة -

 .)7(في تقلیل حالات الوفاة
و ذلك باللجوء إلى إحداث فواصل زمنیة مثلى كفارق : تنظیم النسل -

  )أطفال(بین ولادة الأبناء 
و في ضوء ھذه الوظائف، تصبح الأسرة تؤثر نسبیا على المجتمع، من 

  :حیث
  .الحجم -
  .التكوین -
  .التوزیع -
  .الكثافة -
  .النمو -
  :التي تؤدیھا الأسرة كوحدة اجتماعیة الوظائف - 3-2
و تكون مقصودة للأبناء من طرف الأبوین، و : التنشئة -

 .تحویلھم تدریجیا إلى أفراد اجتماعیة
و یقوم بھ الوالدان، و ذلك بتوفیر الحمایة : الإشراف -

 .)8(العاطفیة و الاجتماعیة للأبناء
و التي تؤدي إلى تكوین الشخیصیة : إكساب القیم -

  .للأبناء عیةالاجتما
و حین تعمیق النظر في ھذه الوظائف، یظھر أن للأسرة دور مھم في 

  :المجتمع، و ذلك من خلال إحداث
 .الاستقرار -
 .الانضباط -
 .تحمل المسؤولیات -
 .وب و التكیف مع المستجداتاالتج -
  .الوعي و التماسك -

كما توجد عوامل خارجیة، یترتب عنھا تغیرات تصیب بناء الأسرة، و 
  :الظروف القائمة في المجتمع، و من بینھالى طبیعة ترجع إ

نمط القیم الثقافیة المنتشرة في الریف أو في المدینة، و مدى استیعاب  -
  .أفراد الأسرة لھا

سیاسة التربیة و التعلیم، التي تنتھجھا الدولة في تكوین الأطفال، و  -
 .درجة تقبل الأسرة لأھدافھ
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وزیع الثروة، و قدر استفادة الأسرة البنیة الاقتصادیة للمجتمع و طرق ت -
 .منھا
برامج التوجیھ و التوعیة، و الرعایة الصحیة و الاجتماعیة، و مشاركة  -

 .الأسرة فیھا
قنوات الاتصال و الإعلام الثقافي في المجتمع، و اندماج الأسرة في  -

 .ھذا المجال
  .أسالیب التكفل بالمشكلات التي تواجھھا الأسرة داخل المجتمع -

مل ھذه العوامل الداخلیة و الخارجیة، قد شكلت علاقة دینامیكیة، و إن مج
متبادلة بین الأسرة و المجتمع، مما انعكست عنھا تغیرات متفاوتة الدرجات، و 

في بناء الأسرة و وظائفھا كوحدة دیمغرافیة و اجتماعیة، و سوف  أساساتتضح 
  :تذكر أھمھا

  ).أو النواة) (أو النوویة( )9(تغیر حجم الأسرة من الممتدة إلى الحدیثة -
 .تغیر وظائف الأسرة التعلیمیة و الاقتصادیة و الصحیة -
أو من الریف إلى (تغیر نظام معاش الأسرة من البداوة إلى الحضر  -

 ).المدینة
تغیر نمط سلوكات و ممارسات الأسرة من التلقائیة إلى  -

  .الموجھة و المنظمة و الھادفة
ن الأسرة في المجتمع المعاصر، و خصوصا تدل ھذه التغیرات و غیرھا، أ

في السنوات الأخیرة أضحت تتطلب تجدیدا و تغییرا في العدید من قیمھا 
الثقافیة، و بالضبط في أسالیب التعاون و التنافس، على اعتبار أنھا من أبرز 

لتنظیم واقعھا، و تطویر وظائفھا و أسالیب حیاتھا، ( الأسرةالقیم، التي تؤھل 
، و عملیات كھذه لا تخلو )10()افظة على بنائھا و استمرارھا بالمجتمعالمح لأجل

بظروف متغیرة، و نجاحھا معناه قدرتھا على تنمیة بنائھا،  الأسرةأن تحاط فیھا 
  .و ارتقائھا إلى مرتبة الوحدة المتكاملة قیمیا و ثقافیا
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  :الخاتمة
ھي عبارة عن إن كل المجموعات الاجتماعیة سواء كانت صغیرة أو كبیرة، 

كل متكون من عناصر متفاعلة، یشكل فیھا الفرد العنصر الأساسي في 
  .المحافظة على كیان ھذا الكل

و للمحافظة على ھذه الوحدة لابد لكل عنصر أن یتحرك ضمن الكل و لیس 
كعنصر مستقل لھ كیان قائم بذاتھ، فحصیلة جمع ھذه الأجزاء لا تعبر 

ت أھمیة التعاون و التنافس في المحافظة على من ھنا جاء. بالضرورة عن الكل
  .وحدة المجموعات الاجتماعیة و خاصة الأسرة

قد یحدث إن تتعارض مصالح الأعضاء الذین یشكلون مجموعة اجتماعیة 
جموعة التي ینتمون إلیھا، و ھنا یحدث التنافس الذي إذا اشتد مع مصلحة الم. ما

للمحافظة على ھذه المجموعة لابد  قد یؤدي إل تفكك ھذه الوحدة الأساسیة، و
  .من ترویض عملیة التنافس بحیث یصبح نمط من التعاون الخاص

یشكل النموذج الثقافي الذي تنتمي إلیھ المجموعة الإطار الواقي الذي یحمي 
جراء انحرافات الأجزاء المكونین لھا؛ كل ما  الاجتماعیةتفكك ھذه الوحدات 

ینتمي إلیھا الفرد، كل ما صعبت عملیة استیعاب  عت الدائرة الاجتماعیة التيسات
بین العناصر المكونة مما یشكل خطورة  تالفروقاالعناصر الثقافیة و اتسعت 

  .على تماسك ھذا الكل
إن النموذج الثقافي الذي ینتمي إلیھ الفرد لابد أن یتسم بالمرونة و التجدید، 

یات المختلفة التي تساھم في بحیث یأخذ بعین الاعتبار الفوارق الزمنیة و المستو
بلورة شخصیة العنصر الذي ینتمي لھذا النموذج، حتى یبقى عنصرا ایجابیا 
یساھم في المحافظة على حیاة المجموعة، و لیس عنصرا سلبیا یكون ھو السبب 
في تفكك ھذه المجموعة
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 جاتلتزام المنتج بضمان مطابقة المنتا
  ةــــــد فضیلــــــیسع

 الجزائر- كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سكیكدة-قسم الحقوق
Sihemeak @gmail.com 

  
  - ملخص

یعتبر الالتزام بضمان المطابقة من أھم الالتزامات التي فرضھا المشرع 
المنتجات الصناعیة من تعقید،  الجزائري على عاتق المنتج، نظرا لما شھدتھ

وخصوصیات فنیة وتكنولوجیة، والتي یجد المستھلك نفسھ عاجزا عن تفھم 
مكوناتھا، ھذا الالتزام یتعھد بموجبھ المنتج بان یقدم للمستھلك منتوجا موافقا 
للمواصفات والشروط و المتطلبات التي تتضمنھا اللوائح الفنیة والصحیة وكذا 

ھا في العقد، والتي تجعل المنتوج صالحا للاستعمال بحسب الشروط المتفق علی
 .الغرض المعد لھ او بحسب طبیعتھ،ووفقا للغرض الذي قصده المستھلك

 - الكلمات الدالة
 .المسؤولیة المدنیة -المنتجات الصناعیة -المستھلك -المنتج -ضمان المطابقة

 
Product obligation to ensure products conform  

  
Abstract- 
 
Is the obligation to ensure conformity of the most important 

obligations imposed by the Algerian legislature the responsibility of 
the product, due to the experienced industrial products from the 
complexity, technical, technological and peculiarities, which finds 
consumer himself unable to understand its components, this 
commitment vows under which the product that offers the consumer 
product for which agree with the specifications and conditions and 
requirements contained in the technical and health regulations, as well 
as the terms agreed upon in the contract, which make usable product, 
according to its intended purpose, or, according to its nature and in 
accordance with the purpose intended by the consumer. 

 
Key words- 
 Ensure conformance, product, consumer, industrial products, civil 

liability. 
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  - مقدمة

یعتبر الالتزام بضمان المطابقة من الالتزامات الأساسیة التي أدرجھا المشرع 
ضمن العقود المبرمة بین المنتج والمستھلك، وذلك ما نصت علیھ المادة الثانیة من 

والمحدد للعناصر  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306- 06المرسوم التنفیذي رقم 
عوان الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأ

تعتبر عناصر أساسیة یجب إدراجھا في العقود المبرمة بین :" تعسفیة فیھا بقولھا
 .1..."أمن ومطابقة السلع والخدمات ...الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین

في التأكد والتحقق من مطابقة المنتوج تكمن أھمیة ھذا الموضوع  إن
اصفات المتطلبة، بموجب فعل سابق لعملیة الإنتاج والاستیراد والتوزیع للمو

  .وقبل عرضھ على المستھلك
مضمون التزام المنتج بضمان مطابقة إن الھدف من ھذه الدراسة ھو معرفة  

 ھ، وكذا معرفة المسؤولیة المقررة علیھالمنتجات، باعتباره التزام یقع على عاتق
بضمان مطابقة المنتجات، من حیث المسؤولیة المدنیة في حالة إخلالھ بالتزامھ 
  .التي ینتج عنھا تعویض 

إشكالا جوھریا یحتاج للبحث والتمحیص یتمثل في إن ھذا الموضوع یطرح 
  :ما یلي

ما ھو مضمون لالتزام بضمان مطابقة المنتوج الذي جاء بھ المشرع 
تعلق بحمایة الم 03 – 09الجزائري في المادة الثانیة من القانون رقم 

  المستھلك وقمع الغش؟
  ماھیة التزام المنتج بضمان مطابقة المنتوجات: المبحث الأول

إن ماھیة التزام المنتج بضمان المطابقة تستوجب التطرق للطبیعة القانونیة 
  . لھذا الالتزام، وكذا شروطھ وصولا إلى أحكام ضمان المطابقة

  ام بضمان مطابقة المنتوجات الطبیعة القانونیة للالتز: المطلب الأول
إن التعریف اللغوي لكلمة المطابقة ھو الجمع بین شیئین متوافقین وبین   

ضدیھما ثم إذا شرطھما بشرط وجب أن تشترط ضدیھما بضد ذلك الشرط 
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى وأما : "كقولھ تعالى

، ]5الآیة :سورة اللیل[" للعسريمن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنسیره 
فالإعطاء والاتقاء والتصدیق ضد المنع والاستغناء والتكذیب والمجموع الأول 

  2.شرط للیسري والثاني شرط للعسري
أما التعریف الاصطلاحي للمطابقة، فھي تعني الجودة، وفي مجال   

باینات التصنیع، ھي مقیاس للتمیز أو حالة الخلو من العیوب و النقائص و الت
الكبیرة عن طریق الالتزام الصارم بمعاییر قابلة للقیاس و قابلة للتحقق لانجاز 

. تجانس وتماثل في الناتج ترضي متطلبات محددة للعملاء أو المستخدمین
ومطابقة المعاییر ھو مدى التقید بالمواصفات المطلوبة من قبل المصنع لتحقیق 

  .متطلبات المستھلك
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للمطابقة مفھوما واسعا و آخر ضیق، فالمفھوم  مما تقدم نستنتج أن  
الواسع للمطابقة ھو مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للمستھلك كما حدده 

یجب أن : " من قانون حمایة المستھلك و التي تنص 11المشرع في نص المادة 
یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك، الرغبات المشروعة للمستھلك من حیث 

فھ ومنشئھ وممیزاتھ الأساسیة وتركیبتھ ونسبة مقوماتھ اللازمة طبیعتھ و صن
  .وھویتھ وكمیاتھ وقابلیتھ للاستعمال و المخاطر الناجمة عن استعمالھ

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستھلك من حیث 
  "الخ...مصدره و النتائج المرجوة منھ

لمنتوجات تأخذ مفھوما واسعا إذن یفھم من نص ھذه المادة أن مطابقة ا  
ولیس ضیقا فمطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للمستھلك تتحقق بتوافق ھذه 
المنتوجات و المقاییس القانونیة و التنظیمیة لإنتاجھ بتحقیق النتائج المرجوة من 
استعمالھا وعدم انطوائھا على انطوائھا على أخطار لتعیب صنعھا أو نقص 

ة و المتعلقة بكیفیة استعمالھا و احتیاطات ذلك، أي كل ما المعلومات المقدم
  .یمكن للمستھلك أن ینتظره من السلعة أو الخدمة 

أما عن المفھوم الضیق للمطابقة فھو ینصرف إلى موافقة المنتوجات   
  3.لمقاییس الصنع و الإنتاج الواردة في اللوائح الفنیة

بتعریف المطابقة وعدمھا، إن الفقھ لم یعرف ضمان المطابقة، بل اكتفى 
باعتبار أنھا محل الالتزام، لقد استخلص الفقھ الفرنسي تعریف المطابقة من 

مطابقة الشيء المبیع :" من قانون الاستھلاك الفرنسي بأنھا 211نص المادة 
في ". للمواصفات المتفق علیھا في العقد أو للاشتراطات الصریحة أو الضمنیة

الاختلاف بین الشيء المسلم :" المطابقة بأنھاحین عرف البعض منھم عدم 
  4".حقیقة وفعلا والشيء المتفق علیھ في العقد

أما الفقھ المصري، فقد اكتفى بتعریف عدم المطابقة باعتبارھا من صور 
عدم صلاحیة المبیع للاستعمال :" الإخلال بالالتزام بالتسلیم، فعرفھا بأنھا

المعد لھ أو وفقا لما ھو مبین في المقصود بحسب طبیعتھ أو بحسب الغرض 
  ."بنود العقد

مما تقدم، یمكننا تعریف الالتزام بضمان المطابقة بأنھ التعھد الذي بمقتضاه 
یلتزم المنتج بأن یقدم للمستھلك منتوجا موافقا للمواصفات والشروط والمتطلبات 

العقد التي تتضمنھا اللوائح الفنیة والصحیة، وكذا الشروط المتفق علیھا في 
، والتي تجعل المنتوج صالحا للاستعمال بحسب الغرض 5صراحة أو ضمنا

المعد لھ أو بحسب طبیعتھ، ووفقا للغرض الذي قصده المستھلك بما یضمن 
  .6توقي الأضرار

إن المشرع الجزائري حالھ حال التشریعات المقارنة، لم یعرف الالتزام 
الة البیع بالعینة حیث أوجبت بضمان المطابقة، بل اكتفى بالإشارة إلیھ في ح

  .ق م ج مطابقة المبیع بالعینة  353المادة 
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أما القوانین الخاصة فقد اكتفت بتحدید الھدف من ھذا الالتزام دون أن تضع 
 12المؤرخ في  65-92تعریفا لھ، فالمادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

 7محلیا و المستوردة والمتضمن مراقبة مطابقة المواد المنتجة 1992فیفري 
یھدف تحلیل الجودة ومراقبة المطابقة إلى إثبات أنّ المواد :" نصت على ما یلي

المنتجة محلیا أو المستوردة تطابق المقاییس المعتمدة أو المقاییس القانونیة 
 10المؤرخ في  467-05إضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم ....". والتنظیمیة
روط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر والمحدد لش 2005دیسمبر 

  .8الحدود وكیفیات ذلك
، والمتعلق  2012ماي06المؤرخ في  203-12أما المرسوم التنفیذي رقم 

، فقد نص في المادة السادسة منھ، 9بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
تي یمكن أن على أن المطابقة تثبت من حیث إلزامیة الأمن بالنظر للأخطار ال

  .تؤثر على صحة المستھلك 
السالف الذكر، وضع المشرع الجزائري تعریفا  03- 09لكن بصدور القانون 

، التي نصت 18للالتزام بضمان المطابقة، وذلك في المادة الثالثة منھ في فقرتھا 
المطابقة استجابة كل منتوج موضوع للاستھلاك للشروط التنظیمیة :" على أن

." فنیة، وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة بھفي اللوائح ال
سالف الذكر، ضرورة مطابقة  327-13كما أضاف من خلال المرسوم التنفیذي 

  .المنتوجات للشروط المتفق علیھا في عقد البیع، وذلك في المادة الثالثة منھ 
جات في التشریع من خلال ما تقدم، یمكن استنتاج أن الالتزام بمطابقة المنتو

  .الجزائري یقوم على أساسین ،إحداھما قانوني والثاني عقدي
  الأساس القانوني: الفرع الأول

اعتمادا على ما تقدم، خص المشرع الجزائري في أحكام القانون المدني 
الالتزام بضمان المطابقة في عقد البیع بالعینة فقط دون تعمیمھ على كافة 

ق م ج، إلا أن القوانین الخاصة تداركت 353المادة  البیوع، وھذا ما نصت علیھ
ھذا النقص وعملت على تعمیم ھذا الالتزام وإلزامیتھ في كل المنتوجات 

  . 10الاستھلاكیة، كما خصصت لھ قوانین تنظم أحكامھ وبصفة مستقلة
والمتعلق  2005دیسمبر  06المؤرخ في  465-05إن المرسوم التنفیذي رقم 

ص في المادة الأولى منھ، على أن ھذا المرسوم یھدف إلى ن 11بتقسیم المطابقة
تحدید تنظیم تقسیم المطابقة، إجراءات الإشھاد على مطابقة المنتوجات 
وخصائص العلامات الوطنیة للمطابقة وكذا الإشھاد الإجباري على مطابقة 

 . المنتوجات
ملیة إن ھذا المرسوم خاص بالتزام مطابقة المنتوجات دون غیره إذ نظم ع

تقییم مطابقة المنتوجات دون غیره، إذ نظم عملیة مطابقة المنتوجات 
.  والإجراءات المتبعة في ذلك، كما وضع أحكاما خاصة المنتوجات الخطرة

كما یجد الالتزام بضمان مطابقة المنتوجات أساسھ القانوني في قانون حمایة 
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الثالث منھ المستھلك وقمع الغش، إذ خصص لھ المشرع الجزائري الفصل 
  ".إلزامیة مطابقة المنتوجات:" والذي جاء تحت عنوان

ما یمكن استنتاجھ من ھذه النصوص، أن الالتزام بضمان مطابقة المنتوجات 
ھو التزام محدد محلھ بتحقیق نتیجة تتمثل في مطابقة المنتوجات للمواصفات 

علیھا في  المصادق علیھا وللأحكام التنظیمیة والقانونیة أو الشروط المتفق
العقد، مما یقابلھ حق المستھلك في الحصول على منتوج مطابق تحت طائلة 

  .المسؤولیة القانونیة
  الأساس العقدي :الفرع الثاني 

إن الرأي الغالب في الفقھ والقضاء الفرنسیین، ذھب إلى القول بأن الالتزام 
وم الالتزام بضمان المطابقة یرتبط بالالتزام بالتسلیم ویعتبر وصفا لھ، فیق

، فالتسلیم یكون تاما متى تم التأكد من 12بالمطابقة على أساس الالتزام بالتسلیم
، والمطابقة تقدر في لحظة التسلیم، فإذا 13ذاتیة المبیع وخصائصھ المتفق علیھا

كان الشيء الذي تم تسلیمھ مطابقا من الوجھة المادیة للشيء الذي تم الاتفاق 
ھ الممیزة، فان الالتزام بالتسلیم یكون قد تم تنفیذه علیھ في ذاتیتھ وفي خصائص

، وبذلك یكون المنتج مخلا بالالتزام بمطابقة المنتوجات إذا سلم 14من قبل البائع
منتوجا تختلف مواصفاتھ عن تلك المتفق علیھا في العقد، كما لو اتفق منتج أو 

أن بأن یصنع لھ دراجات بأوصاف معینة و صانع الدراجات مع شخص آخر
تكون سرعتھا تفوق حدا معینا، فمخالفة ھذه الأوصاف من قبل المنتج یعدٌ 
إخلالا بالالتزام العقدي الذي یستوجب معھ التزاما بضمان مطابقة الشيء 

، وھو نفس المنحى الذي سلكتھ المحكمة العلیا في حكمھا الصادر 15المنتج
س المخصصة بأن تسلیم كمیة من البطاط:" حیث قضت 2000فیفري16بتاریخ 

للاستھلاك بدلا من بذور البطاطس المعدة للزراعة، حیث أن مقتضیات العقد 
المبرم بین الطرفین المتنازعین وثبوت فساد البضاعة المسلمة یجعل مسؤولیة 

  16."الطاعن قائمة في إطار المسؤولیة العقدیة
لتزام وإذا كان الفقھ والقضاء الفرنسیان یربطان بین الالتزام بالتسلیم والا

بالمطابقة، فإن المشرع الجزائري ربط الالتزام بالمطابقة بالالتزام بعرض 
وذلك من خلال قانون حمایة المستھلك، ولعل ھدف  17المنتوج للاستھلاك

  .المشرع الجزائري من ذلك ھو توفیر أكبر قدر من الحمایة للمضرور
عند التسلیم وبالرغم من أن المشرع الجزائري قد نص على إلزامیة المطابقة 

،إلا أن 18سالف الذكر 203-12وذلك في المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 
التسلیم یمثل مرحلة واحدة وھي مرحلة وضع المنتوج في حیازة المستھلك، 

في " وضع المنتوج للاستھلاك" فالمشرع إذن حین اختار استعمال مصطلح
لمستھلك من الأضرار التي قد ،كان ھدفھ الرئیسي حمایة ا03-09القانون رقم 

  .تصیبھ طیلة مرحلة الإنتاج
  شروط الالتزام بضمان مطابقة المنتوجات : المطلب الثاني
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من قانون حمایة المستھلك تضمنتا شروط قیام الالتزام  12و11إن المادتین 
بضمان مطابقة المنتوجات في ذمة المنتج، لیثبت معھا حق المتضرر في 

  .دم المطابقةالرجوع علیھ بدعوى ع
عدم تلبیة المنتوج المعروض للاستھلاك للرغبة المشروعة : الفرع الأول

   للمستھلك
من قانون حمایة المستھلك سالف الذكر،  11وھذا ما نصت علیھ المادة  

فلقیام حق المتضرر في الرجوع، لابد أن ترد عدم المطابقة وقت عرض 
 .مع الرغبة المشروعة للمستھلكالمنتوج للتداول، وأن یكون المنتوج متعارضا 

  للاستھلاك ( ورود عدم المطابقة وقت عرض المنتوج للتداول( 
بالرغم من أن المشرع الجزائري تعرض للمطابقة عند التسلیم باعتبارھا  

سبب من أسباب قیام الضمان، إلا أنھ اشترط خلافا لذلك المطابقة وقت عرض 
عروضا في محل تابع للمنتج، ولكنھ المنتوج للاستھلاك، فقد یكون المنتوج م

غیر مسلم للمستھلك، أي لم تتم الحیازة المادیة للمستھلك، ففي ھذه الحالة یكون 
، وھذا ما أكدتھ 19المنتج ملزما بالضمان وذلك بمجرد وضع المنتوج للتداول

 1991دیسمبر 21المؤرخ في  495- 91من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة 
، وبالتالي فان 20ة من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعبوالمتعلق بالوقای

المنتج یبقى مسؤولا حتى ولو لم یتم التسلیم وذلك بمجرد عرض المنتوج 
للتداول، وبمعنى المخالفة لا یكون مسؤولا إذا لم یقم بعرض منتوجھ للتداول أو 

 .إذا تم ذلك دون إرادتھ
 تعارض المنتوج مع الرغبة المشروعة للمستھلك  

من قانون حمایة المستھلك سالف الذكر  11حیث تقدر ھذه الرغبة حسب م  
بالنظر إلى عدة عوامل من طبیعة المنتوج وصنفھ ومنشئھ وممیزاتھ الأساسیة 
وتركیبتھ ونسبة مقوماتھ اللازمة وھویتھ وكمیاتھ وقابلیتھ للاستعمال وكذا 

المنتوج یجب أن  الأخطار الناجمة عن استعمالھ، بالإضافة إلى ذلك، فان
یستجیب للرغبات المشروعة للمستھلك من حیث مصدره والنتائج المرجوة منھ 

 .وكذا ممیزاتھ التنظیمیة 
إن الرغبة المشروعة للمستھلك لسلعة أو خدمة ما، ھي أمر خاص بھ، لا 
یمكن أن ینفرد المنتج بتحدیده، وتقدیر ما ھو صالح أو ضار فیھ، كما أن 

  .إلا انتظار ما ھو معقول في ظروف اقتصادیة وتقنیة معینة المستھلك لا یمكنھ
فرغبات المستھلك یصعب معرفتھا، وھي تختلف بحسب الأذواق أو 
التیارات الزمنیة كالموضة العابرة أو جاذبیة الجدید أو الدائم والنمو الاقتصادي 

  .21...أو الكساد
یعیة والتنظیمیة م التشرإجراء رقابة المطابقة طبقا للأحكا: الفرع الثاني

  وقبل عرض المنتوج للاستھلاك
من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش  12وھذا الشرط نصت علیھ م 

  :السالف الذكر، ولتحقق ھذا الشرط لابد
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 22:و یقصد بھا: مطابقة المنتوج للقواعد الآمرة - 1
  المواصفات الواردة في المقاییس القانونیة: 

علیھا المنتجات و الخدمات بما یمیزھا عن  وھي الأعمال التقنیة التي تحتوي
غیرھا وما لھا من خصائص ومواصفات بحیث تشمل الخصائص التقنیة و 

 .المواصفات القیاسیة والإشھاد على المطابقة 
 المواصفات التنظیمیة: 

تتضمن وحدات القیاس، شكل ( وھي نوعان، المواصفات الجزائریة  
بیعیة والكیمائیة ونوعھا، المصطلح المنتوج، تركیبة أبعاده، خاصیتھ الط

التمثیلي الرمزي وطرق الحساب والاختیار ومعاییر قیاس الأمن والصحة 
ومواصفات المؤسسة ،  ) وحمایة الحیاة ورسم المنتوجات وطریقة استعمالھا

والتي تتم بمبادرة منھا بالنظر إلى خصائصھا الذاتیة والتي لیست محل 
 .مواصفات جزائریة 

 متفق علیھا في العقدالشروط ال: 
 .وتمثل كل الاتفاقات الواردة في العقد المبرم بین المنتج و المستھلك 
 :إجراء رقابة المطابقة قبل عرض المنتوج للتداول-2

أي أن عملیة المراقبة تمت من قبل الجھات المختصة قبل عرض المنتوج 
امھا، وذلك ما الاستھلاك والمتعلقة بمنتوج أو مسار أو نظام أو شخص تم احتر

یم المتعلق بتقی 465-05التنفیذي رقم نصت علیھ المادة الثالثة من المرسوم 
  .المطابقة سالف الذكر

إن الإشھاد على مطابقة المقاییس الجزائریة ، یتم بواسطة علامة وطنیة 
للمطابقة، أو بواسطة رخصة استعمال و وضع العلامة الوطنیة، ومنح شھادة 

لمواصفات بحیث یتم إیداع العلامات عند السلطات المطابقة على ھذه ا
 . 23المختصة بالقیاس
  أحكام ضمان المطابقة: المطلب الثالث

وتتمثل أحكام الضمان في إخطار المتضرر للمنتج بوجود عیب عدم 
المطابقة، بحیث یترتب أثره المتمثل في قیامھ بتنفیذ الالتزام تنفیذا عینیا، أما إذا 

الالتزام، كان للمتضرر رفع دعوى عدم المطابقة إلى  لم ینفذ المنتج ھذا
  .المحكمة المختصة للنظر في التعویض المستحق

  24إخطار المتضرر للمنتج: الفرع الأول
بمجرد اكتشاف المتضرر عدم مطابقة المنتوج أو مجرد وجود اختلال فیھا 
 بأي وجھ من الأوجھ فلھ الحق في رفضھ للمنتوج أو قبولھ بالرغم من عدم

فإذا أید رفضھ اعتراضھ على عدم المطابقة وجب علیھ تبیان . مطابقتھ
عناصرھا وإخطار المنتج بھا في المدة المتفق علیھا أو في مدة مقبولة من 

  .اكتشاف عدم المطابقة تكون حسب العرف كافیة لظھار الرفض والاعتراض
ص وإذا لم یكن في استطاعة المتضرر اكتشاف عیب عدم المطابقة بالفح

المعتاد، وجب علیھ إخطار المنتج بھ بمجرد ظھوره أو باكتشافھ في أقرب وقت 
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ممكن قبل تفاقم الخلل وما ینجم علیھ من آثار، وإلا اعتبر سكوتھ قبولا عملا 
بأحكام السكوت الملابس المنصوص علیھ في الأحكام العامة في القانون 

  25.المدني
منتج بعدم المطابقة، فللمتضرر إن القانون لم یحدد شكلا معینا لإخطار ال

إبلاغ البائع بأي وسیلة كتابیة كانت أو شفویة، سواء بالإنذار على ید محضر 
قضائي أو عن طریق رسالة مستعجلة مع الإشعار بالاستلام، بل ویمكن حتى 
أن یكون شفاھة، أو حتى عن طریق اصطحاب الشيء المبیع المعین بذاتھ بنفسھ 

باره بما فیھ من عیب عدم المطابقة ومطالبتھ باستبدالھ إلى المنتج مباشرة لإخ
والحكمة من ذلك تعني عدم تمسك المنتج بسقوط الضمان إلا بتقدیم الدلیل . بذاتھ

على تخلف إخطار المشتري أو عدم تنفیذه للتعلیقات المتفق علیھا والتي كانت 
من  05م ولقد حددت. على درجة كافیة من الوضوح بالنسبة للمستھلك العادي

المدة الزمنیة للإخطار بعدم المطابقة  1999ماي25التوجیھ الأوربي الصادر في 
، ولقد 26بشھرین تحسب من تاریخ فحص المبیع والتحقیق من عدم مطابقتھ
 159- 05صادقت الجزائر على ھذا التوجیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ق الأوربي والمتضمن التصدیق على الاتفا 2005أفریل 27المؤرخ في 
المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من 
جھة والمجموعة الأوربیة والدول الأعضاء من جھة أخرى، والموقع بفالونسیا 

، حیث 7إلى1والبروتوكولات من  6إلى1، وكذا ملاحقھ من 2002افریل22یوم 
ابقة التشریعات الجزائریة تضمنت الوثیقة النھائیة المرفقة بھ ضرورة مط

  .27الخاصة بحمایة المستھلك لھذا الاتفاق
  دعوى الضمان : الفرع الثاني

للمتضرر الحق بالرجوع على المنتج بدعوى عدم المطابقة بمجرد تحقق 
الشروط سالفة الذكر وذلك أمام المحكمة المختصة، بحیث لا یتخلص المنتج من 

توج مطابق للعقد أو أن حالتھ لم تتغیر من ھذه المسؤولیة إلا إذا أثبت أن المن
وأن حق المضرور في . وقت عرضھ للتداول أو أنھ من الصنف المتفق علیھ

دعوى عدم المطابقة لا یسقط إلا بالتنازل عنھ، ویكون ذلك بقبول المنتج 
، أو عند سكوتھ فترة كافیة بعد علمھ بعدم المطابقة وعدم 29، أو ضمنا28صراحة

  .دم إخطاره للمنتج بعدم المطابقةإظھاره للرفض وع
المسؤولیة المدنیة للمنتج عند الإخلال بالالتزام بضمان :المبحث الثاني

  المطابقة
تقوم مسؤولیة المنتج كلما ثبت تقصیر من جانبھ سواء كانت علاقتھ مع 

فإذا كانت العلاقة من النوع الأول كأن . المستھلك مباشرة أو غیر مباشرة
ء، فإن الرجوع على المنتج یكون على أساس المسؤولیة یربطھم عقد اقتنا

العقدیة، أم إذا كانت علاقتھ غیر مباشرة فالرجوع یكون علیھ من طرف ھذا 
  .التاجر أو عارض السلعة على أساس المسؤولیة التقصیریة

  :أساس المسؤولیة المدنیة: الأولالمطلب 
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ل بالتزامھ بضمان إن فكرة الأساس القانوني لمسؤولیة المنتج عن الإخلا
مطابقة المنتوج للمواصفات لازالت تمثل محور دراسات الباحثین فھي تتأرجح 

  .بین فكرة الخطأ الواجب الإثبات وبین فكرة حراسة الأشیاء غیر الحیة
وھذا ما سنحاول التدلیل علیھ من خلال ھذا الفرع الذي نقسمھ إلى قسمین، 

كأساس لمسؤولیة المنتج، ونتعرض  نتناول من خلال القسم الأول فكرة الخطأ
في القسم الثاني إلى فكرة حراسة الأشیاء غیر الحیة كأساس آخر لھذه 

  .المسؤولیة
  :الخطأ كأساس لمسؤولیة المتدخل: الفرع الأول

یعد الخطأ الركن الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة التقصیریة، إذ لا یكفي 
ضھ، بل یجب أن یكون ذلك أن یحدث الضرر بفعل شخص حتى یلزم بتعوی

أي أن النشاط الذي یمارسھ المرء ینتج عنھ مساس بحق السلامة  30الفعل خطأ،
لدى شخص آخر، لا یكون مصدر المساءلة ما لم یكن ھذا النشاط خاطئا، وعلى 
المضرور لكي یصل إلى حقھ في التعویض، أن یقیم الدلیل على الخطأ الذي آتاه 

من  124جزائري على ھذه المسؤولیة في المادة وقد نص المشرع ال 31.الفاعل
  .القانون المدني

فوجود خطأ أتاه المنتج سواء تمثل في فعل أو امتناع، ونتج عنھ ضرر 
للغیر، یعتبر انحرافا للسلوك المألوف، أي الإخلال بواجب الحیطة والحذر ما 
 كان لیأتیھ صانع من الطائفة التي ینتمي إلیھا الشخص الذي رفعت علیھ

  32.الدعوى
أن یخل المنتج بالتزامھ بضمان مطابقة المنتجات  وینضوي تحت ھذا

للمواصفات، كإھمالھ معاینة المواد الأولیة الداخلة في تركیب أو تصنیع السلعة 
أو عدم تأكده من مطابقة المنتجات التامة الصنع للمواصفات قبل عرضھا في 

  .  السوق
تباره شخصا متخصّصا أن یتدارك فحمایة المستھلك تقتضي من المنتج باع

طرح منتجات معیبة في السّوق بما یضرّ بمصلحة المستھلك المادیة والمعنویّة 
  :وذلك من خلال

حّقق من سلامة  – 1 التزامھ بالضّوابط الفنّیة في الإنتاج الذي یزاولھ كالت
  .المواد الأوّلیة التي تدخل في صناعة منتجاتھ

ارجیة من خلال فحص فنّي دقیق مع إخضاع المنتجات لرقابة خ – 2
حّقق من صلاحیتھا قبل وصولھا إلى أیدي المستھلكین   .تجربتھا ما أمكن للت

والواقع أنّ أي تقصیر من جانبھ في الالتزامات المتقدمّة یعرّضھ للمسؤولیة 
  33.الجزائیة ومسؤولیة مدنیة متى لحق المستھلك ضرر

لیھ إثبات أركان المسؤولیة إلا أنھ لكي یحصل المضرور على التعویض، ع
من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بكافة طرق الإثبات، أي أن یقیم الدلیل على أن 
الفعل أو الامتناع ھو الذي أدى إلى إلحاق الضرر بھ وأن یثبت خروج ھذا 

غیر أن المضرور قد یجد صعوبات في . الفعل أو الامتناع عن السلوك المألوف
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ور الصناعي وتطور طرق الإنتاج وتعقد تركیب ھذا الإثبات خاصة بعد التط
المنتجات، وحتى بفرض إثبات وجود الخطأ إلا أنھ یتعذر علیھ التمییز بین 

  .الأخطاء لأن ھناك أخطاء عادیة وأخرى فنیة
فالأخطاء العادیة، تتمثل في حالة تقصیر المنتج عن اتخاذ الاحتیاطات 

الة لا یجد الصعوبة في إثباتھ الواجبة لتجنب الإضرار بالغیر، ففي ھذه الح
ویستطیع بالتالي المطالبة بالتعویض بمجرد إثبات إھمال المنتج في التحقق من 
سلامة المواد الداخلة في صناعة المنتجات أو الإجراءات المتبعة في التصنیع 
أو في التعبئة، أو إذا سارع إلى عرض السلعة للاستھلاك قبل إجراء المراقبة 

  .الكشف على عینة منھا للتحقق من صلاحیتھا علیھا كلیة أو
أما الأخطاء الفنیة، فھي الأخطاء التي ترتبط بفن العملیة الإنتاجیة نفسھا، أي 
التي یرتكبھا المنتج أثناء ممارسة مھنتھ مخالفا بذلك القواعد العلمیة والفنیة التي 

  .   نیعتلزمھ بذلك قوانین تلك المھنة كالخطأ في التصمیم أو عملیة التص
وأخذا في الاعتبار ما تفرضھ مقتضیات الحمایة التي یجب توفیرھا لغیر 
المتعاقدین الذین یتعرضون للحوادث وتصیبھم أضرار من جراء استعمال 
السلع، تدخل القضاء لییسر للمضرور الحصول على التعویض في مواجھة 

ھنتھ والتي یجب المنتج وذلك بإثبات خرق المنتج للقواعد التشریعیة المنظمة لم
علیھ الالتزام بھا، والتي تؤدي مخالفتھا إلى ثبوت خطأ المتدخل أو المنتج 
التقصیري، ومنھا تلك المتعلقة بمراقبة المواد الأولیة الداخلة في عملیة التصنیع 

  . وصحة ھذه المواد والنسب المحددة في إنتاج معین
یرا، أصبح من المشكوك إلا أنھ بعد أن تعقدت المنتجات الصناعیة تعقدا كب

فیھ إمكانیة إثبات خطأ المنتج وفقا للقواعد التقلیدیة، فكان لابد أن یتجھ القضاء 
صوب افتراض ھذا الخطأ؛ حتى ینتقل عبء الإثبات عن عاتق المستھلك 

  .المدعي، إلى عاتق المنتج المدعى علیھ
بات من  لكن رغم كل ھذا إلا أن الصعوبة الفنیة في إثبات الخطأ الواجب،

الضروري اللجوء إلى إقامة مسؤولیة المتدخل على أساس حراسة الأشیاء غیر 
  34.الحیة

  حراسة الأشیاء غیر الحیة: الفرع الثاني
لكي یحافظ القضاء على حقوق الطرف المضرور، حاول إیجاد وسیلة لذلك، 

فبعدما . إذ توصل إلى خلق قواعد خاصة بالمسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة
ت المسؤولیة قائمة على الخطأ الواجب الإثبات تحول عنھا إلى نظریة الخطأ كان

إلا بإثبات السبب الأجنبي، أي أن  35المفترض الذي لا یتحلل منھ المخطئ
الحارس لا یعفى من المسؤولیة إلا أذا أثبت أن الضرر حدث بسبب لم یكن 

  .یتوقعھ مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو القوة القاھرة
د سار المشرع الجزائري على نھج المشرع الفرنسي حیث نص في المادة لق
كل من تولى حراسة شيء ": من القانون المدني الجزائري على ما یلي 138

وكانت لھ قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسئولا عن الضرر الذي 
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طبیعة  والحارس بھذا المفھوم یكون مسئولا مھما كانت ".یحدثھ ذلك الشيء
الشيء سواء شيء خطر أم غیر خطر، سواء كانت حراستھ تتطلب عنایة 

  .خاصة أو لا، سواء كانت آلات میكانیكیة أو غیر ذلك
یعتبر تحمیل المنتج للمسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن المنتجات رغم عدم 

عھ ثبوت خطئھ تشدیدا علیھ، إلا أنھ یعد حافزا لھ على العنایة بالإنتاج وإلى دف
  36.لاتخاذ الوسائل الكفیلة للوقایة من أضراره
  :شروط ھذه المسؤولیة تكمن فیما یلي

   :وجود شيء في حراسة شخص وتسببھ في ضرر للغیر. 1
بحیث تشمل الحراسة جمیع الأشیاء دون تمییز بین الأشیاء المعیبة وغیر 

ما  المعیبة سواء أكانت تلك الأشیاء خطیرة أو غیر خطیرة بطبیعتھا، وھو
وھذا التمییز لھ أھمیة من حیث أساس  37استقر علیھ الفقھ والقضاء في فرنسا،

ھذه المسؤولیة فمسؤولیة الحارس قائمة في جمیع الحالات كلما سبب الشيء 
  .ضررا للغیر

  : أن یكون للمسئول صفة الحارس. 2
الحارس ھو صاحب الرقابة والتوجیھ على الشيء حتى ولو لم یكن مالكا لھ، 

صرف النظر عما إذا كانت ھذه السلطة مستمدة من حق قانوني أو سبب أي ب
لا تعني الملكیة، فالحارس في القانون الجزائري ھو  فالحراسة 38.غیر مشروع

وھو ما ذھب إلیھ المجلس  39.كل شخص لھ قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة
ا على عاتق المسؤولیة لا تقع دائم":الأعلى في ھذا الشأن حیث قضى بما یلي

الحارس القانوني أي مالك الشيء بل تنتقل إلى من لھ سلطة التسییر 
  40."والتوجیھ والرقابة، ویدخل في ھذا المعنى مستأجر الآلة

من القانون المدني ھو استخدام  138إن المراد بالاستعمال في نص المادة 
كون الشيء باعتباره أداة لتحقیق غرض معین ،ولا یتطلب الاستعمال أن ی

الشيء بین یدي الحارس مادیا، و لا أن یكون واضعا یده علیھ ، بل یكفي أن 
  .تكون لھ سلطة استعمالھ، وان لم یمارسھا فعلا

إن المراد بالتسییر فھو التوجیھ وسلطة إصدار الأمر، فالتابع الذي یسوق 
 السیارة متبوعة لیس لھ علیھا سلطة التوجیھ وإصدار الأمر، بل أن ھذه السلطة

  .للمتبوع
إن الرقابة ھي التعھد بالشيء ورعایتھ وفحصھ واستبدال أجزائھ التالفة، أو 

إن المقصود بالرعایة ھو استخدام الشيء بطریقة مستقلة " ستارك"كما یقول 
  41.باعتبار الحارس سیدا لھ

والأصل أن المالك الحقیقي ھو الحارس للشيء حتى یثبت انتقال الحراسة 
: وھو ما ذھب إلیھ المجلس الأعلى، حیث قضى بما یلي بكل مظاھرھا للغیر،

یكون مسئولا عن الأضرار التي تسببھا الماكینات كل من لھ قدرة الاستعمال "
والتسییر والرقابة على تلك الماكینات، والشركة الطاعنة لھا امتیاز من البلدیة 

لتي لھا لاستعمال مكینات سحق الثلج، وبیع ھذه المادة لفائدتھا، تصبح ھي ا
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قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة وبھذه الصفة تكون مسئولة عن الضرر 
  42."الذي سببتھ تلك الماكینات

إن تأسیس المسؤولیة على افتراض خطأ المتدخل أو المنتج باعتباره 
الحارس الأصیل للسلعة التي ینتجھا یتوافق ومبدأ المساواة بین الحمایة المقررة 

الخاص من ناحیة وبین المضرور من غیر المتعاقدین من للمتعاقدین وخلفھم 
وعلى ھذا الأساس قرر القضاء الفرنسي في أحكامھ بمسؤولیة . ناحیة أخرى

على أساس  43المنتج عن الأضرار التي تحدثھ منتجاتھ باعتباره حارسا للتكوین
أن المنتج ھو الحارس صاحب سلطة الرقابة على التكوین الداخلي للشيء 

ذا خاصة في قضیة تتعلق بأن أحد الأطفال الذي كان ضحیة لانفجار ویظھر ھ
زجاجة میاه غازیة علیھ وأدت إلى إصابتھ في عینھ، حیث قضت محكمة 

إلى وجوب التفرقة بین الحارس صاحب سلطة  1971النقض الفرنسیة سنة 
الرقابة على التكوین الداخلي للشيء، والحارس الذي لیس لھ إلا سلطة 

والرقابة، فالشيء الذي أحدث الضرر یتمتع بفعالیة ذاتیة، ومن ثم  الاستعمال
فإن حراستھ لا یمكن أن تنسب إلى مالك أو حائز لیس لھ أي سلطة في الرقابة 

  .ولیس لدیھ الوسیلة المناسبة لدرء حدوث الخطر
وأضافت المحكمة أن انفجار الزجاجة حدث تلقائیا، ودون أي مثر خارجي، 

ب أو خلافھ، الأمر الذي یؤكد أن حراسة المشروب تتعلق كاصطدام بشيء صل
بتكوینھ، وتخضع لسیطرة المنتج الذي كان یستطیع أن یتوقى مسببات الضرر، 
أو یعمل على التخفیف منھا، وھي قدرة على السیطرة لا یتحكم فیھا أي شخص 
 ممن تنتقل ملكیة الشيء أو حیازتھ بعد طرحھ للتداول، وإنما یتحكم فیھا من

تتوافر لدیھ إمكانیة التحقق من جودة حالتھا، وھي الشركة القائمة على تعبئة 
  44.الزجاجة بالمشروب

یلاحظ أن محكمة النقض الفرنسیة جعلت الأمر المفترض ھو الخطأ في 
الحراسة أي الإخلال بواجب رقابة مطابقة المنتجات، ولیس العیب في الشيء، 

ساس أنھ صاحب سلطة الرقابة على مما یحتم قیام مسؤولیة الحارس على أ
  .المنتوج، ولو ثبت سلامة الشيء من كل عیب

وفي الأخیر نصل إلى نتیجة مفادھا أن المتضرر لھ حق الخیار في رفع 
دعوى التعویض نتیجة الإخلال بالتزام رقابة المواصفات من قبل المتدخل على 

دني الجزائري، لكن من القانون الم 138أو على أساس المادة  124أساس المادة 
 124الإشكالیة تكمن في نظام الإثبات فإذا اختار رفع دعواه على أساس المادة 

فیقع علیھ عبء إثبات خطأ المتدخل بامتناعھ أو عدم قیام بھ برقابة المواصفات 
  كما ینبغي ویصعب علیھ إثباتھ كما ینبغي؟

إثبات صفة  فیقع علیھ عبئ 138وإذا اختار رفع دعواه على أساس المادة 
الحارس في المنتجَ، وأن لھ سلطة الاستعمال والتسییر والرقابة، ولا یشترط أن 
یثبت أن المنتجَ معیب لأنھ حتى ولو استطاع المنتِج أو المتدخل أن یثبت أن 

  .الشيء لیس بھ عیب فالخطأ مفترض في الحراسة
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  أثر ھذه المسؤولیة: الثاني المطلب
بواجبھ ولیة المتدخل المدنیة عند إخلالھ إن الأثر الذي یترتب عن مسؤ

مطابقة المنتجات للمواصفات یتمثل في التعویض  القانوني المتمثل في ضمان
والذي یجب أن یراعى فیھ مصلحة المضرور حتى یتناسب التعویض مع ما 
أصابھ من ضرر، ولكي یعیده إلى الحالة التي كان علیھا قبل وقوع الحادث ھذا 

التي تقتضي عدم إثقال  یة أخرى تراعى مصلحة المنتجناح من ناحیة ومن
كاھلھ بالمسؤولیة حتى لا یشكل عقبة في مواصلة الإنتاج ومواجھة نفقات 

  .تطویره
إن الحصول على التعویض یتطلب مباشرة دعوى التعویض أمام القضاء 

ولا تختلف دعوى التعویض في مجال . المدني مستوفیة لمجموعة من العناصر
ك، عن باقي الدعاوى الأخرى، من حیث وجوب توفرھا على ثلاث الاستھلا

  .الأطراف، السبب والموضوع: عناصر ھي
  أطراف الدعوى: الفرع الأول

 :المدعي المضرور - 1
یمثل المضرور المدعي في دعوى المسؤولیة المدنیة، والذي یحق لھ أن 

ن حمایة المضرور في قانو 45.یطالب بالتعویض، وقد یقوم نائبھ مقامھ في ذلك
المستھلك، ھو المستھلك سواء كان مقتنیا ومستعملا للمنتوج، ویعتبر المستھلك 

في طلب التعویض عن  46صاحب الحق الأصیل،) المضرور المباشر(
الأضرار الماسة بشخصھ أو مالھ، إذا ما توفرت فیھ أھلیة التقاضي ووجدت 

ما واسعا، یأخذ المضرور من المنتوج مفھو 47.مصلحة قانونیة تبرر طلبھ
فیشمل الضحیة المتعاقد على السلعة أو الخدمة، مستملیھا من أفراد الأسرة 
وأقاربھ، بل یمتد إلى الغیر كالمستعیر أو الجیران متى تضرروا منھا، وتضیف 
قواعد القانون المدني الضحایا غیر المباشرین من الفعل الضار وھم 

المادي أو المعنوي من  المتضررون بالارتداد، وھم من یلحقھم ضرر الأذى
  48.جراء موت الضحیة أو إصابتھا

یحق لجمعیات حمایة المستھلك أن تطالب بالتعویضات أمام القسم المدني، 
خاصة إذا علمنا أن القانون یمنحھا حق التأسیس كطرف مدني في الدعاوى 

عدة مستھلكین لأضرار فردیة تسبب فیھا عندما یتعرض مستھلك أو الجزائیة
المتعلق  03- 09من قانون رقم  23دخل وھذا ما نصت علیھ المادة نفس المت

بحمایة المستھلك وقمع الغش، فالمبدأ الذي یقضي بحقھا في التعویض أمام 
القاضي الجزائي ھو نفسھ المبدأ الذي یمنحھا حق المطالبة بھ أمام القسم 

المقضي المدني، على أن تكون قد تمت إدانة المتدخل بحكم حاز لحجیة الشيء 
 .فیھ

 :المدعي علیھ المنتج - 2
یقصد بالمدعي علیھ في دعوى التعویض، الشخص المطالب بجبر الضرر 
وھو الشخص الذي ارتكب الخطأ، فأحدث ضررا بالغیر، وقد ارتبط الضرر مع 
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لا توجد صعوبة في تحدید شخص المدعى علیھ، فھو  49الخطأ بعلاقة السببیة،
فیكون المسئول ھو المتدخل طبیعیا  50يمسبب الضرر مباشرة بخطئھ التقصیر

  .أو معنویا، وھو المطالب الأول بدفع التعویض
ومعنى  51إذا تعدد المسئولون قامت مسؤولیتھم جمیعا على وجھ التضامن،

ھذا حدوث اشتراك في الفعل الخاطئ دون إمكان تحدید نسبة الخطأ الذي ارتكبھ 
الضرر الناتج عن كل فعل، في  كل من المساھمین، أو یمكن إمكانیة تحدید نسبة

ھذه الحالة، یحكم على المسئولین بالتعویض بصورة متضامنة بینھم، على أن 
یعود كل فرد منھم على الآخرین طالبا تجزئة التعویض بینھم، فإذا تعذر تحدید 
نسبة معینة على كل منھم، حصل التوزیع بالمساواة فیما بینھم، وفي كل حالة 

ھذه النسب، أما إذا تعذر ذلك وزع عبء التعویض یعود للقاضي تحدید 
   52.بالتساوي

  الضرر سبب في دعوى التعویض: الفرع الثاني
تقوم مسؤولیة المتدخل على الضرر الناتج عن ارتكابھ خطأ مھني مفترض 
في جانبھ، فتكون مسؤولیة موضوعیة مادیة، ویقاس الخطأ وفقا للقواعد العامة 

رجل العادي، غیر أن المتدخل وباعتباره مھنیا، بمعیار موضوعي ھو معیار ال
  فینتظر منھ أكثر مما ینتظر 

من الشخص العادي، فالمھني متخصص في عمل معین، وقد أعد إعداد 
خاصا، ویملك من التفوق العلمي والتقني ما لا یملكھ غیره، ویتوفر على 

عادي، وإنما الأدوات والتجھیزات الفنیة، فمن المنطق ألا یقاس بسلوك الرجل ال
  53.بسلوك مھني آخر، بل بسلوك مھني حریص وھو معیار المھني الحریص

یستحق المضرور التعویض عن مجموعة من الأضرار یجب تحدیدھا، لكن 
  .قبل ذلك وجبت معرفة معنى الضرر

  :تعریف الضرر الموجب للتعویض -أ 
تھلك الضرر وفقا لقانون حمایة المستھلك ھو المساس بالسلامة الجسدیة للمس

أو بمصالحھ المادیة أو المعنویة، وعلیھ فھو إما ضرر مادي أو ضرر معنوي، 
  54.ویشترط في الضرر أن یكون محققا أكیدا ومباشرا

بما أن ھدف قانون حمایة المستھلك ھو تفادي وقوع الأضرار بالمستھلك أو 
لھا المجتمع فإنھ لا یشترط وقوع الضرر لقیام مسؤولیة المتدخل الجنائیة بل جع

تقوم بمجرد عرضھ للمنتوج أو الخدمة لاستھلاك وقبل اقتنائھا من طرف 
  .المستھلك

  :أنواع الضرر - ب
 الضرر المادي :  

وھو الذي یمس بالمصالح المادیة والمالیة الداخلة في ذمة المتضرر فینتقص 
منھا أو یعدمھا، كالذي یمس بالممتلكات فیعطبھا أو یتلفھا، أما إذا مس بسلامة 

فینص قانون حمایة المستھلك على  55في حیاتھ أو جسھ فیعتبر إیذاء، الإنسان
حمایة صحة وسلامة المستھلك ورعایة مصالحھ المادیة، ویكون الضرر 
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المتعلق بضمان المنتجات  266 – 90المادي وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 
ضررا تجاریا وھو عدم الصلاحیة للاستعمال أي أن  03والخدمات في مادتھ 

منتوج لا یؤدي الغرض المرجو منھ، وھو نقص القیمة الاقتصادیة بالنظر إلى ال
الثمن المدفوع، بالإضافة إلى المصروفات التي یتحملھا لإصلاح المنتوج، أما 
فكرة الخطورة فھي مرتبطة بالأمان والذي یؤدي تخلفھ إلى المساس بأمن 

   56.الأشخاص والأموال
 الضرر المعنوي :  

نوي بأنھ الضرر الذي لا یمس الذمة المالیة، وإنما یسبب یعرف الضرر المع
فقط ألما معنویا للمتضرر، فیكون الضرر معنویا عند مساسھ بالحیاة الشعوریة 

نص المشرع في قانون حمایة  57.والعاطفیة للشخص، كما یمس رفاھیتھ
المستھلك على أن لا یمس المنتوج بالمصالح المعنویة للمستھلك، ومن قبیل ذلك 
عدم استجابة المنتوج للرغبة المشروعة، فالمستھلك ینتظر من المنتوج 
الإشباع، الرفاھیة والأمان، ومتى تخلفت ھذه الأمور یكون ھناك مساس برغبة 

  .المستھلك التي تعد من المسائل المعنویة
یتحمل المضرور عبء إثبات الضرر، سواء كان مادیا أو معنویا، لھ في 

ع طرق الإثبات، لأننا بصدد إقامة الدلیل على واقعة سبیل ذلك استعمال جمی
 . مادیة

  التعویض موضوع دعوى المسؤولیة المدنیة: الفرع الثالث
تكون غایة المضرور من اللجوء إلى القضاء وإقامة مسؤولیة المتدخل، 
الحصول على التعویض، والمبدأ الذي یحكم الموضوع ھو وجوب التعویض 

الالتزام بالتعویض ھو . المادیة والمعنویة منھا على كامل الأضرار، فیشمل
الجزاء المدني الذي یفرضھ القاضي كوسیلة لجبر الضرر الذي لحق المصاب 

  .وذلك بإزالة الضرر أو التخفیف من وطأتھ
 :التعویض النقدي كوسیلة لجبر ضرر المستھلك - 1

قاضي یترتب على إقامة مسؤولیة المتدخل أن یدفع مبلغ المال الذي یحدده ال
للمضرور، لأنھ یتعذر في مجال حمایة المستھلك أن یطالب المتدخل بإعادة 

من غیر المتصور طلب  58الحالة إلى ما كانت علیھ قبل وقوع الفعل الضار،
إعادة الحیاة للشخص الذي توفي من جراء تناول مادة غذائیة فاسدة، أو بترت 

ي الوسیلة الوحیدة لجبر یده نتیجة استعمال آلة معیبة، فیكون التعویض النقد
 . الضرر

 :كیفیة تقدیر القاضي للتعویض  - 2
یحاول القاضي عند تحدید مبلغ التعویض، الواجب على المسئول دفعھ 
للمضرور الموازنة بین الضرر والمبلغ الذي سیمنح، مستعینا في تقدیره 

، أولھا الضرر 131بمعیارین، أوردھا المشرع في القانون المدني في المادة 
  .لمباشر وثانیھا الظروف الملابسة التي من شأنھا التأثیر في تقدیر التعویضا

  :معیار الضرر المباشر -أ 
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وھو  59یقدر التعویض بمقدار الضرر المباشر متوقعا كان أو غیر متوقعا،
 60الخسارة التي لحق المضرور والكسب الذي فاتھ: یتحدد بعنصرین ھما

ان تحدید الخسارة والكسب الفائت في وإن ك 61بالإضافة إلى الأضرار المعنویة،
الأضرار التجاریة من الأمور الممكنة التقویم، فإن مسألة تقویم الأضرار 

  .الجسمانیة والمعنویة من الأمور الصعبة
إذا أصیب المضرور بعجز عن العمل مدة من الزمن، ترتب علیھا إنفاق 

تلزم عملیة مصاریف لعلاجھ وكان من شأن تلك الإصابات أن تخلف عاھة تس
جراحیة، فالقاضي ینظر إلى الخسارة المتمثلة في نفقات العلاج والعملیة، 
بالإضافة إلى الكسب الذي فاتھ بانقطاعھ عن العمل مدة العلاج والآلام النفسیة 
م القاضي ھذه العناصر بالمال  التي تترتب في حالة العاھة المستدیمة، فیقُوِّ

  62.ویقضي بالتعویض على ھذا الأساس
  :معیار الظروف الملابسة في تقدیر التعویض - ب

یراعي القاضي في تحدید مبلغ التعویض الظروف الملابسة، ویقصد بھا 
الظروف الشخصیة التي تتصل بحالة المضرور الصحیة والمالیة والعائلیة، 
والظروف الشخصیة للمسئول لاسیما المالیة، فالضرر یقدر ذاتیا أو شخصیا 

فالمستھلك المریض بداء السكري  63لى أساس مجرد،بالنظر إلى المضرور ع
ولعیب في السیارة التي كان یقودھا فیقع حادث لھ، یترتب عنھ جرح في ساقھ، 
إلا أن الضرر لا یتوقف عند ھذا الحد بل أن الجرح لا یشفى فیضطر إلى قطع 
الساق، یختلف عن المصاب العادي الذي لا یشكو من علة، أما عن مراعاة 

سئول، فالمتدخل الضخم المیزانیة یكون قادرا على دفع مبلغ ظروف الم
یتعین على . التعویضات مھما كان قدرھا، المھم أن لا تتجاوز الضرر المحقق

القاضي عندما یقدر التعویض أن یأخذ الضرر لیس كما وقع ولكن ما آل إلیھ 
ة كان لھ وقت الحكم، كما أنھ إذا لم یتیسر لھ تحدید مبلغ التعویض بصفة نھائی

أن یقضي بتعویض مؤقت إلى حین تحدید مبلغ التعویض النھائي، أو یمنحھ حق 
  64.طلب المراجعة للتفاھم

یبقى مجال حمایة المستھلك في الجزائر، من المجالات التي تنم عن التجربة 
الفتیة في المیدان، فلم یتضمن قانون حمایة المستھلك وقمع الغش أي تنظیم 

سؤولیة المدنیة، واكتفى المشرع بنقل مادة وحیدة عن محسوس في موضوع الم
مسؤولیة المنتج من القانون الفرنسي وسكت عن باقي أحكام ھذه المسؤولیة، في 

ولیة الوقت الذي خصص فیھ المشرع الفرنسي قرابة الثمانیة عشرة مادة لمسؤ
  .المنتج عن منتوجاتھ المعیب

  -  ةــــــخاتم
 مشرع الجزائري حرص كل الحرص علىوفي الأخیر یمكن القول أن ال

ضمان مطابقة المنتجات للمقاییس التي تعرض على المواطن للاستھلاك، 
ویتجلى ذلك في فرض رقابة مطابقة المنتجات على المتدخل قبل عرضھ على 
الاستھلاك؛ بھدف التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات المتطلبة، بموجب فعل 
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یراد والتوزیع، متجسدا من خلال الترخیص سابق لعملیة الإنتاج والاست
  .والتصریح

إن إخلال المتدخل بالتزامھ بضمان مطابقة المنتوج للمواصفات ینجر عنھ 
مسؤولیتھ المدنیة التي تقام بالأساس على حراسة الأشیاء غیر الحیة وفقا للمادة 

من القانون المدني الجزائري باعتبار أن حارس الشيء غیر الحي وھو  138
لمنتوج بالنسبة للموضوع لدیھ ثلاث سلطات ھي الاستعمال والتسییر والرقابة ا

وأن أي أخلال بھذا ینجر عنھ قیام مسؤولیتھ المدنیة والتي یترتب علیھا تعویض 
 .المضرور

ھل أضاف الالتزام بضمان مطابقة المنتوجات جدیدا : وننتھي إلى التساؤل
  .للقواعد الخاصة بحمایة المستھلك ؟

رأینا، فإن الالتزام بالمطابقة والذي استحدثھ المشرع الجزائري حسب 
بموجب قانون حمایة المستھلك، كان الھدف من ورائھ توفیر حمایة أكبر 
للمتضرر التي قد تصیبھ خلال جمیع مراحل الإنتاج، بالأخص إذا علمنا أن 

أنھ  المنتوج الصناعي یتمیز بتطوره وتعقیده وصعوبة اكتشاف العیب فیھ، كما
نقل عبء الإثبات لصالح المستھلك، وبالتالي فقد أضاف حمایة أكبر للمستھلك 

  .أو المضرور
 -الھوامش 

                                                             
والمحدد للعناصر  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06المرسوم التنفیذي رقم  -  1

الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر 
  .16، ص2006سبتمبر  11الصادرة في  56تعسفیة فیھا، ج ر ع 

یق ، تحقیق ودراسة، محمد صدمعجم التعریفاتمحمد علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، -  2
  .183المنشاوي، دار الفضیلة، للنشر والتوزیع والتصدیر، القاھرة، مصر، ص 

حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة ،  2010/2011سنة ،لحراري  شالح ویزة - 3
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم المستھلك وقمع الغش وقانون المنافسة

  .35السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
، دار ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك، 2008ممدوح محمد علي مبروك،  -  4

  . 07النھضة العربیة، مصر، ص
5 -ZAVARO(M), la responsabilité de constructeurs, 3ème édition, 

LEXIS NEXIS, Paris, France, p221. 
، ج، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریةالمسؤولیة المدنیة للمنت،  2013كریم بن سخریة،  -6

  . 17- 16ص ص 
  .352،ص 1992لسنة  13ج ر ع  - 7
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یھدف ھذا المرسوم إلى تحدید شروط مطابقة :" نصت المادة الأولى منھ على انھ - 8

المؤرخة  15ج ر ع .......". المنتوجات المستوردة قبل عرضھا في السوق وكیفیات ذلك
  .2005دیسمبر  11في 

  .18،ص 2012ماي  9الصادرة في  28 ج رع - 9
 65-92سالف الذكر، المرسوم التنفیذي رقم  203-12من بینھا المرسوم التنفیذي رقم  -10

والمتعلق  1991أبریل  23المؤرخ في  53-91سالف الذكر وكذا المرسوم التنفیذي رقم 
عام ل 09بالشروط الصحیة والمطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستھلاك ، ج ر ع 

  .وغیرھا 337، ص 1991
  .10، ص 2005لسنة  80ج ر ع  - 11
، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك، 2008 ممدوح محمد علي مبروك، - 12

  .37-36،ص ص دار النھضة العربیة، مصر، 
13 -ZAVARO(M),op-cit ,p223. 
الناشئة عن ضمان سلامة المستھلك من الأضرار  .،1996جابر محجوب علي،دیسمبر - 14

، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، )القسم الثاني(،عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة
  .169ص، 20، السنة04جامعة الكویت، ع

  .21كریم بن سخریة، المرجع السابق، ص  - 15
، ، 01،المحكمة العلیا ، قسم الوثائق في المحكمة العلیا ، ع  2000المجلة القضائیة،  - 16

  .122، ص 213691ملف رقم 
مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین :"یعرف عرض المنتوج للاستھلاك بأنھ -  17

المتعلق  03-09من القانون رقم  03/08المادة:انظر. والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة
  .بحمایة المستھلك وقمع الغش

لمبیع بالقدر المعین في العقد و بجمیع یعرف الالتزام بالتسلیم ، بأنھ التزام البائع بتسلیم ا -  18
مسؤولیة المنتج عن  ،2000حسن عبد الباسط جمیعي ،: المواصفات المتفق علیھا انظر

  .56-55ص ص  الأضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة، دار النھضة العربیة، مصر،
  .24كریم بن سخریة، المرجع السابق، ص  - 19
 1991دیسمبر 21المؤرخ في  495- 91ي رقم من المرسوم التنفیذ 05نصت م  - 20

یجب على الصانع :" والمتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب على أنھ
أو المستورد بصورة عامة وكل متدخل في عملیة وضع اللعبة رھن الاستھلاك أن یقوم 
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 85، ج ر ع ..."ھاأو یكلف من یقوم بالتحقیقات اللازمة للتأكد من مطابقة اللعبة ونوعیت

  .12، ص 1991الصادرة في سنة 
دراسة مقارنة مع القانون  -حمایة المستھلك في القانون المقارن ،2006محمد بودالي، -  21

  .283ص   ،دار الكتاب الحدیث ،-الفرنسي
القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة علي بولحیة بن بوخمیس،  - 22

  .31-27، دار النھضة، عین ملیلة، الجزائر، ص  الجزائريعلیھا في التشریع 
  .32علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص  - 23
الحكمة من ھذا الإجراء ھي نقل تذمر المستھلك إلى المنتج، إضافة إلى ذلك فھو إجراء  - 24

 ، الضمان الإتفاقي للعیوب الخفیة في1985سعید جبر،: انظر . ضروري لقبول الدعوى
  .56عقد البیع، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص 

  .25كریم بن سخریة، المرجع السابق، ص  - 25
  .61ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق، ص  - 26
  . 03، ص  2005أفریل  30الصادرة بتاریخ  31ج ر ع  - 27
قة بالوضع بالاتفاق الصریح تتمثل في الشروط و المواصفات المتعل ةالمعاییر المحدد -  28

القانوني للمنتوج و حالتھ المادیة و طریقة استخدامھ الصفات التي كفل المنتج للمستھلك 
وجودھا في المنتوج أو التي اشترط المستھلك أو تضمنت العقد بیان العرض الخاص 

ممدوح محمد علي مبروك ، المرجع السابق ، ص : انظر. الذي تم الاتفاق بینھما من أجلھ 
69 .  

 أساس على التعاقد فبحالة المبیع مواصفات تشمل الضمني بالاتفاق المحددة عاییرالم-  29
 اللوائح أو التجاري العرف بتطلبھا التي المواصفات وكذا.....نموذج أو كعینة مرجع

 من المبیع سلامة على الضمني للاتفاق بالإضافة القیاسیة، المواصفات وقوانین الإداریة
 ما أو طبیعتھ بحسب لھ المخصص العادي للاستعمال لحصا غیر تجعلھ التي العیوب
-90ص  السابق،ص المرجع مبروك، علي محمد ممدوح :انظر. المطابق بالتسلیم یعرف

91 .  
، الجزء النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، 1999بلحاج العربي، -30

 .62، ص الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر



َّة الواحات للبحوث و الدراسات    345 - 321 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
   

 340  یسعــــــد فضیلـــــــة

 

                                                                                                                                               
القواعد العامة (العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا للالتزام ، 1985محمد جلال حمزة، -31

 .62، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص )القواعد الخاصة –
حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة ، 2010عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، -32

 .310، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر،  ص ةلمسؤولیة المنتج دراسة مقارن
حول فعالیة أحكام وإجراءات حمایة المستھلك في القانون ، 2009ربیعة،  صبایحي -33

، الملتقى الوطني لحمایة المستھلك و المنافسة، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الجزائري
 .16، ص  2009نوفمبر سنة  18و  17الرحمان میرة، بجایة، یومي 

مسؤولیة المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاتھ ، 2009محمد حاج بن علي،  -34
، جامعة حسیبة بن 02، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، عدد المعیبة

 .43بوعلي، الشلف، ص 
 .336عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، المرجع السابق، ص  -35
، مسؤولیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،2012جانفي  26مامش نادیة،  -36

 .35 – 34مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  ص ص 
، في القوانین المدنیة و "مسؤولیة المنتج"،   2008سالم محمد ردیعان العزاوي، -37

ع، عمان، الأردن،ص الاتفاقیات الدولیة،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزی
224. 

 .36مامش نادیة، المرجع السابق، ص  -38
، مصادر الالتزام في القانون "النظریة العامة للالتزام"، 2005علي علي سلیمان،  -39

- 113المدني الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 
116. 

، ، نشرة القضاة 21313، ملف رقم 1981-07- 01قرار المجلس الأعلى المؤرخ في  -40
 .121،عدد خاص، ص 1982لسنة 

، مذكرة ماجستیر، تطور فكرة الخطأ المسؤولیة التقصیریة والعقدیةخنوف حضریة،  -41
 . 136كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ص 

، نشرة القضاة لسنة 28316، ملف رقم 1982-12- 08قرار المجلس الأعلى المؤرخ في  -42
 .07، ص 1986

 .40مامش نادیة، المرجع السابق، ص  -43
 .348عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، المرجع السابق، ص  -44
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نائب المضرور ھو ولیھ أو وصیھ أو القیم أو الوكیل أذا كان المضرور راشد، أنظر،  -45

المصادر، (، الوجیز في النظریة العامة للالتزام 2004عبد الرزاق أحمد السنھوري، 
، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص )ت، الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاءالإثبا
403. 

46-  CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit de 
consommation, 7 édition, Dalloz, Paris, p. 527. 

 .215، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ص المسؤولیة المدنیة للمنتج،  2007قادة شھیدة،  -47
المصادر، (الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، 2004عبد الرزاق أحمد السنھوري،  -48

، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص )الإثبات، الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاء
404. 

، نظریة التعویض المدني، 1، جموسوعة التعویضات المدنیة، 2005عبد الحكیم فوده،  -49
 .179وعات القانونیة، الإسكندریة، ص المكتب الدولي للموس

، ط )المسؤولیة المدنیة" (الجزء الثاني"القانون المدني ،   2004مصطفى ألعوجي، -50
 .661، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ص 2

كانوا ... إذا تعدد: " من القانون المدني المعدلة والمتممة على ما یلي 126تنص المادة  -51
ي التزامھم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینھم بالتساوي إلا إذا متضامنین ف

 "عین القاضي نصیب كل منھم في الالتزام
 .663مصطفى ألعوجي، المرجع السابق، ص - 52
التنظیم القانوني للمھني دراسة مقارنة في نطاق ، 2010أكرم محمد حسن التمیمي، -53

 .181حقوقیة، بیروت، لبنان، ص ، منشورات الحلبي الالأعمال التجاریة
 .164مصطفى ألعوجي، المرجع السابق، ص  -54
 .165مصطفى ألعوجي، المرجع نفسھ، ص - 55
 .84قادة شھیدة، المرجع السابق، ص  -56
 .200عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص  -57
لقاضي إذا كانت الأضرار من قبیل الأضرار المادیة التي تصیب الممتلكات قد یحكم ا -58

 .بالتعویض العیني أي أن یأتي بشيء مماثل لھا، كالأثاث مثلا
 .432عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  -59
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 .من القانون المدني الجزائري 182المادة  -60
 .10 – 05مكرر من نفس القانون المعدل بالقانون رقم  182المادة - 61
لأضرار الجسدیة في ضوء الفقھ وقضاء التعویض عن ا،2002طھ عبد المولى طھ، -62

 .155درا الكتب القانونیة، مصر، ص  النقض الحدیث،
 .269بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -63
  .من القانون المدني الجزائري 131المادة  -64

  :قائمة المراجع
  المراجع باللغة العربیة

  النصوص القانونیة:أولا
 58 -75المعدل والمتمم للأمر رقم  2005نیو یو 20المؤرخ في  10 -05القانون رقم  -1

 44ج ر ع . المتضمن للقانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في 
 . 2005جوان  26الصادرة في 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع  2009فیفري  25المؤرخ في  03 - 09القانون رقم  -2
  . 2009مارس  08الصادرة في  15ج ر ع . الغش

والمتضمن التصدیق على  2005أفریل 27المؤرخ في  159-05رسوم الرئاسي رقم الم -3
الاتفاق الأوربي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 31الشعبیة من جھة والمجموعة الأوربیة والدول الأعضاء من جھة أخرى، ج ر ع 
 . 2005أفریل  30الصادرة بتاریخ 

والمتعلق بالشروط الصحیة  1991أبریل  23المؤرخ في  53-91فیذي رقم المرسوم التن -4
  .1991لعام  09والمطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستھلاك ، ج ر ع 

والمتعلق بالوقایة من  1991دیسمبر 21المؤرخ في  495- 91المرسوم التنفیذي رقم  -5
  .1991نة الصادرة في س 85الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب ، ج ر ع 

والمتضمن مراقبة مطابقة  1992فیفري  12المؤرخ في  65-92المرسوم التنفیذي رقم  -6
 .1992لسنة  13المواد المنتجة محلیا و المستوردة ج ر ع 

والمتعلق بتقسیم  2005دیسمبر  06المؤرخ في  465-05المرسوم التنفیذي رقم  -7
 .2005لسنة  80المطابقة، ج ر ع 
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والمحدد لشروط مراقبة  2005دیسمبر  10المؤرخ في  467- 05المرسوم التنفیذي رقم  -8

 11المؤرخة في  15مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج ر ع 
 .2005دیسمبر 

والمحدد للعناصر  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06المرسوم التنفیذي رقم   -9
ن والمستھلكین والبنود التي تعتبر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیی

 .2006سبتمبر  11الصادرة  في  56تعسفیة فیھا، ج ر ع 
، والمتعلق بالقواعد  2012ماي06المؤرخ في  203- 12المرسوم التنفیذي رقم  -10

 .2012ماي  9الصادرة في  28المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ج رع 
  الكتب:ثانیا

نظیم القانوني للمھني دراسة مقارنة في نطاق الت، 2010أكرم محمد حسن التمیمي، -1
 .، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنانالأعمال التجاریة

، الجزء النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، 1999بلحاج العربي، -2
  .الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر

مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ  ،2000حسن عبد الباسط جمیعي ، -3
 .، دار النھضة العربیة، مصرالمعیبة

، في القوانین المدنیة و "مسؤولیة المنتج"،   2008سالم محمد ردیعان العزاوي، -4
 .،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردنالاتفاقیات الدولیة

، دار النھضة العربیة، لإتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیعالضمان ا، 1985سعید جبر، -5
 .القاھرة

التعویض عن الأضرار الجسدیة في ضوء الفقھ وقضاء ،2002طھ عبد المولى طھ، -6
 .درا الكتب القانونیة، مصر النقض الحدیث،

، نظریة التعویض المدني، 1ج موسوعة التعویضات المدنیة،، 2005عبد الحكیم فوده،  -7
 .لدولي للموسوعات القانونیة، الإسكندریةالمكتب ا

حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة ، 2010عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، -8
 .دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر لمسؤولیة المنتج دراسة مقارنة،

المصادر، (الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، 2004عبد الرزاق أحمد السنھوري،  -9
 .، منشأة المعارف، الإسكندریة)الإثبات، الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاء
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القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة علي بولحیة بن بوخمیس،  -10

 .دار النھضة، عین ملیلة، الجزائرعلیھا في التشریع الجزائري، 
صادر الالتزام في القانون م ،"النظریة العامة للالتزام"، 2005علي علي سلیمان،  -11

 .المدني الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر
 .، دار الجامعة الجدیدة، مصرالمسؤولیة المدنیة للمنتج،  2007قادة شھیدة،  -12
دراسة مقارنة مع  -حمایة المستھلك في القانون المقارن ،2006محمد بودالي، -13

 .كتاب الحدیث،دار ال-القانون الفرنسي
القواعد (العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا للالتزام ، 1985محمد جلال حمزة، -14

 .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر)القواعد الخاصة –العامة 
، تحقیق ودراسة، محمد معجم التعریفاتمحمد علي بن محمد السید الشریف الجرجاني،  -15

 .التوزیع والتصدیر، القاھرة، مصرصدیق المنشاوي، دار الفضیلة، للنشر و
، )المسؤولیة المدنیة" (الجزء الثاني"القانون المدني ،   2004مصطفى ألعوجي، -16

 .، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان2ط 
ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة ، 2008ممدوح محمد علي مبروك،  -17

 .، دار النھضة العربیة، مصرالمستھلك
  ل الجامعیةالرسائ:ثالثا

حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة ،  2010/2011سنة ،لحراري  شالح ویزة -1
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم المستھلك وقمع الغش وقانون المنافسة
  .السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

 فرنسي،مسؤولیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون ال،2012جانفي  26مامش نادیة،  -2
  .مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو

  المقالات:رابعا
ضمان سلامة المستھلك من الأضرار الناشئة عن  .،1996جابر محجوب علي،دیسمبر -1

، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، )القسم الثاني(،عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة
  .20، السنة04جامعة الكویت، ع
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مسؤولیة المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاتھ ، 2009 حاج بن علي، محمد -2

، جامعة حسیبة بن 02، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، عدد المعیبة
 .بوعلي، الشلف

  القرارات والإحكام القضائیة:خامسا
القضاة  ، ، نشرة21313، ملف رقم 1981-07-01قرار المجلس الأعلى المؤرخ في  -1

 .،عدد خاص1982لسنة 
، نشرة القضاة لسنة 28316، ملف رقم 1982-12- 08قرار المجلس الأعلى المؤرخ في  -2

1986. 
، ، 01،المحكمة العلیا ، قسم الوثائق في المحكمة العلیا ، ع  2000المجلة القضائیة،  -3

  .213691ملف رقم 
  الملتقیات العلمیة:سادسا

أحكام وإجراءات حمایة المستھلك في القانون  حول فعالیة، 2009ربیعة،  صبایحي -1
الملتقى الوطني لحمایة المستھلك و المنافسة، كلیة الحقوق ، جامعة عبد  الجزائري،

  .2009نوفمبر سنة  18و  17الرحمان میرة، بجایة، یومي 
  :المراجع باللغة الفرنسیة

1 CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit de 
consommation, 7 édition, Dalloz, Paris. 

2ZAVARO(M), la responsabilité de constructeurs, 3ème édition, 
LEXIS NEXIS, Paris, France. 
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Instructions aux auteurs 
Soumission d’un article  
Soumission recommandée (électronique) via le courrier électronique de la 
section de domaine relatif au sujet de manuscrit. Lors de la soumission, il 
est demandé aux auteurs de proposer une liste d’au moins deux 
spécialistes susceptibles d’expertiser le travail et d’y joindre leurs  
adresses électroniques et leurs affiliations.  
Il est recommandé ainsi de faire joindre à l’article soumis, une lettre 
d’accompagnement, où il est mentionné que le travail soumis a été 
approuvé par tous les auteurs et qu’il n’a pas été soumis à une autre 
revue.  
 
Préparation de manuscrit 
Les articles soumis à la revue « ELWAHAT» pour les Recherches et les 
Etudes, peuvent être rédigés en anglais, en français ou en arabe et doivent 
comporte obligatoirement un résumé en français ou en arabe et un autre 
résumé en anglais. Le résumé doit être suffisamment clair et informatif 
pour permettre la compréhension du sujet sans lire l'article entier. Le 
résumé comporte au maximum 200 mots. Cinq à sept mots-clés bien 
adaptés pour indexer le manuscrit. 
- Les manuscrits doivent contenir quatre parties: Introduction, Matériel et 
méthodes, Résultats et Discussion, et Conclusion (facultatif) (police 12 
gras). Les manuscrites ne doivent pas dépasser 15 pages ou 3000 mots 
(excluant les références, les tableaux et les légendes des figures). 
La longueur des textes comportant de nombreuses références ne devrait 
pas dépasser 40000 signes (espaces compris). Les manuscrits soumis en 
ligne à la revue, passent par plusieurs étapes successives: 
– Vérification de la conformité du manuscrit (lettre d’accompagnement, 
«anonymisation» du texte, résumés bilingues, etc.); 
– Vérification de conformité à la ligne éditoriale de la revue et 
d’originalité des résultats; 
– Evaluation anonyme par au moins deux experts choisis parmi ceux qui 
sont proposés par les auteurs et par les membres du comité de rédaction.  
Le manuscrit doit être écrit en police : New Time Roman et comporte les 
éléments sous cités qui vont être regroupés dans un seul  fichier rendu 
anonyme et qui se présentent comme suit: 
Sur la première page : 
- Le titre de manuscrit en français ou en arabe et en anglais (20 mots au 
maximum ; police 14 gras); 
- Les noms, les affiliations, et les références des auteurs ainsi que 
l’adresse postale et l’adresse électronique du premier auteur et/ou de 
l’auteur correspondant (police 11 gras) ; 
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- Un résumé en français ou en arabe et un abstract en anglais de 300 mots 
maximum chacun (police 12); 
-  Cinq à sept mots clés, en français ou en arabe et en anglais, extraits du 
thésaurus (police 12); 
- Puis le texte intégral au format MS. Word (fichier .doc(x) ou rtf) avec 
illustrations. Les tableaux, les photos et les figures (illustrations) seront 
appelés dans le corps du texte (police 12);  

- Une liste de références bibliographiques soigneusement choisies, récentes 
et accessibles aux lecteurs, selon les normes suivantes: 
 
Références bibliographiques 
Les références bibliographiques sont présentées par le nom de l’auteur ou 
des auteurs (sans prénom (s)) suivi d’une virgule, puis de l’année de 
publication. Selon leur position dans le texte sont à présenter comme 
suivant: 
– Un seul auteur : texte (auteur, année de publication) texte… 
– deux auteurs : texte (auteur1 et auteur2, année de publication) texte… 
– plus de deux auteurs : texte (auteur1 et al., année de publication) 
texte… 
ou: Selon auteur (année de publication) texte… ; selon auteur1 et auteur2 
(année de publication) texte… ; selon auteur1 et al. (année de 
publication)  texte… 
Dans le cas de plusieurs citations d’auteurs- année de publication, il est 
recommandé des séparations par un point-virgule.  
(auteur, année de publication ; auteur et auteur, année de publication ; 
auteur et al., année de publication).  
Si un auteur donné ou plusieurs mêmes auteurs ont publié la même année, 
ajouter les lettres a, b, c, etc. après l’année de publication. Auteur (s), 
année de publication a, b, c, etc. 
Dans la liste bibliographique, les références seront classées dans l’ordre 
alphabétique des noms des premiers auteurs. Tous les auteurs doivent être 
mentionnés.  
Exemples de structuration 
Livre : Bruneton J., 1996.- Plantes toxiques: Végétaux dangereux pour 
l’homme et les anomaux. Ed. Lavoisier, Paris, 687 p. 
Thèse : Pibiri M. C., 2005.- Assainissement microbiologique de l'air et 
des systèmes de ventilation au moyen d'huiles essentielles. Thèse de 
doctorat, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 160 p.  
Article : Schoonhoven L. M. et Derksen-Koppers I., 1976.- Effects of 
some allelochemics on food uptake and survival of a polyphagous 
aphid, Myzus persicae. Entomologia Experimentalis et Applicata, vol. 19 
(1): 52-56.   
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